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2 كلمة ع الماش 

م صرامٌ دائرٌبين الغرب والإسلام مدن أن بزغت مس الدعوة 
الحمدية المباركة» تلك الدعوة النى أَجُلِتْ جيوش الصليب الغربية من 
المنطقة وطهرتها منهاء فبمّى الحقد مشتعلا فى نفوس قادة الغرب 
وشعوبه يوارثونه جملا بعد جيل؛ ويحاولون التتفيس عنه بككل ما 
مستطيعون: فتارة بلجأون إلى التشنيع على الإسلام والرسول الكريم الذى 
جاء به وثارة يحيشون الجنوش وبهاجمون المنطقة مذرعين بمعاذيرٌ 
وشبهات سخيفة لا تتطلى على عاقل »كما هوالحال فى الحروب 
اللي إذ قالوا إن المسلمين بعّدون على الحجاج النصارى الذين 
مُصدون بيت المقدسء ولا بد من تأديهم وشن الحملات عليهم 
لاسترداد بيت المقدس من أنديهم» مع أنه م حدث شىء من هذا قطء 
ولكمه الاقتراء الرخيص السمجم . وفى العصر الحديث تعرض الوطن 
العربى؛ بل العام الإسلام كله تقريياء إلى موجة استعمارية م تكد تَبْنَى 
بلدا منه دون احثلال وإذلال. ٠‏ ومع الاحتّلال عمل 00 
الصليبيون بكل سبيل على تحطيم شخصية الأمة المعنوية, إلى جانب 
تدمير الأوطان ومؤسسانها ونح ثرواتها إلى بلادهم كى نَمّعوا بها هم 
وأولادهم دون أصحابها الحقيقيين. 

ومن بين ما لجأ إليه مجرمو الاسسعمار التشكيك ف ىكل شىء 
ع امقس وبالذات دشهم الذى وجهوا إليه كل ما يخطر وما لا 


يخطر على البال من هم بعرفون هم قبل غيرهم أنها مكاذبة لا تصمد 
أندا على نَحَكَ النقد ؛إننا خوث لمكاو رع اشن مو جروت 
البنادق والمدافع والمنابل والصواريخ خطرا وف نكا وتدمرا . ذلك أنه إذا 
ثم محطيم ل 
إعادة نائهاء إذ ما ينون البناء المادى! 0 إعادة ما تم تدميره من 
العقائد والمبادئ والقيم فدون ذلك أَمُوال وأَمُوال. ومن هنا بمكننا أن 
ندرك أنعاد الحرب المعنوبة الرهيبة الى تستهدف الإسلام مدذ الحادى 
عَشْرٌَ من سبتمير ١00ام)‏ ذلك ليوو الداق م قبة طبري مقن التجارة 
الدللى اتنا جوق: وزاتحت ثارة أمركا راديدك السلم برخم 
الذين اقترفوا هذا الحجوم وقبضت على المات من شبانهم من ملف 
أنحاء العام وأودعتهم معتمّل جوانانامو فى كوبا دون أن يعرف أحد 
عا ودون أن نشاهد أو نسمع بمحاكمة لأي منهم. ولتبال 
ا مريكا فى عداوتها لنا وعدوانها علينا بأى قانون» وم محترم أى مبدإء 
بل اندفعت تنفس عن أحقادها تجاه الإسلام والمسلمين وتعمل على 
تدمير بلادهم واسسصال دنهم بادئة باحتلال أفغانستان والعراق» 
مستعيئة بخيرها من الدول الغربية؛» وفى نينها وخطئها الااظلاق من 
هذين البلدين إلى سواهما من لاد المسلمين . 

وفى ذات الوقت انطلقت الأمواق الشيطانية تشوه دشنا وترميه 
كل شر وتعرة فى معزوفة ناشزة مزعجة لا تتوقف أندا ولا تقدم أى 
لا ير من المقالات والدراسات والكتب والأحادث والبرامج 


المملوءة تدليسًا وافتراءً واللى تهدف جميعها إلى غائة واحدة هى إِفمَادُ 
المسلمين الثقة فى دنهم وفى أنفسهم وفى تاريحهم وفى حاضرهم وفى 
مسستبلهم حتى بتهاروا أمام عدوهم ويسلموا له مقاتيح بلادهم ويختعوا 
ويخضعوا لكل ما تصنعه بهم أمريكاء الى تتتصور أنه لا بد من القَضاء 
على السام أتزاعه من موس المشلمين أو بإنادثهم هم أنفسهم إن 
اقنَصى الأمر مهيدا لعودة السيد المسيح إلى الأرض طبمًا لما يؤمنون به 
من اعتقادات شيطانية موحش ةكى يحكم العَالمَ ألف سنة سعيدة 
حسبما وضحنا فى هذا الكتاب وفى كاننا الآخر: "نصوص إتجليزنة 
استشراقية عن الإسلام"؛ وحسبما جاء فى كاب الفقسيس جوريج بوش 
جد الرئيس الأمريكى الحالى الذى وضعه فى المَرن اناسع عشر عن 
حياة الرسول الكريم زاعمًا فيه كزنًا وزورًا أنه نبى مزيف أرسله الله كى 
قم من الكئيسة لانحرافها عن الصواب» ثم ننم تدمير دشه وتمصير 
أتباعه فى النهابة بعد أن يكونوا قد أَذَوا تلك المهمةء فيظهر المسيح 
حيتّذ ويكون سيدا للدنيا لمدة آلف عام إلى أن تقوم القيامة . 

وفى الكتاب الذى بين أيدينا مانية نصوص إتجليزية تهاجم 
الإسلام وتتهمه بأشنع الاثقانات وأشذها ظلانا؛ اخازتها من مظاها 
المختلفة ووضعتها دين ند قومى لينظروا فيها وبدركوا أى عدو 
شيطانى يحاربهم؛ وبأبة وسائل إبليسية بغى لومرعم وتهد.م ام 
ودضهم وسرقة ثرواتهم؛ وهُمُ ولا هم هناء مع أن المعركة الى كنت 
علينا هى معركة مصير: فإما قاومنا فخييناء من 


وضعُنا وضاع كل ما بتعاق ينا وأصبحنا فى خب ركان. وعلينا أن تقح 
بوتا وان قرا عذة المصوض اشتد الامتمام وعتاها فيها من كدب 
وتدليس ورغم ما ملا به أفواهدا من مرارة. ذلك ا ةك كن 
عي عرميا تستلزم ضمن ما تستازم؛ أن تعرف عدون وما بديره لنا 
وما بقوله عنا بغض النظر عن صدقه أ وكذ.ه. 
وأول هذه اللنصوص خطبة الرئيس الأمريكى الشرير الحم 
جورج دبليو بوش فى أعضاء الكوتجرس بعد تدمير مبنى التجارة العالمى 
والبنناجون سّسعة انام» وهى الخطبة التى مَثّل إشارة البدء فى الهجوم 
الحا الضارى على الإسلام. ونه نض تاقد انما عه اكه 
الكراقية مسقو الل عع هن القت الأخيرة فى اديه والناة 
ب"الإسلاموفوبيا": قاصرًا الحديث على بريطائياء وعاملاً نكل ما لدنه 
من سفسطة على ننيها وتبرئة البربطانيين منها وإلقاء العيب كله على 
0 واتهامهم باخملاقها اختلاقا للعجراز دست ١‏ 
يستحقونها فى الجتمع البربطانى . والثالث ستاول كاتبه ما يوج إلى فريق 
من المسلمين المنافحين عن دنهم وأو طانهم 7 تهام ‏ "الناقنيةا خالا 
إلى حد ما فى شىء من الموضوعية أن ببين إلى أى مدى بصم إطلاق 
هذا الفظ عليهم. والرابع يزعم كاتبه أنه قام برحلة اسكشافية فى 
عَتَاية أحر الإرهابيين المسلمين فوجد أنها تطلق من الددرف الشرفت 
الذى ول "إن الجئة بحت ظلال السيوف"؛ وهو الحديث الذى ا 
المقال نه فكان أول عير كا كا ولو . آنا اشاس كفن "انيد 


فى الإسلام", وهو جهاد عدوان واستنصالى إذلالى كما ددعى كاتا 
المقا لكذءا وبهنانا . أما السادس فعنوانه: "هل الإسلام فوق النقّد ؟" . 
وتعرات هيذ] الشوال كنا نكر قن الا لاسنو المستلفين ترفدون أن 
يكون دنهم فعلا فوق النقد فلا عرض له أحد كلمة, فى الوقت الذى 
ول المؤلف إنهم بتطاولون على الأديان الأخرى وأصحابها مجربة ثامة, 
وهوما ممثل تناقضا عجيبا حسيما برى. ولذلك تراه بدعو بكل فوة إلى 
أن نظل باب حرية التعبير والانتقاد للإسلام مفتوحا على مصراعيه دون 
أب تحفظات . 
وغنى عن القول أننى قد ناقشت كل دعوى من دعاوى هذه 
اللفتوض دتميل ترون يس قوز أ كل اكبنة تام باابالتضولين 
القرانية والحديئية» مبينا السياق الذى وردت فيه تلك النصوص وكيف 
أن إهمالنا لقراءة ذلك السياق بؤدى إلى أخطاء جسيمة وأثيمة كلك 
التى ارتكبها أصحاب النصوص الثمائية عن عمد فى معظم الأحيان؛ 
ويخاصة أننا لو قارنا النصوص الإسلامية بنظيراتها الكتابية لبدا الإسلام 
على حَمَيقّه النبيلة الكرمة التى ببذل أصحاب تلك النصوص وأذنابهم 
كل جهد لديهم لسترها وإبمّائها عيدة عن الأنظار . 
وقد خحرضف عدن ان اع كل نض ترجمة جميع الأأشاظ 
والعبارات الحامة الى وردت فيه بحيث لا سِمَى دون ترجمة ترما إلاما 
لا بسع عارفا بمبادئ اللغة الإتجليزية أن خخيله: كا الست 1 
كاسَية سحت :تلق الما قفاق أن لمر امتى تميرها ونان 


فى حق نفسها نتركها قَيّمٌ الإسلام ماده لعبقربة فى إثمالكارثي 
كان سيدا اتلس والموان الذي خحن: فينه» وان افيا اندلا 
وجد للخروح من هذا المأزق الحضارى الذى يحاصرنا من كل جانب إلا 
الصبر على تجرع الم مَمثلا فى العمل والإقبال على العلم يكل ما عددنا 
من إرادة للحياة وشعور بالخطرء وكذلك الحدّ والاجنهاد فى كل مجالات 
الإبداع؛ » والحرص على الدقة والإتقان فى 3 شىء بدلا من المنطىٌ 
سبال الذى برعنا فيه ولا نريد أن نقيره أبدا رغمكل ما حاق بنا من 
ورائه من بلانا ووزاننا زالك حر ني لان وله لا ا 
قرب قبل أن ننال العقاب العادل الذى نستّحمّه جراء إهمالنا ورضانا 
اديه وعجزنا واستخذائنا أمام الاستبداد والاستعمار واللدخل 
الأجنبى الكافر فى بلاد أمة "لا إله إلا الله" التى ما عادت تفهم 
لكلمة'لا إله إلا الله" العظيمة من معنى» فحى عليها العذاب والموان بما 
كسبت أبديهاء اللهم إلا إذا . . 

نعم؛ اللهم إلا إذا تغيرنا وسلكنا سبيلا أخرى غير تلك السبيل 
الى شياكها ند قزون :وك كت ؟ انلق أنذاليين أماتناء إذا اردذا 
الخروج دن جد اللدارة احيديية ؛ إلا أن تحرك وتتصرف طبقا لما 
تستلزمه هذه الأوضاع البشعة اثى ريما م عر على أمتنا وضمٌ مثلها من 
قبل وأن نستعمل الوسائل والطرق اللى بمكدنا أن نوقف بها هذا المجوم 
الإبليسى عليناء غير مغفلين فى ذات الوقت أن ن المدركة لن تحسم فى 
ميدان لقتال فحسبء بل لا بد أن تنهض الأمة فتعمل بيديها وأسنانها 


وأظافرها وتقبل على العلم وتتذرع بالججد وتتوحّى الإثقان وتنفض عنها 
را دول الي لبقي :لوول كامله اي وصللف إن ال يتن 
الف شى :قن الآن :رالا كن السك أن سورعل فق الشرفق 
معركة أو أكثر ببركة الجاهدين الذين يحسبون حياتهم وراحتهم عدد الله 
ليجننوا يليه الأمك: ينما الآمةامستعرة فى لوطا وتستادها ما مكو من 
سيجنه أن تعاود قوى الشر الكرة علينا مرة أخرى لمعرفتهم أننا لا نزال 
لاه اوها ردكا فليا رماع رقسك سانا 
وانضاعنا وعلنيا: قاف ساعها و كدو تعره مطدون بو خدزنا إن 
ضرننا واحتّلالنا وإهاشنا . 

وعَندنا فى عضر أكز شاهد :على .ذا ولة فتن حناء الفرشنيون 
فى شن المرن التاسع عشر واحلوا ل الككانة لمدة ثلاث سنوات 
غادروها بعدها نحت ضغط عدد من العوامل منها المقاومة الوطنية. 
لكن الإنجليزء الذين كانوا حرصاء أشد الحرص على إخراج الفرنسيين 
من مصرء جاؤوا بدورهم بعد انكاساح الاحثلال الفرنسى بأريع سنوات 
لا غير حاولين احتّلال البلاد والفوز بالغنيمة الى نفسوها على الفرنسيين 
وأرادوا منذ ذلك الحين أن تكون لممهم. ولمم وحدهم. وتنجح 
المقاومة الوطنية فى دحر الغزو الإتجليزى» وبظن المصريون مرة أخرى أن 
لطرقد النشع وى الأمر. بيد أن التي دون تمد أكثر من 
سبعين عاما لينجحوا هذه المرة ويبُقُوًا جامُين على صدرونا وكرامتتا 
أكري قم عان احرف وزع الخبرة طن ان الانوركه اتات 


وأنه لم بعد هناك مجال الخوفء وإذا نا تفاجا لا بالإتجايز وحدهم بل 
بهم وبالفرنسيين وبالإسرائيليين بخزون مصرء وم يكن قد مر على جلاء 
البريطانيين عن أرض الوطن سوى عامين. صحيح أنهم فى تلك المولة 
قد جَلوا عن ملادنا الحبيبة سريعاء إلا انه لم نصرم إلا إحدى عشرة سنة 
حنى عاد الإسرائيليون لاحتلال الحروسة. وعندما تجحناء بعد حرب 
رمضان المجيدة العظيمة؛ فى إخرابج الصهابنة بمعاهدة لا نَحَق لنا كل ما 
نصبوله وحَسبنا اننا قد ودعنا بذلك اخر الاحزان؛ إذا بالغزو 
لامرك لكاي خنع دل مودي انون لحري مجم رضن 
الرافدين وبدوس بأقدامه النجسة عاصمة الرشيد . فهذا المثال وضح 
لنا بحلاء ان سيف الخطر مصلت دومًا على رقابناء وانه لا مخرج لنا إلا 
بان تكون فى أندينا سيف مثله فى القوة» إن لم يزد: سيف عقيدى 
وعلمى وعسسكرى وسياسى واقتسصادى وإسداعى واجتمساعى 
وأخلاقى. . . 

1 ا مضت الأمة فى غيب تر الاشيرها هى فيهء فلا 
لومن إلا تنسهاء ولعُرف أنه لا ستظرها فى هذه الخالة إلا الضياع . وهو 
ما بعنى خسرانها الدنيا والآخرة يحدارة واستحقاق امن “ويا كان 
نك لهك القرى بظلم هلها مُصلحون" انا لاون كار 
أحيانا من , يل اكير لاي سين 000 
نزال يخبرء وأمثال ذلك من الكلام المخدر المُردى» وإلا فمن أبن 
المصائب الى 00 


حاشا وكلاء فالله لا بظلم أحداء وسننه الكونية لا تحابى ولا تعادى 
دون سبب» بل تعطى العاملين ثرة عملهم وجدهم وكدهم ير 
وطلموعي واسازائف لاشيتهم وعدم اتكالى على تروب التغارات 
الكاذسة والتمدح بالباطل والآكثفاء بالأغانى والطبل والزمر والرقص» 
وكآن الدنيا قد دانت لحم مع أنهم فى الحضيض الأسفل. أما الكسالى 
لاون الكا رو الت والتيل والشرن انون إلقان شي عولااونن 
ود بعطونه ولا بكلمة بتولونهاء وحيانهم فساد واد وتشوبة فى 

ة رب العالمين إلا الخسران المبين والضياع المّشين 
وا ا ماه .. ألاهل تلفث؟ اللهم فاشهد ! 
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عطا كاع1)5 101 رعهة ققط 70110 عقتامء عط ,0213/5 
15 )1 220 -- 20108لآ] “اتام 01 غ512 
(.ع12115[ممقم) .50528 

0 260ع2121 ]امه 2 ع2 1586 اطعامه1' 
عا للتملعع12 لضعقع0 ما 0ع11دء للمة عع م3 
0] لمع328 220 ,1ع3285 0غ 1010260 كقط 1عااع 
0115 8ضلعط6 عن #اعطاعط117 .2م10 نا[مدوع] 
,621165 0111 ©] ع15]16از قطالاط 01 ,غ051 0غ 
(.ع2115[مم4) .عدهمل عط 11ؤأا عع 1اكناز 

متطومع20ع1 15 101 5وعمع من عطا علمقطا 1 
7_2 ]0 [لام .1122 غ01221م112 له طاعناد ]0 
لالع28] عطا 01 عصتدعلاء عط ده لعطعنام) 7/05 
0120( 1022201725 320 قصقء1[طنامع] عع5 0) 
ب[مأتجة') قلطا 01 5معأد عط ره “#عطاععه) 
ناملا لقث ".5122عممطذ ووع81 00" 5128128 
لاط ,0عغاع2 كاملا زع512 طتقطا ممم 011 
تلاك ل0اتتاطع1 0غ 2ه1[[زط 540 عستع ا زاعل0 
لاه 01 05ع26 عطا أععلط 220 21165 اتام 
.1111131 

اع20ع 1 211201197 ,اتعاموط ‏ لععلوء50 
لة عالطء035آ1 مع20ع 1ط :1430115 ,التقطمء0 
كلاملا 101 كاهلا علطقطا 1 ,مآ 522015 
ناولا 101 320 متطذواع20ع1 0101لا 101 ,متطئلاة11] 
(.ع12115[ممخ) .لإتأطتامه 0111 ما ع0 1لكاع5 


6001م تدع اعمط عط 1ه أأقطعط ره 0م 
01 010201011185 5غ1 101 1100110 عغطا علصقطا 1 
عطا أعع101 ماع20 17/111 17162علطكم .01م2ناد 
2 128/ا12م لاعطامكث 51210221 ناه 01 5011205 
,2215 01 5اعع5)5 عطا ده ,عع213 لمتقطع ملكاع س8 
0 0185اططع22320 5 'متاءع8 غ2 0ه 

و01 طأنام0ذ غعع101 06م 1[لاس ع177 
17لا0 01115106 /ا13م 0غ ع 0لتعطادع رع ل1[لطء 
01 15آع/إ13م عطا 01 ,للتامءع5 18 /8إو5ةطررء 
ها 220500 32 غ26 لعمع 011‏ لإطاوممالاد 
01 10201262]5 أعع107 امم 1[1[1اد ع7لآ .مله 
48 18 10011111118 01 5/ا02 320 51162606 
2112 آ 320 4115163 220 

0 01 25ع12الء عطا أعع101 ع 111 عمللا 
لاه طغ[ل/زا 0ع01 هطبلا 2]1005م “اعطاه 
0 طتقطا 7201 زكلمهاواعلهدط 01 5مع002 :تاه 
12018 01 قمع2لأك 250 تطقطا عم زوتاعة:15 
1181 ,52172001 1 لله طعماه177 2120 لاعدا 
82115 01 كلع17لصناط 320 زمهمة[ لمة معلعرع 3/1 
قط 11620 تاعناطا 20 كقط 1162عمتة .كمء12اء 
2611 00266 (.131156[مص4) .02ل8112 غوء01 
0 -- 2156© أ2ع1ع 2 15 لأعطاعع 0 0120( عه عنرا 
]111215 عمط املظ عطا ملعم ضمط 
01 ]1ن قلط الامط5 0غ طلوعءع0 32 0ع01055 
101 ناولا علصقط1! .2ع1تاعصث طغأانزا عومم1ئنام 
(.ع1015[ممم) .151220 ,رع قتمامء 

01 5علططاعمة رطا[ 1 عط ع طمرعامء5 م0 
أ2125ع3 1131 01 أع3 طة لعاتستطامء لاملعع]1] 


م1 


112017/175 2206 1102125علطلث .00101211 0111 
علاقط لاغطا ,كتوعلاز 136 ]5هم عط 101 أآقاط -- 
00 101 أمععء<ء ,5011 2طعاع101 2ه 11/315 ومععط 
0 122976 116225علطث .1941 12 5112103 
]ع عط غ2 غ20 أناط -- 1/1 01 21145 ناكدء عطا 
الاآععوءعم ‏ 232 015 لال )22م 3 01 
12015/15112115 1220 5لمع1اعمم .1128املر 
01 501153205 0ه علم1عط ملاعم أناط -- 5عاع2]6]2 
5 1201 غطعناه10ط 11/35 تلطا 01 [أث .25ة]11ااء 
ه 2ه [إع1 غطعامط لمهة -- /[02 عاع512ه 2 2[ 
عع عتعط 10110 3 ,770110 أمعىعء ]11ل 

كاع3 ]3 مع20نا 15 كاع 15 

5 103129790 5230/6 411116215 
مطثالا :عوساكاقه ‏ ©2156 225ع51عمصث .أطى1مم]ا 
73 ععمعل1لاء عط]!' 17انامء كلاه 0ععاعة ]2 
01 5م]ع0116» 2 م1 كأامامم 11د لع تعطادع عتتقط 
6101152-2-215 211111360 (إاعومن1 
عطتدد عطا ع2 لإع16' .02ع02 21 35 للتامم][ 
0م ع 7اطلطوط 102 لعاء1201 وتاعمع ناص 
0ط ,للاصمع1 220 13222212 15 5م2551 طررء 
.001 55لا عطا عماطمدهط 10 ع2511ممدع1 

15 202112 عطا أهطنة أمتتاعا 0غ 15 02ع03) [م 
عمللهقط 206 15 5021 5]! ألا .عطاك ه)] 
-- 18/0110 عغطا ع ملكتلمماع؟ 15 1همع 15 :لإعممل1 
ع1م0عم ده 15ع1اعءط 1201621 15 ع مادممم1 21210 
تا لاع راع 

01 10110 عع 110] 2 عع1اع2]م 01155 رع ع [' 
لماعم زع صععط عقط أقطا لاكتطاع2اء ع1م1ح[؟] 


22011 56ةل عطا لصة كتد[مطء5 لتتاوبك8 ]ا 
100177611111 121086 2 -- 5ع1رعاء متأو نكل 01 
01 5ع78تلطعوعا الأععوعم عطا كاترعلارعم أقطا 
5 هت االاعة011 '2011515اع) ع1 .لنداذ] 
آله التا 10 ,رؤللاء[ 220 325 لأمتقطن 1لاكعا مغ معطا 
58 015]1112]1015 20 عكل102 2120 ,10112225م 
12110125 ,1325[الالت 220 11119197 
11 220 

0 28 -- 7ع20ع1 15 320 متامزع 1115" 
مغ لعلم زا عه -- معل2آ قلط 2 د05 لع270دم 
ألاع1ء0111 12 22122]105ع01 تاعطاه /آ120 
علمتة151] مقتاملاعوظ عط ع108لت1اعم1 ,5وع011نامء 
01 أا2عماء2/107 عتمرة1ة1 عغطا لصضة 0ذطال 
ع65) 01 801153205 ع3 عتعغط]' .مةأوا1عاء1176] 
لاعط! .5ع11ا0نامكه 60 طقطا ع2201 112 15أ20115مع] 
220 2261055 لاه ااعطا جنم لع] عع عرج 
2 5م212 0 أطعناساط 220 005مط 0ططعاعم 
عتهة لزغطا عتعطللا ,مماكتمقطعكم عكلتآ وععوام 
35 لإاعط1' .01لاعا 01 5ع16اع2]) عطا 12 0م1212 
10 ع10ط مغ لمعو 1ه دعططمط تأعطا م عاعه6 أرعد 
لله [الاء ]10م ما 70110 عط 2501110 165 متام 
066011011 

أهعلع كقط 3ل0ع03) [3 01 متطدعع20ع1 ع1 
عط) 01]5م02ا5 220 5]32[مقطعل1كى 1 ععرعن1 اما 
هط 01 22056 0025011128© 12 علطاوع1 مدطناة 1" 
5) 1 م56 17 ,]5 [مقطع لخ 0[ .نام 
.01 عط 101 ١715102‏ 


مععط علاقط ع1[ممعم 25ها5[مضفطع م 
/12221 3110 5]219/128 21 لإاقهمط -- 0ع2112]ت0طتط 
0غ 0ع211017 206 عد تعمره117 .0م11 عتتقط 
1017 ل0ع211[ عط طق تملا .1[ممطء5 لمع6ج 
ع6 هه 28م1ع1[ع1 .15102لاع1[ع) 32 01/2128 
ذ .عئغ2اء01 و15ع20ع1 #أعطا 5ه لزآمه ل0ع116ع12م 
كلط 11 2ةأاك1[مقطعكث صا لم211( عط مده 21ج 
أع الك 1028 201 15 0لهع56 

ع[ممعم عطا ناأععمدع: د5عغداذ لعالمنا عط ]' 
لالأطع كنك عتتد ع1280 ,11ل ناعا1ة -- 2ةأ5 1 مقطاع لاط 01 
أناط -- 210 111121116211312 01 5011166 أقعع12358 115 
مطط 1 1 عطا لتماع 60010 ع1 
لاله غ206 15 ][ (.ع12015مم4) .عطززاعع] 
6 15 ]1 ,ع1م60م 0172 15 1221255128 
220 025011285م5 لآ عاعطالازعلاء ع1رمعم 
لا .11011565 ع7 الإ[أممنادك 220 عمص1لع][عطد 
مقطللة]' عطا ,اع70تاط ع58مغاعط2 320 210128 
11101 115 امه 15 علمطاوع]1 

01 5ع)ة)5 لعانملنا عطا ,أطعتدم) لمم 
0 222105ع0 101107128 عط د5ععله0 1162علدم 
55 لعالمنا ما “علالاءآ :موطئلة1' عطا 
مطنةا هلع00) 21 01 5لع20ع1 عط اله 115 مطاناج 
آله عكدع1اع]آ1 (ع5نلةآمم4) .20 ذا ناملا 10 عللط 
ضوع تعمس 158ل0نااع12 ,2261602215 2عاع1ه0] 
/ !)01115 ]1 م8 601125 
,5أ010153[115 ط2عاع107 أععامعظ .1110115060 
ناملا 12 5لعع011مة 211 2201 كلحصزه1م1ل0 
220 /اأ126ل0ع 0ت ! 0105 ) الإ1أطنامه 


كو 


ممنقه 2151085 ]أ15:امتاعا لازعلاء لإأأخمع مم ملاعم 
لاعلا 01761 لصضقط 320 ,32]أكالمقطعاكثظ 11 
]01م ماد تأعطا 11 لام5اعم لإاع7ء 320 ,)10115]ع] 
20111 10 51111 
لعانلمنا عطا م017) (.ع215[مم4) .1165م طاناح 
] (710115ع) 0 و5وعع30 1011 5ع121)د 
20 ع3 لإغطا عتتاناد عكلة10 232 ع7 50 ,روملطلدء 
06 غ8 1011 

0 61م0 أهمط م215 205جمطعل0 عوعط]ل' 
1 168011261011 
أ05ا1 1211632 ع1 (.ع215[ممةم) .0151155100 
لصقط للاند نزعط1 .لإ[ع121لعتصتمط1 اعة 320 باعة 
ما عتقطد [لالظ لاعطا 01 ,5ا20115ع) عط مزه 
.121 لأعطا 

0) لالاعع011 اطعاصه)ا علدعم5 مغ )مها 2150 1 
أععموع7 ع/اآلآ .171/0110 عط الامطع 61011 83/151115 
لاقم لاط لإاعع1 ل0ع116ع12م 15 .طالة1 تاملا 
5 لاإ6 220 ,726116225خ 015 11111025 
5 01012]5© 1162ع2م أقطا 5ع151أطنامكه مز 12201 
حصضهة 5000 عآ21 5ع طتطعدع) 5]]آ .205ع11] 
عط 12 1االاء المستصدمء عطننا عو0طا لطة ,ا[تاععوءم 
01 عططتهه عطا عممعطم6]125 طدااذ 01 عتطهم 
25 5أ120115عا عط1 (.ع121015ممش4) .طدااك 
باع 1ع 112 ,ملالا رطالد1] مله #أعطا ما 1211015 
01 لإماعمء عط1] كل اء15 «هنداذ] عالعوزلط ما 
1 :1516205 1/5111 102101 0111 201 15 1162ع ملم 
/1ع 2ه 0101) .51205 طوعمث آ30ج2 لاه ]أ20 15 
لالاعلاء 320 ,كا170115ع] 01 ع11ه0تتتاعم [2ع1201 2 15 


0ه 0 8017611112 
(.12115مم4) .ماعطا 

اك اللا اناد #زنوف اوزى ولتي #زلاه 
20 8/111 غ1 .ع تغط 20اء 201 5ع00 )1 أناط ,02ع03) 
21ط10ع 015 مللاماع 501156ع) لزاعلا 0211 لمرء 
ممه ل0عمم5)0 ,لطناه1! طععط كقط طعمعم 
(.2115[آممة) .لعنوع]ء0 

لاعط) 060 بناطنلا ,عسمكاودج ع31 116225علطم 
عاغط غطع 1 عع5 ع7 أقطلا عاقط نزعط 1 057 عأقط 
لعاععاء 19[د121ع70رعل 3 -- تأعطصضقطء قلطا م1 
-كآء5 ع3 15آع 1620‏ #اعط1 .الاعمتممء507 
01 -- 0135ل0عع1 0101 عأقط لاعط1' .012660مم2 
01 12هلعع1 ناه ,لماعتاع1 01 طزملعع]1 
ع1طتدع355 لطة عأه2ا ما متاملعع1 011 ,طأعععم5 
لاع طأه طعوع طناا/ى ععمع 0153 220 

8 الامتطااء017 © ]1132 لإعط1 
0011115 51110ن/ة /[202121 11 كاأطاع1لل1ء5017 
0 ,13طه 520101 ,اأملاعط 235 عاد 
01 ]تاه [ع152 2117ل مغ غأمهن لزعط1 .مقلتول 
0117 ©) أاصقم<ا لاعط1 امد ع8511001 علطا 
01 1085يعع1 ]725 01 أناه 5للاء[ 220 25شةاأمتطت 
2 320 15كم 

لطع ما لإأعتعط 206 11لا 5ا210115ع] عوعط1' 
01 /8ا12 3 0ه 300 أمتترئلل م1 أناط روعلاز] 
أقطا عممط لإعطا ,لأاء20 لاإلزعلاع لاا .ع11ا 
عط 1010 ع لالأدعتاع1 ,الدع 75ام10ع 1163ع ام 
لاعط1' .116205 15نا0 عماعلة1015 لمة 0111 


1 


تأعطا ما مهاد عثزا عوبالوعه5 ,دنا أكطلدهع3 51320 
.1 

65 تأعطا لاط 1760عع06 ]00 عه 11/6 
لمملا تاعطا رععد علاتمط عا .لإأاعام 0) 
عطا [لهد 01 كتزعط عطا عه لزاعط]1' .ع ماعطا 
غ20 عط 01 وعزعم1مع10 ك5نامطعل10نال1 
علاثاء5 مأاع111 لمقسصصتتاط ع111112عد5 81 .لالألاعه 
690 -- 151085لا 1201631 تلتاعطا 
لاغطا -- مع01م مغ 11ثالزا عط أمعععاء عبلة7 نازعناء 
1221510 320 ,لاواء135 01 طلدم عغطا م1 10110 
10110157 7/111 لإعط) لمث .مانتسصماعة) 0211 20د 
10 :6205 ]1 عتعطنة م ,نقونا عطا 1ال2 طاهم أقطا 
.1125 0ع210ع015 01 عتتوزع 0ع10311طنا 0'5ل1مأقلط 
(.121156ممم) 

127 170111 80177 :ع لاوج 231 1026116225م 
أععلل لالت علا ترون خنطا صزبد لسة غطعة 
لا1علاء -- 012122110© 0101 21 عن 1تاموع1 لاعلا 
01 001 لإتزعلاع ,لإعقصره1م1ل 01 25مع1 
/7ع10 01 ا2ع10 اناكم لإتزعلاءع ,ععمعع1[[عاما 
220 ,ععطع101101 لماعم فصآ لإاعلاء ,امعمرعع 1011م 
عط م1 -- 13/012 01 012م2ع177 16065591 لاعلا 
لهطاماع عطا 01 أدعلع0 عطا مغ امه ممنام نولل 
:1137701 1101] 

1 عغطا عغ11! ع5 غ00 11111 1د 115 
عاأواعع0 2 طأا/زا ,مع ع20عع0 2 1130 أ05لدع2 
53111 32 220 (إ101مع) 01 ط2م1نورعءط] 
21151 عط ععل1! عله10 201 1/111 غ1 .1115102ع2م2 
150 عا1عط/17 ,280 6215 15770 12050170 26017 


عآ5128 2 غ206 220 0ع15 17/616 5م100 20ناملزع 
1 115 ]105 17135 4116116211 

مقطا 201 نه 1210/01٠5‏ ع025م165 0111 
15012 200 10 1115120 
ع0 أععم<ء ]20 للنامط5 كتوع علطم .د5ع1 ناد 
3217 121116 ,31812ملطقء 'تطاعدع]1 2 انط ,ع1غةط 
ع1110ع10 'آ203 خط .معع5 عله عكقط ع1 تعطاه 
ألاع نا0ك لطة ,17 ده ع1 1ذالا ,روعع[ اتاد عتأهمتهة ل 
الس ع/الا .وو5عع506 15 معلاء أعل1عه5 ,026121015 
01 1612 1111 ,120128 01 110115]5ع] 2137]د 
0 عع13م صاما لطعطا عك1هل ,تعطاممة أك125ادع2 
150 01 ع5ناآع1 20 15 عتعطا [لأمنا ,ععهام 
2ط 22610525 16ا15لام 11زنزا عا للك .اأوع] 
0 #علاقط ‏ ع]آ52 01 316 عل1ا01ام 
16501 لآ1ع/1 11 ,2101م لإاتعلاط .11011510ع] 
321 ناملا لاعطااط .ععاةد1 10 مم1واعع0 2 كقط 10137 
عطا طأامكا ‏ 22 لاملا 01 ,5لا ]زا 
021 لطا 1012 (.ع5تلة[مم4) .5ا10115زء) 
0) 5عتاقتغاطمء أقطا 226105 لاقت ,1011210 
عط 13/111 110115112ع] غ]01ممناة 01 لإومطتوط 
علتلأومط 2 5ه د5عنداذ لغغ1منآ عطا (9إط لعل1ممعء1 
168110 

ع/الآ :ع20]16 02 أنام ضععط 35 226100 01012 
ععلةا الاسااع/18 .اع 2ه !1 ع0 تامتططا 0م عج 
0غ 1615011512 ]2382125 5ع1لاكدعلر ع /اأمرمعاعل 
601 5طع002 ,لإ1002 .كصدء اعمس أععامام 
لاع 25 ,د5عاعمعع3 320 كأمعص متدمعل [دتعلع] 
0ه ,5أ2عططمعلامع 101 لطة غناهاد 25 


16 20110 1115| 
ع5 111115 115 عو5عط1' .'113ناعع5 
أاطعلمما 50 .إعلاع1[ اأومعطعلط عطا غ2 00010102260 
أعلاع|-أعماطهن) 2 01 مملأدعته عطا عع 0نامممة 1آ 
عطا -- عم م] لإالاعع11ل ع11128م0مع1 51100مم 
11 ناعع5 0ط ةاإعمط0ط ]1ه عع011 

2ه عع20102صطه 2150 1 اطعاصم) للمظ 
1101 كلطا 20ع1 ها مدع اعسخ لعطذ اداع ص 15ل 
131 لل 2 :11ناع526 و1 1عطلكذ تعطاع مع ناد ما 
علا1ا 2 ,001آ5علامع علالاعع11ء 382 ,لمواعاء؟ 
55 -- 1121 1505160 2 ,0110م 
130 111 ع8 (.ع5نداممطة) .عع110 ه11 
117 75عطع1م001 2 001012316 320 ععواء 01 
/01111» 01015 210 ناعع521 ما لإعع]5]52 72610221 
/ا22 ©غ) 0م165 320 ,15011510 ]282105 
.001 لاقل أقطا دكاعة ]2 

ع0 أدا8ظ .121أمءو5ه ع21 15022510125 ع5ع11' 
0 أهع115] 2 35 011512لاع] أغدع1ع0 0غ :133 1ه 
بآ عأةلتمطالاء ,ا مماأذ ما 15 ع]11 01 /[122 0101 
(.ع215آممم) .0175اع ]1 عتاعط/ةا )1 065115017 220 

1101 قلطا ما لع7[ملام1 ع6 71111 لإمدكلطا 
5 ع121[1115620 ما 5اضمععة 1181 11011 
علالاعة مغ لعالدء عتتقط م13 5أو[تكاعوع]1 عطا 0 
2207 11[ 320 ,دكلمقطا تناه علرعوعل [آخ .انال 
0 101165 الاع1 2 ,اطع 1دما للم .ذاء:(010 0101 
65538 3 2276 1[ ,لامعقامعءظ لعع 3مطهل عطا 
عطا لع1لدء 15 .تالدع ع8 :[1]21[لم ناتاه 101 
2 15 عتنغطا لمة ,ع1 ما دععنه0ظ لعمطتط 


2 ذاع1آ/71 8 لامك 15 اتامط 1116 .162501 
دنا علقط زلا كاهلا 2320 ,ع2 111 
(.12115ممم) .1000م 
15 أكلاز ,2012761 ,امم 15 قلط1 - 

أكتازٌ ]20 15 عكلة]5 ]2 15 غقطا لمك .اطع !! 
55 عط 15 كلط]! .لجرملعع1 025 علطم 
15 كلط1 .أطعة؟ 1122]16005الاكء 15 كلط1' .غطع !]1 
220 ذ5وع17ع108م ص1 عناع 1[عط مطانا للد 01 غطعآ عطا 
320 1012131 ,10 له تتام 

عثآلآ .15 018[ 0غ 226108 لإزعلاء ع1[وج ع187 
01 ماعط عطا ,لععم 11انىا عا له ,كاكة 1/111 
لط روع»5629/1 عع2ع1[18اع)12 ,وعع101 عع0116م 
عط1' .170110 عغطا 23101120 كمتعاولاد عمللمدط 
95 10212 أهط) الاأعاهع 15 د5عغ3ا5 0م املا 
221 0153012361025 [1216122]1022 لإمقل 220 
220 لاطأومطالاد طغااط -- 0ع0ممموع '2038ع215 
1“ هآ هآ 1]2)1005 .]01م مناد طأامزا 
عنمتة[؟] عطا 0غ ,عم1]0ناظ ما ,للك 0غ ,روأحظ 10 
5 011161 0 نذالا عطا ومقطرء .1710110 
ده كعلع2 )د مخ :10110 عط 01 ع110 )د عطا أوعطا 
أله ذه ع[ع2]2 مه 15 عه 

0 عمالإلاه 15 17011 ل0ع115الالهء عط 
11 أقطا 0صهأذمع20طن لاعط1' .ع510 25ع اعمط 
0130 لاعطا ,لع0152نامطنا 5عمع 01لع) قلطا 
ع6 /إه0ط ك2ع2الءت طلثلاهم #اعطا ,وعلالء 
/0[1 غ20 طق ,112115110 ,لماع 1" .اجاعم 
عط لمعأدعقط) حنوء )1 ,5ع11012ناط لتنتامك 105ألاط 
لمك .كاألعطتملء مت عاأمسلااوع١|‏ 01 510201119 


0 


/211015 10 108مع غأمم عاع/17 -- أهط8ا اما تاملا 
(.ع15لهأممش) .1 

15 أهطلالا :ع8م كاوه م231 112225ع1م 
لاملا 1197 مإ ناملا ع[وج 1 057 01 0عاععم«ء 
لاققط7 /تاممعا 1 .ضع ل1لطء كاملا عتاط له روء؟1]11 
0 ناملا ع[5ة 1 220 بأخطع اهما كتوع1 عنكقط قمع12 21 
ه01 عع12 عطا طضز وعلاء رعالالموع1 320 مطلده عط 
غ12 128 مامه 

01 5عقلة7 عطا 10ه0طمن مغ املا عاقة 1 
220 /[10211 50 لإط/ةا اع لاعطروع 220 ,113علمم 
كلاه 101 غطع؟ 2 ضز ععه علا .معط عررمه 
0غ 15 /0251111م5ع 1156] "اناه 320 ,دع1[م 1121م 
لعاعضا5 عط لاتامطة عمه هل8 .معطا نزم عناز][ 
5 111110 01 2ع 121311 101 ]ناه 
01 120ا170ععاعةط عاصطاء تاعطا 01 عد5تلوععط 
(.ع12115ممم) .طال2] 810115 11اع1 

عطا ]5110201 0غ عناض اهمه مغ ناملا عاوج 1 
1خنا0/ 1/15 لا0عع28) لطا 01 كتطلاء1للا 
©176ع8 10 ]171/32 مانا 1105 .1055]اط اام 
,1011 058 ع5010110 [أوتأااءع© 8 0] مع 
01 222065 عطا 1120 مغ ,ع 1ه.وع ]ماعط 1] 
آهل نتاعل8 ما ماعط أعع011 ع1011012م 5متام1ع 
210 ,5[/113119مء 2 

21 هطنا كامععد 181 01 001152205 عط 1" 
ع2 1035 121/51185214102 علطا 12 70116 26 11017 
1 517 10 1ا0لز عاكة 1 220 ,20076120101 1ناملا 

5 عطا 7/15 رعع2ع2]1م ناملا 101 عاقكة 1 
لا2000128311 '[202 أقطا 5عع 120021212 220 


ا ع201626م 1نا0لز 101 320 ولاألإناعة5 اعغاطع 1 
.18551 10528 2 ع5 1/111 1121 
220 261012م2111م 21121160م2 نامل علقة 1 
ونع ك0" عط 1 1م00 
5ه أوطصطلاة 2 ماع22 2201155ع'1 .لإللامرمعء 
عنام مم 010 لزعط1' .لإألقعم105م قوع اعم 
ع15اةء56 510160655101 15 6112م .5010162 115 
4 ,1الاهع2ه 320 ,هه لفمقط عط 1ه 
عطا عاع/7 عوعط1 .ع1م60م ناه 01 ع115م17عامء 
56101 66020138 0101 01 قطاع2ع50 عنانا 
5 15لا0 35 لإعطا 320 ,طغ1 1 ع طلرعامءد5 
(.181156ممش) .:(003] 

8 1اللاضمء ع35ع1م ,/إ110211 ,0م 
ك6 للتمطة تتعطا 310 “اماع 01 كلتتاكء71؟ عط 101 
أ2هع1ع8 1ناه0 101 2120 ,12110110 12 ع105) 101 
10 كنا 0012101660 كهط 2223/6 .لإ1أطنامء 
عط 201 15 لاعطاع ع5 ماعط 1/111 320 ,501101 
.60 0111268[ 

5ش 1ام10اع1 نزلط علمقطا 1آ أطعامه1' 
1 3520 0026 '20(9ع:21 2207 ناملا أقط/1ا 101 
له 5ع1201 لصث .00 ازا كاملا قطنا 
لاملا علمطقطا 1 ,ذ5وع7عده00) عط 01 «عصرع ل امعع 
220 ناملا أهط/ةا 1015 ,2095 األاعوع7مع1 تاعطا 
00 ازا 1786 أقطنزا 101 320 عممل 0م21 
.اع طاعع 10 

ع0 22 /تاع0 م130 116 اطع امه 1 
عم 7/111 ع1 .وععدع[أقطت 02610221 
60 ,لإاأع532 2115 ع107م1 10 لعطاععه) 


كله 01 طآعطلتاتام غطا لصدمعءء لاإالدع هه ل 
/لاع2 ععلةا 220 ,كاطع 1!1! عتأوعم1هل ذه 11215215 
للا؟ 11/6 .عملاعدرئط أدعلاع1م 0 10251015 
له 56261119 1000م مغ تعطاععهم] عمطامء 
اعع 011‏ طاازا ,رعصايا!؟ د5عم1اتله “تاه جرعع] 
5 001118 255110 
(.ع12115[ممقم) .لإعمعع 7عررء 

/0ة| علالع م #عطاعع0] عطامء 111طا عئث1آ 
0] 5لعع2 غ1 0015 2001105231 عط امعصوعء1م1مء 
2 1ع ]1 01 11ع] 003170 >1ع12] 
أعطاعع0)] عمرمه 11اتد 177 (.ع15[أممة) .عصتمط 
15 عع22ع1[18اع121 ناه لاعطاعمع ]5 ا 
لاعطا ع101ع6 5أ110115ع] 01 5مهام عطأ /تاممعا 0 
لاعطا ع5م1ع (<طعطا 0م 220 باعه 
(.21015آمم4) .ع5111 

]ع2 ععلةا ما عطاعع0)] عررمء 111جاع17377 
/660120110 25 علطم «اعطاومع غ5 أهطا 5معغأد 
.7011 0 عاع62 ع1م60م 0111 أنام 220 

مطنىا 5مع20ع1 30 عمرمعاء/7 عثا اطعامه1' 
الاعل8 211 01 116ام5 2200102139 اء عط نول وطمرء 
لصة ,كلةغد2 عع018ع0) 001720015 :واعع11ملاآ 
دث (.ع12115ممش) .011111321 طم10001 1/133:01 
لإ1 ,150197 35ع1اعمصثظ 01 أوطمالاده 2 
055 15 0116 1/111 52102 امتصلة 
70110 عغطا تاتاهطد مغ ,ؤ1ءع20ع1 0 عوعطا 3210 
ع1ده ا باعل [1[1تاطعع ‏ زط عا أفطا 
(.215[ممش) .010 


عطا لاله -- 0ع355م أكناز كقط أهطأ 211 1ع1م 
مضه 1165[أطزووهم عط للد لمة ,مععلة) و1126 
0 2211131 15 )1 -- ماعطا طاا؟ 0ع01 أقطا دعممط 
01 026 15 1116 25ع1زعمطث 11 1700 
[ .15701ع) 01 عع3 ط2ة 018 علدعم5 5012 .دء1 
همه ,20عطد 5ع1ع018اد ع3 عتعط) بلكامم] 
لابلا لإاتأضنامءت كلطا ألا .عع12 0غ كرعع مدل 
لاط لعملعل ع6 ]20 ر,دعم11) تناه عسملكعل 
01 5ع]5)63 لعانمنا عطا 25 ع2ه1 كذ .لطاعطا 
اللا علطا ,ع 502 320 لع« لممعاعل 15 علطم 
ع28 لله ع6 7/111 قلطا :01لاع) 01 عع38 هد ع6 غ020 
عطا 55م1ع 2‏ لصضة علتعط ,لإأكرعط116 01 
(.12115ممث) .1710110 

ع/7ا .5ن مغ عممل مععط ققط متتقط أوع :0 
آع1اع 01115 18 لصخ .1055 أدعىع 0م5115 ع نط 
24 10155102 اناه 101120 علكقط 18 7ع328 3110 
أ2 ع3 تدع1 320 طجاملعع]1 .22010221 كلاه 
عط -- ممملعع]11 مقصتط 01 ععمة 200 عط1 .121 
عطا 220 ,عل11) ؟ناه 01 العمرعلاع[طعة أوع1ع 
95 20 -- عملا لإلزعلاء 01 عممط أوع1ع 
ألابلا -- 12]105ع2عع 5لطا -- 226102 0101 .5نا مه 
خنا0 1010 ععمع 101لا 01 أدعقطا عاتهل 2 ]1[ 
عط الله [ااد عثالآ .ع نان ناه لصة عاممعم 
اناه لإ6 ,1101]5]ع ناه لإ6 ع5للوهء كلطا مغ 170110 
201 111نا علا ,ع11) مم 111 عكالا .عع12نام2 
(.ع25أممة) .1211 أمم [1لار عن له ,نتعالة1] 

لطة كطاصمم عغطا دا غقطا عممط لامر 15 غ1 
10 ]2150205 تناع 1[[1اننا ع111 ,لمعطة كتروعلا 


لمقة 5ع1"0! تناه م عأاعوط مع [اعث/الا .لممتزمر 
أعااع صعلاظ .0م50 15 أقطا 320 ,رد5ع12]نام] 
1نا0 أنا8 .عع22ع 220 عطنا طال دعلعمع]1 
الثبلا 5ن 01 طعهط .2055م ]20 أكتاط ع10[موع] 
0 لطة ,لاه أقطا لعمعم مقط أقطنا عع طمتعمرع 
عغطا “اعطالمسعممعء 171/1 .لعمعممقط )1 سمطننر 
7/1 ع/8 عاعطلا -- عله ولتاعم عغطا المعمامل 
الانلا عطزه5 .عمامل عتع عنزا أهقط له 
]0 لا5]01 2 01 ,ع111 2 01 ع11038 له اع طلاعمراع] 
ه 01 5ع10011اع تتتتدء 111لا علزهذ5 .عناعوع] 
.آء /ا101 مهمع م7016 3 320 ععة] 

ع0!112م عطا 15 غ1 تكلطا نتتتدء 111 1 0م 
2721 عع0601) 221060 تقلط 2 01 ل1علطاد 
1لا تعامعن) ع1120' 110110 عطا )2 لعلل ملانى 
كط نإ6 عم ما مع/ا1زع 135 )1 .15عطا0 59306 0غ 
تغط 0 2210201121 1010م 3 35 ,عمعاعم ,لامر 
أقطا 11075 01 طع70 لطاع لإمر 15 كلط1 .مم5 
20 5ع00 أهطا كأكها 82 520 ,لعلمء 
(.ع15ة[آممة) .0مء 

1لا0 ©غ 101120 كلطا اعع101 أمم 11غز/ن 1 
20 7/111 1 .غ1 لعاء1اكما معطلا عومطا 6ه تإتأمنامهء 
0 أصعاع؟ 006 11ز/ز 1 بأوعء امم 111 1 بل1عالا 
2240 طتطملعع1 +10 عاعع تماد 5ل[طا ع28ضزاع712 
.071ع6 نع اعمط عطا 101 117ناععو 

201 15 غع2111مه قلطا 01 ع5تنامت ع1 
15 01011010 15 اعلا 101 
لله ع16كناز ,كهع1 320 لطملعع1 .قمتماقعه 
1 220 ,1735 ]2 طععط 21153305 علاقط ,لإاأأعناك 


بدن 


معع/اء5 [2تاأناعط 20 15 00) أقطا تتم[ 
(.ع5 نه [ممش) تغط 

عع2ع7101 أععمط [1اع17 ,25ع01012 بزاو[اع1 
عطا 01 ل0ع11اوو25 -- ع05]16[ ]2ع1)هم اا 
عطا 01 أمع110طمء 2050 ,ع115ه 0131 01 ووعصاطاع 11 
ركلا 561016 1125 أقطا آله هآ .عمتمك 0غ ومع11ماء1؟ 
ع8 2229 220 ,17150012 05 القع 000) /[113 
01 512165 0160لا عط ع0 طاعنة ةا 

(.ع12115ممم) .ملز علمهط 1" 


خطبة موحهة إلى :10 101655 كر 

جلسة مشتركة من :01 5655101 10126 8 

مواطنئ الأمريكان :11605ع 0م 1110157 

الذين طاردوا الإرهاسين :51501515]5ع] 0ع055؟ مجانلا 

شدة التحمّل لدى المنقذين :13615اء165 01 ع5220نالمع عط 
ََ الأعلام :5 01 11128نا1دنا عط 

الرعاء / تأدية الصلوات :123/615م 01 523/128 ع1] 

01 5ع1رع عطا ع20ط عاقط عوطتلا ع1ممعم 
الأشخاص الذرن جعلوا من أحران :03/0 لاعغطا 15ع5]1228 
الآخرين حزنا شخصيا لحم 

تصفيق :420121156. 

عزمة وتصميم 261001 

نسوق أعداءنا :عع لأكتاز 0) 5عتطاعمء "تناه عضلاءط عبن 


إل شا الغدالة 


8 6ط ذه لعطع 0م 178/35 122ظ1ع لخ 01 [اث 
كل الأمرككان قد تأثرت :...5©66 0] /إ0ع38ا عط 01 
الجمهوربون :1(61206©13]5 2320 325ك1[طنامعك]آ 
والدمتراطيون 

زعيم الأقلية :2061ع.آ /(3/112011]1 

نياءة عن :060216 11232عمطكة عط 1ه القطعط ره 
الغصب الامريكن 

تدفى المعونة :51102011 01 0111001011128 

ه غه ل0ع2ع01 بإطلوممالزاد5 01 5كع:12م عطا 
صلوات التعاطف اللى أداها الناس فى :2150) 11 12050116 
1 مساجد القاهرة 

أنام الحداد :720101101128 01 023/5 

01 اع طهة لعااتستصامء ماملعع] 01 دعتلمرعرمء 


لفد أ أعداء الحربة عملا :]001112 :0111 ]282125 21 ا 


من أعمال الحرب ضد نلادنا 


مصابو الحروب :77/21 01 3511211165ء 26] 


هحمات مباغتّة :2662125 5111721156 

51281 2 18 115 1202 أطاع 1011 735 قلطا 01 1لآم 
كل ذلك أصابنا فى بوم واحد :/021 

أ720115ع]) 241111260 نإاآء1005 01 «ملاءعع11م0ه 2 


جموعة من التنظيمات الإرهاية لا بوجد :015211122]1085 
اتصال وثيق ينها 

0 15 202113 عغطا خقط/ةا 1متترعا م1 15 02ع02 آم 
"القاعدة" بالنسبة لعالم الإرهاب مثل "المافيا" فى عالم :1110© 
26 

تفرض مبادتها :02 15ع116[ع6 5201621 15 05128م111 
الأصولية على 

شكل من :661161015122 عنحتة151آ 01 110ه1 عع دل 2 
أشكال التطرف الإسلامى الخاريج على الجماعة 

علماء الدين المسلمون :6161105 02/105111 


سد :6111م 10 


ام 


0غ ماعطا 2205 تمك م1776اعع011 '01155اعا عط 1" 


مبادئ المتطرفين تأمرهم شل :5/تاء[ لضة كسقلأمتطك 1لكا 


النصارى واليهود 
11111631 21020128 01512102 مم عكلممط نزع]ل” 


لا ميزون بن العسكريين والمدنيين :019111885 220 

متصلة :018212123610155 0151 لإطقط 0غ لعك1م1! 
تكثير من المنظمات الأخرى 

5 01/5 1[عط] لطم لعاالااعع1 عه نزاعط 1 
تم مجنيدهم من بلادهم ومن البلاد :26181601750005 200 
الأخرى الجاورة 

مدرون :5201ع] 01 5عناعها عط هذ لعمتهها عه تإغطا 
على الخطط الإرهابية 

يخططون لأعمال الشر :065111111012 320 11لاء 1014م 10 
والدمار 

نظام طالبان :ع1270اعع1 طمهط1211' عطا 


:اناا واععط عتكقط 16م0عم 130156325ع1م 
لقم :غويل الشعب الأففاق تعاملة وخشية 


يدن 


لايحد الكثُرون منهم ما تدفعون به :5132128 386 102117 
غائلة الجوع 

01 عع50101 أوعع1218 15 لإااأمعتتاناهت عرج علا 
نحن حائًا عل المصدر الأكر الذى :210 طقاعة) تمقسصتتاط 
محسلامنه افنانستان على المعونات الإأشاقة 

سبد ويكنم الأفواه :1655م76 100 

1 220 ع1128ع1[ع52 2320 500115011285 
الإشراف على الإرهابيين وحماسهم وتوريدهم :6110115]5] 

التشجيع على الاغتيال :12111061 256161118 

السلطات الأمرركية :20]5011]165 5ع)5]2 10160] 

الإفراح عن رعابا :0220102215 1052182 211 عمدعاع]] 
الدول الأجنبية 

وضع فى السحن ظلما :1150160م110 /ا111[115]1ا 

0) و5وععع3 [[آنآ دعنهاذ لعالملنآ عط م01 


عليكم أن تمكنوا الولانات :21225 1212158 ]110115ع] 


المتحدة تماما من دخول تعسكراك تدرب الإرهاببين 


8 


12861 20 ع3 لإعغطا عالاد عكلقطط مده م171 50 
5 تحن انها م تعد تعمل :0618018 

0 106 07611 ]20 35 3205تاع0 عوعط 1" 
هذه المطالب غير قابلة للتفاوض أو المناقشة :015611551012 01 
01 عطتهمد عطا ص1 [ألاء الصتصرمء عط عومطا 
هؤلاء :طولاكث ]0 عمتهم عطا عسمسعطم5د1ط طدلااى 
الذين نمَترفون الشر باسم الله مما مسيئون إلى اسم الله 

مطالة] انناو تتأعطا 0غ 121015 21 12011515ع) ع 1' 
إن :1[ع1]5 صنه1؟آ عاعةزاط ما باأععلاء 15 ,عمالتها 
الإرهابين إِما يحخونون دنهم حاولين فى الواقع اخنطاف الإسلام ذاته 
طعوع [1062ع 01 مناماع 220115]6ع) تكزعلاء 11امنا 


إلى أن ع 3200 0عم5602 ,100120 ررعع] مقط 
سم الفبض على كل منظمة إرهابية ذات صبغة عالمية وكبحها 

وهزعتها 
حكومة :ع0 اع نامع [اعاععاء 119ه12)1مطيعل 0 


منتخبة دمقراطيا 


ععع 153ل لنة عاطاسصعدكة 0ه عانبا 0 مرملعع]] 
حربة التصوبت وا الاجتماع واختلاف عضنا #اعللان0 تاأعدع طغالن 
مع بعص 

وحشية :لا]1ءع2]10 

التخلى عن أصدقائنا :205ة1]] آنا ع متعلة5م) 

تظاهرهم باشتوى :/إا1م 0 كع5معاع1م ماع 

التطلع إلى السلطة :0151م 0) 111 عط 
111151 300 ,لاواعةل! 210 ,اللائككه1]135 
الفاشية والنازبة والحكم الشمولى 

فى مثيرة :165! 015621060 01 عناماع 5'ل[ماأقلط ا 
انار اتى تنك فيا عات الأكاذب 

تتفيذ القانون :]11 ©2101©111ع /لاأ 

شبكة الإرهاب العالمية :آ01/لكاع2 :نات لقطواع عط 

قبل 1 من الزمان :280 علوءع0 8 

القصاص :(2]0112)]101! 


حملة عسكرية طويلة الآحل :2ع تائم لالاكت لإاأاعلات]1 1: 


سنحرم :11000128 01 2201215]5ع) علانةا5 7/111 1/6 
الإرهابيين من مصادر التمويل 

كي ل :10 مع لوط لم 

من الآن فصاعدا :101215/350 /023 قلطا مم1 


حكومة معادية :ع1لعع5 205116 0 
عتة ءالآ :ع20]16 ذه ألام صعع6 كقط 226102 001 


لقد تنبهت أمنا إلى أننا لسنا :266812 17012 قط 0م 


بمامن م اهجوم 


غارب عُنّك :لهاعاء7؟ /55ةا تال 0 
عمليات استخباراتية :0261211965 111611186106 


الاحتياطيون :16561571515 


ءًَ 
و 
ا 5 


هَتث :]3112 ما وعع2012 لعصمهضمخ عط لع1لمه عبن[ 
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رعى الله الولانات المتحدة الأمربكية :1061168 


خطاب بوش فى ١ط/‏ 9/[..ط 

ألنى الرئيس الأمركى جوريج د.ليو بوش تلك الخطبة أمام 
الكونجرس الأمريكى غداة وقوع أحداث الحادى عشر من سبتمبر لعام 
؟م. تلك الأحداث الى يحيط بها الشك م نكل جانب: إذ لا 
ددرى العام بالضبط من الذين قاموا بها . فهناك تيار قوى من الكتّاب 
والسياسيين والحللين والصحفيين نوكد أن عصاءة الصهيونيين المسيحيين 
فى الحكومة الأمرنكية هى التى خططت لهدم مركز التجارة العالمى 
وضرب مبنى البتتاجون هيدا للسطو على العام العربى والإسلامى 
دذرعة لاقام من اقترف هذا الجرم الرهيب من أبناء ذلك العالمثم 
القضاء على العرب والمسلمين أو على الأقل: تنصيرهم من أجل تسريع 
عودة السيد المسيح إلى الارض حسب عقيدة الصهيونيين المسيحيين 
الذبن شمى إليهم الرئيس الأمردكى كما سنوضح لاحم . والح أنكل 
ما قاله بوش فى خطبته هذه إنما ه وكذب فى كذبء وخداع فى 
0 . إن الشيطان هنا هو الذى يتكلم رافما صوته بالصراخ والنحيب 
بريد أن بمّنع الدنيا أنه مظلم ظلمالحسن والحسين وأنه مسكين لا يبغى 
أكثر من استرداد حقّه والاقتصاص من أذوُه هذا الأذى الإجرامى دون 
جردرة من قبّله تسو الأذى. ناسيا أن جرائم أمرنكا فى حقٌ العرب 
العف لوو درن ن العرب والمسلمين هم الذين بدننونها لا العكس . 
إلا ن الرجل تلب الحقائق قلبا ويحاول التظاهر بدور المظلوم. و لاء 


وهذه فرصة لن تسنح مرة أخرى ّلك السهولة لارتكاب ما بربد هو 
وأمّه (أو على الأقل: هو ومن على شأكلته من الصهيونيين المسيحبين) 
من عدوان يرضى نرعنهم الإجرامية الشيطانية الشريرة الى لا ترتوى ولا 
تشبع من الدماء والدمار والأموال؟ 'ْ 

وما يحاول جورج ددليو بوش خداع المسلمين والعرب به رَعْمْه فى 
تلك الخطبة أنه هو وأمرنكا لا يكئان أبة عداوة للإسلام؛ الذى مضى 
فى الخداع» محاولا القرب من الضحية المسكينة حمّى لا تنبه إلى 
الختجر الذى فى بده يخفيه تحت عباءته الدراكولية» فيمُول إنه دين 
سلام. بمصد أن هدفه هو أن بصير الإسلام دينا مدجّنا لا يرفع أبدا 
سلاحا فى وجه أمريكاء فى الوقت الذى تعمل أمربكا على تدميره 
والقضاء عليه نصرًا للصهابنة على العرب والمسلمين حنّى بعود المسيح 
(حسب عقيدة بوش وأمثاله من الصهيوثيين المسيحيين) إلى الأرض 
فيحكم العالم لمدة ألف سنة سعيدة ثم تقوم القيامة. دق ذا هذه 
الغابة سَحسّم على أمرنكا أن تسرّع من وتيرة الأحداث فَقَضى على 
العرب والمسلمين بالسلاح النووى أو تنصرهم تنصيرا كى نّم وعد الله 
طبمًا لما جاء فى نبوءة دانيال ورؤيا بوحنا حسب فهمهم وثاويلهم الغبى 
الجنون كما سبق 3 بينث فى كنابى: "مختارات إنجليزية استشراقية عن 
الإسلام'"؛ فى الفصل الثامن منه. وفى ذات الوقت بعمل على الوقيعة بين 
الجماعات الجهادية التى تقف فى طربق المشروع الصهيونى المسيحى 
ودين سائر المسلمين مهما تلك الجماعات انها خارجة عن الخط 


الأسلون المتول. ميد السامين الشاكن لذن لأسيو لامن؟ ابه 
ماعب» بل بتركونها تتشذ خططها فى سلاسة وسهولة. والعجيب أن 
هذه الجماعات اللى بصفها الشيطان بوش بالجماعات الخارجة 
والإرهابية هى هى نفسها الجماعات الى كان بضع بده فى بدها لضرب 
الاتحاد السوفييتى أنام احتلاله افغانستان وسّْى عليها ومجدها. حتى 
إذا انمَضى شهر العسل وتم المَضاء على العدو المشترك الذى كان يحل 
ذلك البلد بنفس الطريقة ونس الحجج الى يحل بها الأمريكان العراق 
الآن ائقاب الشيطان الأمريكى على تلك الجماعات وجعل منها شياطين 
شريرة يحب محوها من فوق الأرضء إذ إنه يعرف جيدا أنها متى ما 
وقنت فى طرين حنططاته فلن ترى هذه المخططات الدور, أو على أقل 
تقدير: لن تتحمى إلا من باهظ لا مناص لأمربكا أن تدفعه راغمة 
ودون نقاش. ومن بين ما قرفها به أنها كانت تعاقب بالسج نكل من 
نَصّر لحيته . وهو كذب مجرم لا شّدر عليه إلا الأمريكان . وقد كرروه 
فى الصومالء إذ زعموا أن التحاد احاكم الإسلامية يحرم مبارباتكرة 
القدم وبطارد من يحلق ينه ثم و عان نيا ترد اماع ونيا العم 
سامء عليه السام؛ كما جاء فى ممّال لجمال سلطان جحريدة "المصريون" 
الضوئية ساريخ 0007/١/١‏ كم عنوانه: "الدور الأمريكى". وهو دور 
نحس دنس كأصحابه الحاقدين المالمين» عليهم اللعنة من رب العالمين» 
رمن الناس والملائكة والجنة أجمعين» من هنا إلى بوم الدين . آمين ! 


والمضحك أن بوش بهم جماعات الجاهدين بما ليس فيها بل فيه 
هو وام الاي الأخدرا ارين التالمن: الأ وهو لسغن انما 
على من عداها من أهل الأدبان الأخرى. وهو ما لا بعرفه المسلمون ولا 
مكن أن بفكروا فيه جرد تفكير لأنه بناقض عقّيدتهم مام المناقضة وم 
كيرا أنهم حاولوه؛ على العكس من الكئيسة النصرانية 
وأتباعهاء الذين لا نعرفون عادةٌ إلا إفناء الآخ ركلما واتتهم الفرصة. 
وما إجرام الأمريكان فى حو الهنود الحمر الذين أنادوهم على بكرة 
بهم واغتصبوا بلادهم ودعَا أنها ملكهم بالحن الإلمى وبركة السسماء 
بالأمر الذى مكن نسيانه أسد الدهر. كذلك شترى ذلك الشيطان على 
الحكم الإسلامى فى أفغانستان أنه يجيع الشعب هناك ويعامله بمنتهى 
الوحشية؛ وكل هذا كدب إجرامئ وتلفيٌ رخيص وقح رغم أن 
للطالبان بطبيعة الحال عيوبهم الى ترجع فى جانب منها إلى شح الموارد 
وضيق ذات اليد وقلة الخبرة وعدم المرونة وتصلب الفكر؛ وكأن 
الأمركان بعد أن احتلوا البلاد قد نشروا فى ربوعها الغنى والإنسانية, 
مع أننا جنيعا نعلم مدى التروبع والتدمير واللقتيل والإفقار الذى نشروه 
بركهم الشيطانية هناك حنى أضحت أفغانستان هى والعراق جحيمًا 
أرضيًا مسك بمفاتيح أبوانه وخزائنه مجرمو أمربكا وخونة العراق» وكل 
من الفريقين أضرط من أخيهء وذلك رغم توفر مقومات النجاحكلها لو 
كان لدى الأمريكان بعض من الإنسانية والصدق. ولكن كيف يكون 
الشيطان رحيما وسّصف بشىء من الإنسانية؟ آلا إن الكذايين لفى 


ضلال وسّعْر أ وهذه اللعبة المكشوفة الكاذية تذكرنا بالمدائم التى كان 
الاستعماريون الإنجَليز يُنظمون عمودها للميرزا غلام أحمد نبى قاديان 
المزيف فى القرن التاسع عشرء ذلك النبى الذى صنعه الإيجليز فى 
الحد ليكسر مجادث المسلمين هناك سحريم الجهاد؛ بل تجريم جرد 
التفكير فى الثورة على الاستعمار البريطانى. ولهذا أثى عليه وعلى 
أناعه السياسيون والمستشرقون الدهاة كالسير ف. كاننجهام, الذى 
كتب مجد تعاليم الميرزا المذكور زاعما أنها تلو وجه الإسلام 
الصحيح؛ والبروفسور توى بجامعة هارفارد» الذى أكد أن القاديانية قد 
أزاات وصمة الجهاد عن جبين الإسلام ( 01 12ء]516 55011 ل 


1 ,ننة 51[ 12 اأمعررء؟8401 201/82 ططخ عط 
8 -37 ,1973 ,2505آ ,1/1155102) . 


فول د . فيكتور سحَاب فى عرضه لكتاب: "الأصولية الإيجيلية" 
الصحفى اللبنانى المعروف محمد السماك: "في الولاات المتحدة الأمربكية 
كنائس إنجياية مسيحية هي أقرب إلى الصهيونية» وإن هذه الكنائس 
تلك حطات تلفزة تبشيرية يستمع إليها ملادين من الامريكيين بلغوا في 
أواسط الثمائينات نوا من خمسة وأريسين مليون أمردكي في بض 
القديرات. وإن الرئيس الأمربكي السابق رونالد ريحان من أتباع هذه 
الكثائس والمؤمنين بتعاليمها . ما الذي نهمنا من تعاليم هذه الكنائس؟ 
إن معظم إغناء هزه الكاسن التي اصُطلم على تسميها ب"المسيحية 


الصهيونية يؤسون وبشرون شكرة هرمجدون » وهي ذكرة مؤسسة 


على نص لا مثيل له برد مرة واحدة في إبجيل بوحدا . و قاو 
تفسير هؤلاء فإن النص الور عرو تؤكد أن حرنًا 557 
أرض فلسطين في سهل مجدو جندوب شرف حيفاء وإن هذه الحرب 
النووبة سسحرق مات الملانين من جنود العرب والاتحاد السوفياتي 
وأورونا الموحدة» وستكون انتصارًا المديج العائد الذي سينقذ من سي 
من بهود ومسيحيين متجددين ويقيم ملكة على الأرض فيعم السلام آلف 
عام. َضح من هذا أزمعتدات الكائيس اللصيسبة المورنة نيه 
على هلوسات متطرفة؛ وأنها فنّدت الكثير من وسائل إقناعها على أي 
حال حين زال الاتحاد السوفياني» وهو الذي كان في عقيدة هذه 
الكئائس تملكة الشيطان المتحسدة في هذا المام. 0 فإن 
استخفاف هذه الكثائس وأثرها خطرٌ جد لثلاثة أسباب على الأقل: 
أولا: إن هذه الحلوسات المتطرفة لا تزال إلى الآن تتحكم 
باتجاهات التصويت لدى ملائين الأمرنكيين, وقد ك2 أكون 
مرارا إلى الوضع الحريج الذي 9 نه التوازن السياسي ف العالم حين كان 
ريجان رئيسا على مدى ثاني سنوات» وهو [كما قيل) بؤمن بأن الحرب 
النووبة حتّمية وأنها إرادة الله وأن ن الضغط على الزر النووي لشدمير العالم 
إما عورد الع لعن ا تعصى. ولكم لاحظنا في عصر 
ركان كفي كا ن السوفيات سّنازلون في مفاوضات نزع السلاح: فيما 
سك ربيحان نظام حرب النجوم لشي بطل وقداد مدهشين. ثانيا: 
انين المسوسية الصييوية تشكل ا ا د لإسرائيل 


لدى الرأي العام الأمرنكي يسم لا إتيان ما نشاء من أفعال وبطلب ما 
دثناء من أسوال طالما أن :اندها انثا لأسر الله وأن أغنذاء 
إسرائيل هم أعداء الله الذن يحب ألا بحسب لمم أي حساب. ثالثا: 
لا تكتفي المسيحية الصهيونية بالتحرك السياسي في داخل الولاات 
المتحدة الأمرركية بل إنها مدت شبكمها العاملة إلى فلسطين الحّلة 
ولبنان وقبرصء وها ف لبئان على ما بدو محطتان للتلفزة: إحداهما 
تعمل في الجنوب» والأخرى تعمل في كمال بيروت. . 

وإذا اكنينا من عناوين خطورة التبار المسبيحي الصهيوني بآن 
عدا الياز عمل الآن ندب كان لهدم اللسجد الأقتصى وإعادة بناء 
هيكل 001 0 أن الهلوسات إذا أملت 
مكنها أن تصبح حفّيقة واقعة بمّوة المال والسلاح والتامر. . 
ا الأووؤنيق أكتشهرا القارة الجديدة "أمريكا” 0 
ستعمرونهاء وكانوا محاجة إلى عقيدة تَضفي على هذا الاستعمار الصفة 
الشرعية؛ فكانت نظربة "أ ض الميعاد" هي العقيدة المنشودة التي 
سه ياف عر يواجر اتن أن سرطوا امرك رييدا 
شعبها وحضارتهاء وضميرهم مطمن إلى صواب فعلتهم . فأي شرعية 
مكل أن تسمو على شرعية وعد صريم من الله أن بهب شعبه المخمّار 
تلك الأرض الجديدة؟ ولقد لاحظ الدكثور سميح فرسون؛ الباحث 
افلسطيني في الجامعة لأمريكية في واشنطن تحصافة كلا من الجتمع 
الأمريكي والجتمع الإسرائيلي والمجتمع الأأيض في جنوي أفرشيا استخدم 


ذربعة 5 انض الميعاد ل إعفاء صنة شرعية على اغتصاب أرض الغير . 
وم كن غرببا إذن أن ألمانيا و صعْدت مسارها المسيحي التوراتي إلى 
ذروة بلغت الاخست عاد عفوًاً في تهجير اليهود الأرروسيح إلى 
فلسطينء ولا كان غربا أن 0_6 الولاات المتحدة مهمة رعابة الدولة 
اليهودة بالمساعدات العسكر بة والمالية السخية التي ما كان مكن 
لإسرائيل أن تبمَى لولاهاء ولاكان غريبا ذلك احالف "الإسرراتيجي 
ين برسورنا وتل أبيب . ذلك أن هوه في توراته أناح إبادة الكتعانيين لأخذ 
أرضهم ونسائهم وأشائهم؛ فلماذا يكون المنود الحمر والزنوج 
والفلسطينيون أفضل مصيرا ؟" (312012.523/1/02216.018.15) . 
قد شُول عضهم إن بوش إما سّمى إلى الكئيسة الميثودية» الى 
أدانت غزو أمريكا للعراق سدة ٠0‏ "م إلا أنكاتبا نصراتيا لبنائيا هو 
د . جيروم شاهين يزيل لنا اللبس الذى غشى الموقف فيمول: "معروف 
أن بوش سمي "شكليًا" إلى إحدى الكئائس الإنجياية التى تسمى 
الكئيسة 'المنهيجية" أو 'المنودسث" . ومعروف أن هذه الكئيسة هي 
من الكنائس الأميركية: البروتساننية والكاثوليكية والأردثودكسية» التي 
أدات وضوح نام وتكراراء عبر بيانات مجالسها الكئسية؛ الحرب على 
العراق . النالي تردد كثيرا في الأونة الأخيرة» لاسيما منذ ددء المسألة 
العراقية التي أدت إلى -حرب الخليج الثالثة التي نشهدها اليوم؛ أن الرئيس 
الأمبركي قد يكون مدضوبا في تيار دين "أصولي". وذهب البعض إلى 
تسمية هذا التيار الديني الأصولي الذي سمي اليه بوش باسحمهء أي تيار 


اكت 


الذين بلتزمون عمّيدة "الولادة الثانية". إلا أن جماعة المؤمنين "بالولادة 
الثآنية" (ونسمون ن أنضا: "المولودون من جديد”) هم. في الواقع» من 
الجماعة التي اطالتك عن ته اسم "الصهيونية المسيحية. . ." (انظر 
عرض د 0 مدان لكتان يد 000 
جريدة النهار ' البيروتية سَاريخ السعن ة كم حت عنوان 
'البعد الددنى في سياسة جورح .وش') . 

وقد تتاول هذه النقطة. ضمن من تتاولها من الكتاب والمفكرين» 
د . راض جرجورء الذى ننقّل عنه قوله: "إن هذه الحرب الت أداتتها 
شعوب العالم بأسره بما فيها شعوب الدول المشاركة فيها والمؤبدة لما 
يسفن على أسدبولوجيا صهيونية استعماردة توسعية عنصرية» برزح 
تحت الها العسكرية شعبنا في فلسطين وبعاني من احتلانما جزء من 
أرض الشقيقة سورباء وتصدت لما مقاومّنا اللبنانية الباسلة حتى 
دحرنها . وتتمثئل تلك الأندبولوجيا الصهيونية ف رموز السياسة الأميركية 
الحاكمة لا سيما في البيت الأنيض والبنتاجون؛ والتي قبل عن سيدها 
اكدواتى ايا بيد مزل نين سجر كيك 
نار "الصهيونية المسيحية" . ْ . (و) ثم تعريف "الصهيونية المسيحية" 
على أنها 'الدعم ا الصهيونية” . وقد قيل أمضا إنها "حركة 
قومية تعمل من أجل عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين وسيادة اليهود 
على الأرض" ٠‏ وبعثّبر الصهيونيون المسيحيون أنفسهم كمدافعين عن 
الشعب اليهودي؛ وخاصة "دولة اسرائيل". وَضمن هذا الدعم 


فدت 


معارضة كل من نفد أو عادى ' إسرائيل". والتر ريحدز الأمين اك 
سسمى: "السفارة المسيحية الدولية ", وهي من أحدث وأخطن 
المؤسسات الصهيونية» ومركزها في القدس؛ عرف اصطلاح "الصهيونية 
المسيحية" نطرمة سياسية: وعلى أنه. . . أيّ مسيحي ددعم المدف 
الصهيوني لدولة إسرائيل وجيشها وحكومتها وثقافها . . .إل. أما الس 
جيري فالويل مؤسس جماعة العمل السياسي الاصولي المسماة: "الاغلبية 
الأخلاقية", وهوالذي منذ فترة تكلم واتهم دين الإسلام بأنه دين 
إرهابي؛ فإنهبقول: "إن من بؤمن بالكثاب المقدس حمًا برى المسيحية 
ودولة اسرائيل الحدية متراءطتين على نحو لا .نفصم. إن إعادة إنشاء 
دولة إسرائيل في العام آلف وتسعمائة ومُانية وأرسين لمي في نظ ركل 
مسيحي مؤمن بالكاب المقدس حَحفَيقَ لنبوءات العهدين القديم والجديد” 
(من كلمة ألقاها الدكثور الس رياض جرجورء الأمين العام لجل س كنائس 
الشرق الأوسط: تحت عدوا 'صهيو نسيحيّة أم ضهيو أميركية؟" في 
ندوة بمركر الإمام الخميني التْقائ ببيروت في « نيسان/ أبريل ٠06‏ "م) 
ليس ذلك فقطء بل إن لبوش وآل بوش موقما شنيعا من الإسلام؛ 
ذلك الدين الذى تَذاكى علينا تعلينا المكار حاولا أن بوهمنا أنه واقع فى 
غرامه وأنه حررص على نّاء صفحته وطهارة سسمعتّه. وتلقى الفمرات 
التالية الضوء على ما هو مسسّكن فى قلب ذلك التعلب المتذاكى. جاء 
فى موقع "21001211121:.00121.19. نالا" تحت عنوان "الى 


بوش ووهم النهابات": "عرف الكثير من الباحئين والمهشمين اريخ الفكر 
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لشاف أن الأعاظ القرية كن داك على طحن سراحل عديدة من 
أهداف سياسية واعتمادها على الغرب وحده نكل ثرائه باعتباره 
الإطار المرجعي في كل تلك الدراسات والأيحاث. . . وسدو من خلال 
جملة المعطيات الفكربة والتارخية المطروحة أن ن الغرب م بتردد في قراءة 
الإسلام متعمقة متنحصة لنهم جوانب الفكر والدين والشقاقة والتتلراك 
كل وضع المخطط والايا فياك نحوذلك الهمدرف المرسوم؛ وهو 
المزدد من التوسع والطيمنة والسيطرة . 
ول ذلك وبين أندينا نسخة مترجمة لكتاب خطير يحمل عنوان 
"محمد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إميراطوربة المسلمين" : الم 
أن مؤلف هذا الكثاب جور بوش (07837- 1801). وهو الجد الأكبر 
لجورح بوش الرئيس الحالي للولادات المتحدة الأمريكية: كان أساذا في 
جامعة نيوبورك متخصصا في اللغة العبربة» وكان من البارزن في دراسة 
حفربات النصوص القٌدممة وأسفار العهد القديم. . . كما كان واعظا 
دينيا في علم اللاهوت والأدبان. وقد المحصرت؛ على ما ببدوء معظم 
نشاطاته في المراكز العلمية والددنية والمؤسسات الجامعية. ومازالت هذه 
الدراسات في الجامعات الأمربكية والغرية عامة مَل المصدر والمرجع 
للعديد من الأبحاث الجامعية التى شكلت بعد ذلك اَاها عاما للعديد 
من الدارسين الذي مخرجوا واسسلموا مراكر قياددة. وهذا الفهم الخاطئ 
للإسلام اعلنقه المئؤسسات السياسية: واستخدمت الموة للسيطرة على 
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عام الإسلام والمسلمين. وهي في ذلك متاثرة بأفكار وآراء ما نُضمنه 
ذلك الفكر والخطاب الدنني والعلمي الذي احموته تلك الدراسات . 

هرا لكان موذج للكره الأمرنكي الغربي للإسلام؛ وهو أحد 
مصادر الفكر الغربي الأمرركي المتطرف» وبقّدم مجموعة من المزاعم 
والافتراءات على شخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
وحددت تلك الافتراءاتٌ والمزاعمٌ الأسلوب الذي بسير عليه ساسة 
أمرنكا ومن تبعهم في فهمهم للإسلام والمسلمين. بل إن هذه النوعية من 
المؤافات قد أثرت تاثيرا كبيرا في مجربات تاريخ الأحداث في المنطقة 
حيث مركز الدبانات والرسالات السماوية» وهي الموجهة للذكر 
السياسي المعاصر َه المنطقة الذي بشهد عودة إلى الأصول والالتناف 
حول السلفية وتوجيهها الاتجاه الخاطئ لمزيد من التناقضات والأزمات في 
المنطقة. الكتاب جدير بالقراءة والفهم لآنه مث اتجَاها خطيرا نحو 
ضرورة فهم الآخرء وهو بدل دلالة واضحة على الروح العدائية تجاه 
الإسلام ودولته التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم. ورغم ادعاء 
المؤاف حرصه على العلمية والمنهجية في دراسة هذا الاتجاه الذي فرض 
نفسه على العام منذ ظهور الإسلام» فإن صفحات الكتاب مليئة 
بالافتراءات والتشوبه لدور الرسول صلى الله عليه وسام في االبشير 
بدعوة الإسلام وبطولاته ف توسيع دائرة الإسلام من مكة إلى العديد من 
اصماع المعمورة منذ عهده وحنّى بعد الخلفاء الراشدين في الدولة 
الإسلامية. 


زعالم 


ول مؤلف الكتاب في ص ١,‏ من النسخة الأصلية : "إن تار 
العالملم مشهدء باسسئناء اللأثير الذي أحدثه دين الإيجيل؛ ثورة كبرى قد 
أحدثت تغييرات في العام التحضر أكثر نما أحدثّه دعوة محمد 
الإسلامية منذ ظهوره مرورا سَقّدمه وهيمنته. لذلك فإن تاريخ الإسلام 
شاه أصبح مثيرا للاهسمام لكل العقول المّتورة» فهذا الدين جزء مهم 
وشائق من تاريخ الجنس البشري العام . وهذا بدفعناء حسب رأي 
المؤاف» إلى الاهتمام بهذا الامر اهماما جدىدا اقوى من ذي قبل . إن 
اكتبيو تن لكات المميزن الذين درسوا هذا الدين وعبمرسّه وناريخه 
ينظرون إليه بوصفه هرطقة مسيحية أو ناجا لمرطئات قال بها عض 
المسيحيين أكثر من وصتهم له بأنه خرافة وثنية . ا ا 
هذا الدين أن يرتبط نكل العمائد الفاسدة التي أفسدت الإيجيل. وسّدر 
ما تنضح هذه النبوءة وتكشفهاء وشّدر ما تكشف الادعاء الحالي 
الموجود على ظهر هذه الأرضء كلما عجلنا بستوط الخداع وكلما زاد 
اهسمامنا بعمى هذه المناطّ التى طالت فيها سيادة هذا الدين ([ص 
4). وشّدر اهّمانا الإسلام يكون اهماما بجياة مؤسسه 
وشخصيته وأعماله؛ هذا الشخص "الغامض" الذي خريج من قبائل 
الجزبرة» وم يكن ذا مكانة تسمو على مكانة تاجر في قافلة» وم يكن 
سمّع بمزاا عقلية خاصة؛ وم نكن سَميز بامتلاكه قوة أو تنوذاء ومع هذا 
فد مكن؛ رغم العمليات العديدة» من تأسيس مثل هذه الإمبراطورية 
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تلك هي رؤية آل بوش العملية؛ كما عدون حول دين الإسلام 
ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم . ولاه ان نلعن 
تكثيف الجهود من مؤسسات علمية وباحئين ومؤسسات ددنية لوقف 
تلك التفاهات والإمان بقوة بأن ما بيننا وبين الغرب الأمرنكي هي حرب 
مستمرة لن تتوقف. الحدف الأساسي هو الإسلام؛ القوة الإسلامية 
العادلة؛ الإسلام النهضة حتى يستطيع سط هيمنته بأشكال مختلفة إما 
عن طريق النظام الجديد أو عن طربق العولة أو عن طرق صدام 
الحضارات . 

لاابد من إعادة قراءة التارخ بفهم مسستير وإيمان عميق يجوهر 
الإسلام. والجدير بالدكر في هذا السياق أنه بعد أحداث ١١‏ سيتمبر 
وبالحديد في ١7‏ سبتمير 23٠١١‏ م أعان الرئيس الأمريكي بوش الصغير 
حملة صايبية ضد الإسلام وأمّه وعالمه واضعا إباهم تحت اسم 
'الأشرار والإرهاب" . لقّد حاول البعض تصوير عبارة الرئيس الأمريكي 
الحالي بوش الصغير» والتى جاءت في خطابة مباشرة في بعد أحداث ١١‏ 
083 
وأطلق عليهم اسم "الأشرار والإرهاب": بأنها زلة لسان تدل على قلة 
الثقافة والنهم للتاريخ الإسلامي . إلا أن سبيل الكراهية الذي انهال على 
الإسلام سواء من وسائل الإعلام اوقار المسؤولين وصتَّاع القرار إلى 
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جائب الممارسات العدوانية التى مارستها الحكومات الغربية شيادة 
وضغوط أمريكية؛ إنما بدل دلالة واضحة على أن عبارة "حملة صليبية' 
كان بمّصد بها ذات المعنى في التاريش الوسيط أثناء الصراع التاربخي 
الذي مارسه الغرب الاستعماري ضد الشرق والشرقيين» وهي النزعة 
الاستعمارية ذاتها التي تعاني كلق الأطماع الغربية بالمسيحية. وإذا 
كان الرئيس الأمرككي بوش الصغير قد استخرج مصطلح "الأشرار" 
الذي اطلقه على الدول والتوجهات الإسلامية المعارضة لسياساته من 
'سفر المزامير"؛ فإن حربه على الإسلام هي حرب عادلة وفق الممهوم 
المسيحي . وإنه كان خلال حملته الصليبية الجدددة قاسو أن بدأ دوم 
عمله في البيت الأبيض بالقراءة في كناب عظات إنجِيلية قصيرة عنوانه 
'أعظم ما مكئني لأعظم العلماء" التّسيس أوزوالد تشيمبرز الذي وق 
عام 19007 وهو يحرض جنود نيوزباددا وأسازاليا على ضرورة غزو 
القدس ف الحملة التي قادها الجنرال الإيجليزي ألنبي (1431- 
5 وإذا كان أهادا حو التي المتدين الذي دا نه بوش العغير 
كل صباج وإذا كان قد أعلن عن البعد الديني في حملته هذه على 
الأسران الملطلتين عمونا خطتيق إترللاتن جديعة باشتيل نوجي إن 
رجال الإعلام الديني في الحزام الإحيان كنوت أمر بكا حيث قال: "إنهم 
(الكلاون الأغرارا. كك هون حتين: أوكياد الرب الطرقة الى راغا 
مناسبة, حتى إن أحد المشاركين في ذلك اللقاء قال: لا سسعدني أن 


/د 


ا المسيح ددعو حشدا هنف له: "إلى الحرب” كما سمعت الرئيس 
مل. 

وقد وصف الكاتب الإتجليزي جيلبرت” دازي الدريعة والئزعة 
الصليبية في هذه الحملة الأمرمكية فال إن أمريكا أمَة برو حكئيسة؛ وإن 
الرئيس الحالي والرئاسة الحالية هما الأشد رسوخا في هذا الإمان خلال 
العصور الحديشة. وإذاكانت تلك هي وقائع شهادات الأمريكيين 
الغرببين» فإن الساوسة من اليمين الديني والمسيحية الصهيونية كان لمم 
دور قيادي في هزه الحملة ضد الإسلام والمسلمين. لقد ذهب قساوسة 
التحالف المسيحي والمؤمّر المعمداني والحين السامري مع اسل 
الأمريكي في احتلاله للعراق» وهم لا يخفون رغبتهم في تحول المسلمين إلى 
المسيحية: لا سيما في بغداد . أما الس فرائكلين جراهام؛ الذي ترأس 
حمل اليم الدسسوري لبوش الصغير والذي يعبر الأب الروحي الذي قاد 
بوش من السّكر إلى الرب والولادة المسيحية الجدندة» بول عن الإسلام 
إنه دين شيطاني وشرير. والمس بات رويرتسون» وهو أوسع فساوسة 
اليمين الديني نفوذا في الإعلام الأمرنكي ورئيس التحالف المسيحي الذي 
سحكم في انتخابات الرئاسة والكونجرس, هو القائل عن الإسلام إن الدين 
الإسلامي دعا إلى العسف وإن أمربكا مجاجة إلى إنذار ضد خطر 
المسلمين الذين يكرهون أمردكا ويحاولون تدمير إسرائيل. والقّس جيري 
فامن هو القائل عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إن محمدا هو 
الشيطان نفسه . 
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11و لزعي ارك والاتاو اف في راعي كات اماد 
ودلالات تجمع دين أفكارهم فى الدين والسياسة والمصالم الأمريكية 
وفرض قنيم النموذيج الأمرنكي الغربي في العام الإسلامي. وها هو 
السيناتور الأمريكي جوزيف لببرمان مرشح الرئاسة بعلن أن المواجهة مع 
الإسلام هي حملة لفرض القَيم وليس السياسات فمط . شول: لاحل مع 
العرب والإسلام إلا أن تفرض أمربكا عليهما القيم والنظم التي تراها 
ضرورية؛ فالشعارات الت أعلنتها أمربكا مدذ اسسكّلالها لا تنتهي عند 
الحدود الأمربكية» بل تعداها قم القولة الأخرق :اماما محري اتن 
فهي تتحدث عن أن المعركة هي حول القَيم والمصالم فتمّول إن المسلمين 
برفضون القيم الغربية وتتعارض مصالمحهم مع مصالم الغرب» وإنهم مثلون 
أددلوجية عدائية لأمربكا والغرب» فهم كالشيوعية في الماضيء ولاند من 
تبني إستراتيجية طويلة المدى لمزعتهم . 

وهذه القيم التي تردد هذه الحملة الصليبية فرضها على الإسلام 
والمسلمين هي قيم الغرب الت تريد تغيير طبيعة الإسلام وعزله عن 
شؤون الخحياة والمجتمع وحويله إلى صورة من المسيحية الغربية التي فصلت 
دين ما القيصر وما لله» مكتفية بما لله وخلاص الروح وبملكة السماء 
خارح هذا العالم. هذه الحملة الصليبية هي ضد الإسلام الرافض لمّيم 
الغرب وسياسات الغرب الليبرالية العلمانية . ولا بد ان بدرك العالم جيدا 
أن الكئيسة عبر الَاريث قد حافظت على موقنها الثادت من المسألة 


اليهودية» إذ كان دعم الغرب المسيحي للحركة الصهيونية يتخذ أشكالا 
متعددةٌ ومجالات 9 : 

ميت اعد في تفسبر ذلك إلى أنه النقّاء الحدف بين الغرب 
والصهيونية أو لظاروف ومصاط اقتصادية؛ ويعتقد البعض الآخر أن الأمر 
هو تّيجة عداوة تاريخية بين الإسلام؛ والمسيحية واليهودية منذ صّدر 
الإسلام» وتلك هي أسباب الحروب الصليبية. لكن الأمر الذي لا بعرفه 
الكثيرون أن أسباب ذلك الدعم والأنيد الممواصل إِنما هو لأسس دنية 
عميقة الجذور في البنية الثقافية المسيحية» وإلى جهد دؤوب ومنظم 
بذلته الكئيسة الغربية عبر العصورء إذ إن الكئيسة قد فسسّرت بذاك كل 
النبوءات والإشارات المعلمّة باليهود في الكثاب المقدس (العهد القددم 
والجددد) كما جاءت في "رؤا دائيال" وفي "سفر حزفيال"؛ وكذلك ما 
عرض في "رؤيا بوحنا اللاهوتي"؛ كل ذلك بما يحم أهداف الكيسة في 
عودة بسوع المخلص» وصارت أرض الميعاد حفّيقّة روحية؛ وإيست 
رقعة جغرافية مادية 1 

من هنا تمسدت هذه العلاقة في إطار الحركات الدنية والمجموعة 
الأصولية الإنجيلية التي أهمها الطائفة الّدبيربة أو الكئيسة المرئية» وهي 
طائفة لا أتباعها الآن في أمريكاء وتعرف ب"التدييريين", أهم أقطابها بل 
جراهام وجيري فالوبل وبات روبرتسون وجيمي سواجرت ورتشارد 
هاتء وتعتمد هذه الطائفة على الجانب المرئي في شرن كما 
رئيسية لإبصال رأها لعامة الناس. وهم جميعا بشرون بنظربة هر بحدون 
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حيث يؤمنون بها ووعملون من أجل حَحَقَيقَ هذه النظربة وهذا الحدف» 
ويجعلون من تاد إسرائيل نوعا من العبادة لأنه بذلك تتحمّىٌ عودة 
المسيح . والطريقة المثلى لذلك هي المعركة الأخيرة بين الخبر والشرء وبين 
شرا ووصرس افون والإسلة': 

ولكن ما هي هربجدون؟ تروي الكاتبة الأمريكية رشن 
هالسيل تحرنها في كتابها: 'النبوءة والسياسة" حول البحث عن جواب 
نذا السؤال:ما هي هربحدون؟ وتقدم لطبيعة العلاقة بين الصهيونية 
المسيحية والصهيونية اليهودبة» كما تقدم اللفسير الصحيح والعميق 
المواقف الأمرركية المؤدة للصهيونية والمعادية للعرب والإسلام» وهي 
الكاتبة التى شهدت ننفسها عمايات التَضليل والتزوبر الدشية الذي 
مارسته اشوا المسيحية من أجل تطويع نصوص الكتاب المقّدس 
لخدمة المشروع الصهيوني والسياسة الأمربكية . كما ندم الكتاب شهادة 
حية مدعمة بالوقائع والنصوص والأرقام للدور الككبير الذي لعبنه 
الصهيونية المسبحية في الماضي لمصلحة إسرائيل والدعم المائل الذي 
فوم هيز الخركة كدتن باسنا الطهيرية الدروافة الوسعية 
وتستمد هذه النظردة أصوطا الددنية من "سفر دانيال" (الإصحاح 
السايع والشامن) و"سفر حزقيال" (الإصحاح 8")؛ وكذلك "رؤبا 
بوحنا" (الإصحاح ؟٠)‏ . الامر امثير انه في عام حذر المّس يلي 
جراهام الإنجيلي التدييري الشهير في هذه الطائفة من أن العالم حرك 
سرعة نحو هرمجدون وأن الجيل الحالي هو آخر جيل في التاريخ.. وفي 
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مناسبة أخرى بقول: "إن أناسا كثيرين ّساءلون عن هرمجدون وعن 
موقعها . إن الكتاب المقّدس يعلمنا أن آخر حرب في التارخ سوف تكون 
في هذا المككان فى الشرق الأوسط. إن ما جحاء في "نبوءة دائيال" 
و"'سفر حزقيال" وارؤبا بوحنا" إنما مَمْل المضامين السياسية لمسسثبل 
العالم الإسلام؛ وما قدمه جوري بوش الجد الأكبر لآل بوش في كلانه 
المشار إليه هو تفسير للك النبوءات وتقدمها في الوعظ الديني الكئسي» 
إذ من الواضح أن هذه النبوءات هي التي تخطط السياسات وتضع 
الأسزاشيهيات رقق تفيرصها الوضيوية .انها ودس رفن يبرت 
لإزاحة الخريطة الإسلامية والاستفراد شعوبها وتفريفها وتفسيمها وسث 
الخلاف ننها وإثارة النتعرات؛ ونساقط بذلك العالم وبعود إلى الدين 
اللقدن عن عو تسر عرش واف ورين نواد ال وروت 
حرقيال" . 

لادد أن نشير في هذا السياق إلى أن هذه الى والنبوءات وما 
ضاخبها من تنسيراك لحا تاثير كبرعلى السياية الدولنة وصارت 
هي الجحرك الأساس لما باعتبارها المعمّد الخاص للشعب الأمرنكي: 
وهي بذاك ليست منفصلة عن الراقع السياني أ للغلثة وقياءاها : 
ل إن تآثير هذه التيارات الدينية وأفكارها الأصولية في العلاقة مع الغرب 
أمرلم بعد بالإمكان تجاهله. خاصة أن هذا التيار قد بدأ فعااً في تمَل 
معتقداته من حيز الإمان إلى حيز الفعل والتنفيذ . تلك هي الأعاد 
الحقيقية للمواجهة والمخططات الأمرركية وسياساتها من أجل السيطرة 
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على مواقم عديدة في العالم لؤكد مدى سيطرة البعد الديني على خريطة 
الاحداث الدولية. 

وفي كنابه: "أقواس الهيمنة' بشير إبراهيم أبو خزام إلى أن التفوق 
الأمرتكي أصبح من حمائق الحياة التي سرف تعقو كجاان 
الإمبراطوربة الأمرنكية صارت فربدة في التاررخ حيث النَمُوقَ الشمولي 
في الجالات العسكرية والاقتصادية. هذه الرؤبا المستقبلية التى شّدمها 
كلم كا دعد د جد ولد رسال خافن المينة نا وكدان 
الأسلوب الأمريكي في الحياة وما سم به من جاذبية أصبح استدعائيا 
ير الإعجاب, فامريكا ليست قوة مسيطرة فقطء وما هي ممسكة 
مناتيح السيطرة؛ ولن تسمح لغيرها بن شَب من منطقة السيطرة 
ومفاتيحها . ورغم أهمية ما بطرحه الكتاب إلا أن أهمية الجوائب الدينية 
في السياسة الأمربكية بدو واضحا عبر التاريخ في الأحداث الدولية 
للسياسة الأمركية وتداعياتها على العالم. النبوءات الدينية هى التي 
تخطط للسياسة الأمربكية؛ والطوائف الدينية فى أمرنكا قد ملت فلل 
تأكيد هذه النبوءات وتنفيذها على الواقع في أمريكا وخارجهاء إذ 
تعتقد هذه الطوائف الاصولية الإيجيلية ان الحرب على العرب والمسلمين 
الأشرار) وقتّل أطفالهم ونسائهم هو عمل مقّدس» وهو تنفيذ لأمر 
الربكما ورد في "“سفر دانيال" و"سفر حزقيال" (الإصحاح 68 . 
2-7 أتباع هذه الطوائف أنضا أن الرب ارك من يؤيد إسرائيل . بل إن 


قيام إسرائيل وتفوقها وعودة بنى إسرائيل هو واجب مقدس. الغريب أن 


العديد من أتباع هذه الطوائف هم من الشعب الأمرنكي؛ وهم بؤمنون 
بهذه العقيدة إمانا حرفيا حيث هنالك إرساليات عديدة لنشر هذه 

ة حول العالم» وخاصة بن مسيحبي الشرق. كما بؤمن هؤلاء بأنه 
حتى عود إليهم المسيح المنتظر لاد افيه الآ عودة اليهود إلى 
فلسطين. إقامة دولة بهودبة. التبشير باللاهوت الإبجيلي لجميع الامم. 
هنالك شعوب لا تؤمن بالمسيح سسقود حربا على إسرائيل» وهم 
الأشرار العرب والمسلمون . 

وبروح لمذه الآراء والمعتّدات عديد من المبشررن حيث ملك 
الأصولية الإنجيليية محطات البث الإذاعي المرئي وشركات الإتتَاج 
الإعلامي. كما تتلت كف الدارمن لعاف والتشركات التجاربة 
والؤنسسات البحثية والمقاعد في مجلس الشيويخ والدواب» إلى جانب 
امّلاك الصحف والمجلات والمصارف. كما تعمل هذه الطوائف على 
إخضاع الآليات الحديئة والتمّبية المنطورة لخدمة عمّائدها وأهدافها . من 
ذلك أن مكوك الفضاء "تشالنجر" النَقّط صورا سنة 1688 لما ادعى 
أنه بادا مدينة توراتية أسطورية في الطرف الحدوبي لشبه الجزيرة العربية, 
التحديد في منطقة الريع الحالي» كانت تسير إليها سفن النبي سليمان من 
نواحي فلسطين بحسب الروادة. والجدير بالذكر أن الطائفة البروتساننية 
الأصولية هي أكثر الطوائف الإتجيلية في تبني المعتقد الصهيوني؛ وتعرف 
أنْذاك ب"الطائقة التدييرية"» ويبلغ عدد أتباع كانسها أكثر 5 هي 
لوا وهي تضم الشخصيات الأبرز في الجتمع الأمردكي ايها 


واقتصاديا وتربوبا وإعلامياء وحتى عسكربا . ومعظم الأصوليين أتباعها 
علنون عبقرسّهم مصراحة . وهم نعتّقدون سَموقهم على السود والحنود 
والكاثوليك والصينبين واليابانبين والحندوس والمسلمين. كما تدعي هذه 
الطائفة بأنها تقىى بعملية تجديد ديني بإحياء النصوص الوراتية 
والإنجيلية . وهي مخرج عن السلطان الكسي اللقليدي في فهم النصوص 
تفنسيرها بعد أن كان ذلك خاصا برجال الكئيسة وحدهم في 
الماضي . لكن هذه الحركة في الإحياء والتجديد لما أعاد سياسية 
ونفعية لات تنستر بالنصوص الدبنية لحقيقٌ مصال معينة. وحيث 
كان تأبيد إسرائيل مطلوبا فإنها تقدم المسوغات لذلك باسم الرب . 
وحيثما كانت مواجهة الإسلام والحرب على المسلمين وبحو هوبتهم فإنها 
بحد المبررات لذلك من النصوص المقدسة في اللوراة والإتجيل. وحيث 
كون الترويم للحرب لإنعاش ججارة السلاح فههي تدعو إلى ضرورة الحرب 
المقدسة. الأمر الأكثر غرابة أنه عندما ستاقض القرار الإسرائيلي مع 
النظم الدولية والشرعية الدولية والمعاهدات فإن السياسة الخارجية 
الأمرركية تعلن أن القرار الإسرائيلي يحب أن بنفذ ويحارم لأنه كس 
إرادة الرب. هكذا تقول نبوءاتهم في الأسفار المقدسة. إن ما يحرك 
الغرب المسيحي بطوائفه الدينية المتعددة هو معتقدائهم الخاصة 
ونبوءاتهم النوراتية الت بَنَوَا منها نظاما نظربا عن عودة اليهود إلى أرض 
الميعاد وإقامة ملكة 00 هيدا لعودة المسيح آخر الزمان ! تلك هي 
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(/[13013013/.211206311121.6012.1) . ولمن بريد مزبدا بق النسة يل 
مكنه أن شَ ليل جورج بوش الجد لنبوءة دائيال ورؤبا بوحنا فى نصه 
الإيجليزى وتعليقى على هذا العنّه الإجرامى المسعور وتفنيدى له نى 
الفصلين السابع والثامن من كتاى: "حختارات إتجليزدة استشراقية عن 
الإسلام” (المنار للطباعة والنشر/ القاهرة/ /451١ه-‏ 5١٠٠م/‏ 133ك- 
01055). 
فهذه نقطة» أما النقطة الثانية فهى إشارة بوش إلى أن الحجوم على 
البنتاجون ومركز التجارة العالمى هو اول حرب مخوضها امريكا داخل 
حدودها طوال 17 عاما لم تتغمس خلالما فى أى حرب داخل البلاد 
ما عدا ضرب اليانانيين لميناء بيرل هارير فى بوم من أنام الأحاد عام 
اككام. ٠‏ نفصد أن حروب أمرد كا كانت داخل حدود البلاد الاخرى؛ 
وهوما د كت أن أمريكا دولة مفتربة معتّدية لا تثرك أحدا فى حاله؛ بل 
ثبادر دا حجوم على الآخرين فى عمر دارهم. وفعلا نجحد أ التارخ 
بسجل هذه الملاحظة؛ فمّد دخلت الولانات المتحدة الأمره مه منل 
إنشائها عشرات الحروب كانت كلها خارج الدبار. وقد قرأت فى موقع 
1 0 .10150177" لفران لانن كع ]1 
متاطا: "12661961211015 21م 11عمطدم 01 )8خ ررك") . 
ولأنه نيس فى الإمكان التفرض لكل تلك الذرون :ها فإننا تكثمى 
سقديم بعض الأمثلة التى تنوب عن غيرها فى إعطاء صورة لالإجرام 
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الأمريكى البشع الذى بريد أن بضحك على ذقون البشر متظاهرا أمامهم 
أنه ضحية مسكينة؛ مما يذكرنا بالثعلب الخبيث الذى ارتدى بوما ثياب 
الواعظين؛ ومشى فى الأرض بهدى وبسب المأكرين» وبدعو الديكة 
والدجاج إلى الصلاة خاشعين» حتى يخرجوا من حظائرهم مطمشدين» 
فيكونوا له طعاما هنينًاء لعنه الله والملائكة والناس أجمعين. إن بوش 
عندما يحاول َتنا عن عفولنا بهذه الطريقّة الفْحَةء ل بعنوان تلك 
القّصة المصيرة الى أرعها قلم يجيب عتفوظل 3 قصة "الشيطان عظ"؛ 
إلا أن الشيطان الأمريكى المطرود من رحمة الله والملعون فى الأرض 
والسماء والبحار والمَْار ونى جوف الحار ليموَقَ عل ىكل الشياطين 
والمردة والعفارنت والغيلان. إنه شيطان نسيج وحدهء ودس هذا 
لامربكا تفردا وميا ! 

شُول حسني إبراهيم الحابك حت عنوان "أمريكا بلد قام على 
الإرهاب' : "إن المراقب للتاريخ الأمريكي تصدمه وقائع الطريمّة التي 
عامل بها الأمريكيون مع شعوب العالمم إذ سرعان ما يكتشف المرء ألا 
فرق بن نظرة اليهود إلى الأميين ونظرة الأنجاوسكسون إليهم . والسبب 
هو أن الولادات المتحدة الأمريكية تشكلت» بعد اكتشافها من عناصر 
أنحاوسكسونية كان الغالب عليها العرق البريطاني الأبيض الذي بشمل 
الإجليز واليهود الغربين» ورافقت حملات الإرهاب والإبادة ضد الحنود 
الحمر حملات الاسترقاق من ا والت كان أهم مجارها 2 
الإروتستانت واليهود . وجميع الوثائق التاريخية تشير إلى ذلك دون مواربة 
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الحرب الأهلية الأمربكية بين الجدوب والشمال؛ وانجلت عن تشكل ما 

سمى: "الولانات الا ا ىس ا 
إن كان اكت لبي ا ا 57 أن نذكر أنه في عام ا 
أصدرت الجمعية اللتشريعية (البرلان) الأمريكي لمن بسمون أنفسهم: 
"البروتستانت الأطهار ونان تشريعا ببيح عملية الإبادة لمن تَبَى من الحنود 
ال 0 ٠‏ جنيها مقال كل 
فروة مسلوخة من راس هندي احمرء و20 جنيها مقابل اس ركل واحد 
منهم؛ وبعد حمسة عشر عاما أرقلادت الكاقا ءال عليه و50 
جنيها ممّابل فروة راس امراه او فروة راس طمّْل (هذه هي الحضارة 
الامريكية التي سَشدق بها بعض المفكرين) . وفي عام 1777 أمر القائد 
الامركي (البربطاني الاصل) جفري أهرست برمي نطانيات كانت 
تستخدم في مصحات علا الجدري إلى الهنود الحمر بهدف نشر المرض 
بيهم, مما أدى إلى انتشار الوباء الذي نم عنه موت الملابين من الحنود» 
ونيم عن ذلك شبه إفناء للسكان الأصلبين في القارة الأمريكية. إنها 
حرب جرثومية بكل ما في الكلمة من معنى؛ ونشر مرض الجدري من 
أسلحة الحرب الجرثومية. وكان أخطر ما فيه أنه لم يكن لهذا المرض أي 
وجود في القارتين الامريكثين. يعني ذلك أن هذا المرض لم يكن مستوطنا 
هناك ويعنى هذا أنضا أن السكان الأصليين ليس لددهم أئة مناعة ضد 


هذا الوساء الجرثومي . والمجرمون الذين استخدموا هذه الأسلحة 
الجرثومية بعلمون أنه سيفتك إلى حد الإنادة بالحنود الحمر» ورغم ذلك 
استخدموه, فكانت هذه الحادثة هي أول وأكبر استخدام لأسلحة 
الدمار الشامل بشكلها الشامل ضد المدود الحمرء حنّى إن القناسل 
النووبة التى أطلقّت بعد ذلك بما بزدد عن قرن ونيف على هيروشيما 
وناجازاكي ل تكن أكثر نكا من جرثومة الجدري المستخدمة ضد 
الترة وجيف كزيتق انايو ازمر عتهه انا | لكو دك 
الجزرة. حتى في موضوع استخدامات أسلحة الدمار الشامل لا بسعنا 
إلأان قد أن امرك اكت من استخدم أسلحة الدمار الشامل في 

العالم. فى الكتريق الاسلعة الجرثومية بشكلها الواسع وقتلت أكثر 
من سبعة ملابين هندي أحمر. وأمريكا أكثر من استخدم الأسلحة 
الكيميانية في الحرب الفينامية وقتل مات آلاف من الفيتاميين. وأمريكا 
أول من اسّخدم الأسلحة النووبة في تاريخ اللتكترق: بوامرنكا اوليمن 
صنع الأمطلعة اماد روجينية . وأمرد اك أول سن صبع الأسلحة 
النيوترونية. وبعد شبه فراع المارة الأمريكية من الحنود الحمر اضطر 
الغزاة الإرهابيون إلى البحث عن قرابِنَ دشرية جديدة تكلفونها تعمير 
القارة التي أنادوا سكانها . وعد أن فشات حملاتهم على سمال فرشا 
وذافنت أحلامهم وقل ملوكهم في معارك وادي المخازن بالمغرب؛ بعد كل 
ذلك ابجهوا إلى فرشا السوداء وبدأت ثاني أفظع جرمة إدادة وتهجير 

في التاررخ» وهي محارة الرقيق الأسود بعد اصطيادهم ارق من 


لوال الأ بقية في عمليات إجرام خلال ارين الثامن عشر والتامع 
عشر والتي أدت بدورها إلى ماس طالت حمسين مليون أفريي أ سود نم 
شحنهم من أنحاء القارة الأفرية. وقد هلك معظمهم قبل أن مصلوا إلى 
العام الجديد ما لوا من العذاب والجوع والقهر حيث ثم قل الكثيرين منهم 
جرد نشوة التَسل والتسلي بهم! هل هناك إرهاب أفظع من ذلك؟ 
والعجيب بالأمر أن أمرنككا هي التى أحبطت في مؤقر دوربان عام 
١‏ مطالب الأفارقة باتعووض عما حدث لهم؛ بل رفضت أن ندم 
لهم بجرد اعّذار. ولعل الدافع وراء ذلك المفاهيم اللورائية» فحسب 
إبالكوت سيموني (2450.5.772): "كل من سفك دم شخص غير 
بودي عمله مقبول عند الله كمن نقّدم قرانا ليه" . لذلك يستقدون أنهم 
بهذا الإرهاب والقتل والبطش والتشريد والذم إنا بسَدمون قرابين إلى 
إللهم الذي برعوهم لفعل ذلك» فكيف عتذرون عن ذلك؟ 

وف الحرب العالمية الثانية في معركة واحدة دمرت الطائرات 
الأمربكية بالقذائف والناسام الحارق في طلعة جوبة واحدة 7١‏ ميلا 
مربعاء وقتلت ٠٠١‏ ألف شخص في عمليات جحيم مسر شمل طوكيو 
و"؟ مدنة بابانية اخرى, وكانت تائجها أفظع من تائج استخدام 
الأسلحة النووبة» وقبل أن تستخدم أسلحتها النووبة فوق مدينتي 
هيروشيما وناجازاكي: التى حصدت بسببها عشرات الآلاف من 
الأماح : نلا أدنى ريق بين مدني وعسكري» أو رجل وامرأة وطفل؛ مع 
أن الكثير من الباحئين أثبت أن اليادا ن كانت قد وافقّت على شروط 


الا 


الاستسلام قبل استخدام أمريكا للأسلحة النووية ضد الشعب الياناني» 
ورغم ذلك اصر الإرهابيون المتعحطشون لدماء الشعوب على ممارسة 
هذه الإنادات البشر. بة الجماعية . 

وفي كوربا تدخل الأمريكان لعزل الحكومة الشعبية فيها واغرقوا 
البلاد ف حروب طاحنة سقط خلالما فوق ٠٠١‏ ألف قيل. 
وفي فيتّمام أدى التدخل الأمريكي إلى قشل أكثر من مليبون شخص» 
وتؤكد مجلة نيوبورك تامز في مقالة نشرت في 1957/٠١/8‏ أن العدد 
إثبات أنه بين عامى 1675-1567 قبل الأمرركيون زهاء عشرة ملابين 

صينبي وكوري وفيتامي وروسي وكمبودي. وق جواتيمالا قل الجيش 
امرك أكار من ٠‏ ألف مزارع في الفترة ما بين 1577و 1547. 
وسواطؤ أ مركا قل الملانين قي مجازر عديدة في فلسطين ولبنان وسوربا 
ومسصر والأرذق وإندونيسيا لكا والسلمادور وهندوراس 
الأسلحة 7 الفناكة, واي ننيا أسلحة م ل مخازن لمش 
2 المحدة لاستعمالهاً ضد 00 52000 0 وَكدإن 
الكيان الصهيونى الذي مار س كافة أشكال الإرهاب والقسل والتكيل 
والتشريد ضد الشعب الفلسطيني. وم نسمع أن أمربكا مناصرة الحربة 
والدمقراطية في العالم قد طالبت بالإرهابين الدموبين الصهاننة إلى الحاكم 
الدولية من امسّال بن جوربون واشكول وجولدا مير وموشي دابان 


ىئ 


وإسحق رابين وشيمون ببريز وسنياهو وباراك وشارون وموفاز وغيرهم 
الكثيرين فى هذا الكياز ن الإرهابي ! كما أنها لم تطالب بمحاكمة سودوزا 
في نبكاراغواء وبينوشيه في تشيلي؛ وماركوس في الفليبين» وباتيسا في 
كوباء ودسيم في فيتّدام» ودوفاليه في هابتق» وسوهارتوفي اندوئيسياء 
وفرائكو في إسبانيا . 

وارتكب الأمرركان الجازر البشعة في حرب الخليج الثانية ضد 
العراق» ومكن أن كني بما ذكرته صحيفة 'النامز" البريطانية بعد 
إعلان وقف إطلاق النار لتوضيح مدى الجازر قات الذي اريكب 
في العراق حيث جاء فيها: "كانث ترف ونه كل يق الكلدة 
وجرى ترود جدود البحربة والاسطول الامرنككي باساحة نووبة 
كه لشن أرقت الأسلاحة التطورة هارا مشيه الدمار النؤري 
واستخدمت أمريكا متفجرات الضغط الحراري المسماة (- [آئآ81 
2) وهو سلاح زشه ليك رطل وقادر على أحداث انفحارات 
ذات دمار نودي حارق لكل شيء في مساحة تبلغ مات الياردات. 
وكانمقدازما أي على العراق من البورانيم اللدضب أريعين طنا . 
وألفَي من القنابل الحارقة ما دين 7 ١‏ ألف قببلة قتل بسببها 4" 
ألف عراقي. وقد سل كرلن داول -حيدذاك» والذي كان رئيسا لأركان 
الجيش الامريكىء عن عدد القَتّلى العراقيين فقال: "لست مهما نه 
إطلاقا". ل يكن مهما عند كوان 0 
الحرب. هذه الحرب التي أطلق عليها الأمره كان الحرب النظيفة لأنها نقوم 


1 


على إساراتيجية النصوب العسكري الدقيق باستخدام أجهزة التسلم 
الإلكتروني ! ما أنظف من هذه الأسلحة إلا من يطلقون على أنفسهم: 
'الأطهار"؛ وأناديهم من إرهابهم ملطخة بدماء الملاين من شعوب العام ! 

والجددد «الذكر أن الولانات المتحدة الأمريكية لم تكثف مجروبها 
الإرهابية ضد العالى بل هي التي تدرس الإرهاب في معاهد ومدارس 
لتخريح الإرهابيين ليتقدنوا ستعذب الناس وقتّلهم. . . وقد ذكر الكاتب 
البربطاني جورح موبيوت في جريدة "الجارديان" البريطانية في عددها 
الصادر فى 3٠01/٠١/١‏ انه 'بوجد في مدئة فورت نيت ولائة 
جورجيا معهد خاص لدريب الإرهاببين بطلقٌ عليه: "وسترن «ميسفير 
للتعاون الأمني" (17/111516)؛ وول حكومة الرئيس بوشء مشيرا أن 
ضحانا هذا المعهد نوق قتلى انفجارات ١١‏ سبتمير وتفجير السفارتين 
الأمريكيئين في أفرميا . وكان طلىّ على هذا المعهد: "مدرسة 
الأمريكيين" (5)4) . ومن عام ١547‏ حمّى عام ٠٠٠١‏ قام هذا 
المعهد دريب أكثر من 7١‏ ألف جددي وشرطي من أمريكا الجنوبية 
متهمين بأعمال التعذيب والإرهاب في بلادهم؛ ومن بين هؤلاء الخرجين 
الكواونيل يرون ليما إسترادا المنهم بقل الأسّف جوان جيرادي في 
جواتيمالا لأنهككب تقرسرا حول المذابج التي ارتكيتها المخابرات 
العسكربة برئاسة إستراداء ومساعدة اثنين من خريحي هذا المعهد والتي 
راح ضحيتها مات الآلاف من الأرباء وفِ عام 99 أعلنت الأنم 
المتحدة أسماء ضباط الجبش الذين ارتكبوا أكثر مذام الحرب الأهلية 


نظاعة فى سلفادور» فكان ثلثا هؤلاء الضباط تدريوا في مدرسة 
'50.4". . وأوضح الكاد تب البريطاني أ ن هذا المعهد قام سَدرب 
أخطر الضباط الذين ارتكبوا جرائم وحشية ما بين قل وخطف 
ومذابح جماعية في دول أمريكا اللانيتية؛ مثل تشيلي وكولومبيا 
وهند وراس ويبرو . وبكفي هنا الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي جورجح 
وش كان قد حذر أي حكومة تؤوي الإرهاسين وتساعدهم في أعقاب 
اننجارات ١١‏ سبتمبر. وبما قاله آْذاك أن "أي عمل كهذا هو مشاركة 
لمم في الإرهاب !" (3/.21210211.06ا/لالكا) . 

فى ضوء هذا كله مكننا أن ندرك مدى فظاعة الآله الأمرككى 
والإجسرام الأمرركى والفْخْش الأمريكى والتدمير الأمريكى واللقتيل 
الأمركى والاغتصاب الأمرنكى والنفاق الأمركى الذى نظن أنه قادر 
على استغفال خلق الله ا من الحديث عن الحربة والدمقراطية 
والسلام؛ وهم الأبرناء بالازهاب» ووعدهم «أسوا مصير جزاء وقوقهم 
(مجرد وقوفهم) فى طرينّ البلدوزر الأمريكى الباطش الساحى الماح . 
إن النفاق والإجرام الأمريكى البوشى لا يرضى من الأمم الأخرى إلا بأن 
يخر ساجدة عند قدميه وتلعقهما وتتغزل فى نحاسنهما وفى الجمال 
الباهر للحذاء الذى تسّعلانه رغم بحاسته وقذارته ودسه هو وصاحبه؛ 
ثم ثم تتقبل مصيرها الرهيب بلسان شأكر وقلب ذآكر للرحمة الأمرركية. 
ألا لعنة الله على الحرمين ! 


لمن كان اللن بريس الولانات المتحدة الأمريكية, بعد 3 رأى 
الدمار الذى حاق بمبنيين من مبانيها الكبار» والموت الذى وقع بعشرات 
المئات من مواطنيهاء أن بكر فى الدمار الذى طالما ألحقته أمريكا ببلاد 
الآخرين لا بمبنيين اثنين فقطء وأن شك ر كذلك فى الموت الذى أوقعته 
١‏ مريكا بالملابين بعد الملابين من الشعوب الأخرى لا هرة الاق فخحسية 
له وحدء هو الذى بعلم من لهم وكين م خط تلم لكن 

نرق 155 جم نو كان ل يتعظ وإبَرْعو أو بكر فى الاتعاظ 
57 بل مضى بزداد حبرا وغطرسة وثهديدا ووعيداء واهسبل 
الفرصة السانحة فشرع» » والحديد ساخنء ملا الدنيا جَوَارًا وبرسل 
الشرر من عينيه الشيطائيين بؤْحَ أجيجًاء وشّول بكل صفاقة: ل 
علمت لكم من إله غيرى" ! ثم بهذه الطررشّة الإبليسية استطاع أن بث 
الرعب فى قلوب الحكومات والدول فرافآه عدد كبير منها على خططه 
الإجرامية الباطشة: أما الذين أظهروا من المسؤولين الغربيين خروجا 
على تلك المخططات (وعلم الله مدى إخلاصهم فى هذاء وإنكنت لا 
الحدي علعيوقى شري مده الاسى بتتطياف سيط 
المعروفة عن الحكومات الغربية) فلم يكن لمم أى َأثير فيما كانت أمريكا 
قد اتوته ووضعنه للنَو موضع التنفيذ . وإذا كانت النّائج الأولى قد 
جاءت فى صا بوش وحكومّه فإن ما حدث بعد ذلك كان كارثة 
على الولانات المتحدة نكل المقايسء وإن كان الكبْر والعناد والخوف 
على السمعة الكاذية الخاطّة الدنسة تمنعه ومّنع مساعديه من الاعتراف 


كلا 


الخسائر الفادحة المخزبة الى وقعت ولا تزال تفع وسظل تقع بجومة 
5 وجيشها إلى أن تسحب جنودها وعتادها أو تزكهم ور 
نا القزاق وأفياتاق! 

اع إن العرب والمسلمين» ؛ أوفرنًا منهم على 
الأقل» بكره أمريكا ومنا تزئل فبه ادن جع ومن ثم تآمروا ضدها 
وخططوا للهجوم عليها وها فى أعز رمزين من رموز قوتها وعمهاء 
وهما مبنى البتاجون ومبنى التجارة العالمى. وهذا كلام قد بصدقه هو 
وأمثالهممن طمس الله على بصائرهم وختم على قلوهم وجعل فى 
آذانهم وقرَاء هم لا مصرون ولا تهون ولا بعتبرون» إذ الإمصار والفقه 
والاعتبار إنما رين وخ الألياق: أما من طبع الله على ألبابهم وحال 
بينهم وبين المدى فهؤلاء لا أمل بُرْجَى من ورائهم. إن هذا الشيطان 
نصر على اسسكباره وتألحه ولا ستطيع أن ينصر أن العرب والمسلمين لا 
بحندون عليه ولا على رعيته من الأمريكا ن وأذ نهم بالعكس شّرون 
انقان لكان على العمل ونزوع إلى الاكار وعلوٌ فى 
الحمة والطموح واستهانة بالصعاب والعتاب ومتدرة على التنظيم واحترام 
لوقت ومجويد للإتاج ومراعاة للجمال واعّبارات الذوق وما إلى ذلك 
من قيم الحضارة الرفيعة. بيد أن هذا لا عمينا ولا بنبغى أندا أن بعمينا 
عما فيهم من أنانية وتأله فى الأرض غير الحقٌ وجنون إبليسى بعميهم 
عن أن للآخرين حقوقا مثل حقوقهم وأن جبار السماوات قادر على أن 
بخسف بهم الأرض جزاء تخطرسهم وكبرهم وكفرهم بأنعم الله وأن 


/ا07 


دهم كفا بيهم وإجرامهم وما اقترفته أبدهم فى حق المستضعفين 
المظلومين على مدى تاريخهم من أثام لا نظير لما فى التاريخ؛ عذانا م 
نعَيه احد من قبل فى العالمين. لقّد غبر زمان على العرب والمسلمين 
كنا دائمى الإشادة بأمربكا لأن أمربكا كانت» قبل أن بعرفوا حقيقة 
أمرها كاملة, مُثْل لهم كل قيمة جميلة وعظيمة. 

لكن ما إن ستطت ورقة الوت عن مسوأتها القبيحة المسّدة حتى 
عرفوا أنهاء وإن بدت للناظرين جميلة تسطع بهاءً وسكًاء فإنها تتطوى 
فى ذات الوقت على عيوب قاتلة» وأنها هى السبب ف ىكثير جدا ما 
بفاسونه فى عالم السياسة والمال والحروب من ماس. وليست خطيئتها 
ف يشاح ولا الفا المسلة بها والوقدة عنها عن حريتها الخيدة 
فى حقهم رغم أنها ليست بالجرمة الى يمكن اغتفارها أبدا مهما طال 
الزمن» بل إن لها لجرائم وحشية أخرى منها مساندتها الحكومات العربية 
والإسلامية المسّبدة فى التنكيل بشعوبها وسجن الأحرار منهم أو قتلهم 
غلى اعواة لمكاو 'لثاء أن تكون تلن اللكريياف فى خدمتها عى 
وربيبها العاهرة إسرائيل. ومنها أيضا عَسْفْها بالمسلمين الأفارقة الذين 
كان زانيتها بصطادونهم لما قدبما من القارة السمراء وبشحنونهم إلى 
العالم الجديد ليخدموا السيد الأمريكى الذى لا عزف لأحد يحميل ولا 
برى له حمًا فى الحياة إلا حو العبوددة والحقّارة والذل» وكذلك القَتّل إذا 
رفع عينه؛ بله صوته بالشكوى والأثين من جراء البغى والهوان والتكال 
الذى ننزله به السيد الشيطان ! ومنها كذلك عدوانها على ليبيا فى 


ملا 


آخر القرن الثامن عشر وأول القرن اللاسع عشرء ذلك العدوان الذى 
بلخصه لنا الباحث الليبى فرج ابو العشة فى السطور الثالية: "قد 
دهش القارئ إذا عرف أن أول حرب خاضتها أمريكا خارج قارتها. 
جرت بعد ثلاث سنوات» فقطء من إعلان استّقلالما . ودامت احداثها 
ما بين 55لا١‏ و605١‏ صد دولة عرية إسلامية, وهي ليبيا . ددأت 
الحرب حملة بجربة» ثم تطورت إلى حملة عسكربة بربة لغزو الأراضي 
الليبية من جهة الحدود المصربة. وكان هدفها تغيير نظام الحكم القائم في 
ليبياء اسم "محاربة القرصنة"؛ وهوما ماثل في معناه اليوم شعار 
"حاربة الإرهاب" ! وقد سدهش القارئ أمضا إذا عرف أن النشيد 
الرسمي لقوات الماريتز الأمريكية لا بزال يتغنى حتى الآن بأولى حروب 
أمريكا على العام الإسلامي: 
8 01 12115 عطا مرمرط 
1011 01 5م5201 عطا 160 
5 2010112155 0111 اطع عا 


2 220 1220 ده 211 عط 10 
متملع 220 غطع 1 101 غطع1آ 0غ غ115 


52 
من ردهات موتشيزوما 
إلى شواطئ طرابلس 
مخوض حروب بلادنا 
في الجو والبر والبحر 
قائل من أجل الح والحرية" 


(جرددة "الشرق" القطرية/ السبت أول أبريل ٠٠1‏ 1م) . 

ومن جرائم أمرنكا أمضا فى السنوات الأخيرة تدميرها للعراق 
وتتتيلها مئات الالاف من شعب العراق فى حرب الخليج الأول بفسوة 
قلب لم تعرفها الإنسائية من قبل» ودون أى مسوع؛ ورغم وجود بدائل 
أخرى أقل شنعا كان مكن أن حَحَمَقَ لحا غاداتها الظالمة الجحفة الإبليسية 
مع ذلك كله . فهذاء وليس هذا سوى قطرة من بجر المظالم التى اقترفتها 
أمركا فى حق العرب والمسلمين» هو الذى يبغض أمرنكا إلى العرب 
والمسلمين؛ لا الحقّد على ما هى فيه من نعمة كما تدعى كذياء وإلا 
فمن الذى بعمل على حرمان الآخر من النعمة اللى أنعم الله لما عليه؟ 
هل ذهب العرب والمسلمون إلى أمريكا وشنوا عليها الحرب وكسحوا 
خيراتها إلى بلادهم؟ هل ضرب العرب والمسلمون المدن الأمريكية 
القناسل والصواريخ وَسَّوَوًا بها الأرض ودفدوا سكانها أحياء تحت 
أنقاضها أو يخروهم فلم بعد لمم من أْر؟ أم هل فرض العرب والمسلمون 
على الأمريكان أن يشيروا مساهج تعليمهم ونظام حياتهم وقيعهم 
الاجتماعية والثقافية والدينية ليسمطوا غنيمة باردة بعد قليل فى كفهم؟ 
ألا مستحى بوش من الكذب الفجج العارى المفضوح الذى بردده ترديد 
البلهاء؟ إن هذا لمو تصرف البلطجى؛ الذى بأبى مع ذلك إلا أن يككون 
إلا على غرار المة الوثنيين القدماء المغرمة بدماء عبّادها ولحومهم ! 

وهذا كله لو كان العرب والمسلمون هم الذين قاموا سدمير مركز 
التجارة العالمى والحجوم على البنتاجون كما تدعى أمريكاء وكن لا 


بصدق كثير من الكتاب والصحفيين والمفكرين والحالين. ولنفترض أن 
مجموعة من شباب العرب والمسلمين قد هبوا ارون لامي ود-هم 
وأوطانهم وبردون لأمريكا لحرن من ضع راخوامنا وما ام 
لتى لا تَْصّى ولا : تعد ضدهمء أفليس من الواجب على الأقل أن تعفد 
لن قبضت عليهم أمربكا خارج أمرنكا من م مشترك فى الحجوم والتدمير 
محاكمة عادلة سَبين بها الخيط الأسيض من الخيط الأسود من فجر 
الحقيقة» إن جاز القبض على أوك أصلا؟ لكن أمريكا تعتقل المات 
من أولك الشبان منذ سنوات فى معسكرات البلطجة والإجرام فى 
جوانانامو وغير جوامنانامو لا تحترم فيهم قانونا ولا تراعى إنسانية رغم 
كثرة دعاواها عن الحقٌ والقانون والحربة والإنسانية وتصايحها سشعارات 
الكذب والعهر الذى لا عرف الخجل . 
وفى هذا الصدد يحسن أن نسوق السطور التالية من مقال بعنوان 
"حروب أمربكا المسيحية الصهيونية" للدكتور عودة بطرس عودة؛ الذى 
يؤكد فيها أنه "مهما يحاول المتحدثون الرسميون باسم البيت الأبيض أو 
الكونغرس أو البنتاغون نفى أو التخفيف من التصريحات العدائية للعرب 
والإسلامء فإن ما ارتسم عميمًا في الأذهان هو أن الولانات المتحدة 
الأمريكية برئيسها الكذاب المركوب من الصهيونية نشن حروبا صليبية 
إجرامية ضد العرب والإسلام» أعلنها بوش الابن نفنسه بلسانه في أول 
ظهور له على شاشات اللفزبون بعد دومين من احداث ١١‏ سبتمير/ 
لول 7٠١١‏ بقوله: "إنها الحرب الصليبية" ! وكررها من بعده رامسفيلد 


م١‎ 


وزير دفاعه. ثم أكدها وزير خارجيته كوان باول بالكشف عن حفيقة 
ما صارت إليه الولانات المتحدة بقوله إنها دولة مسيحية هودية . ثم ظهر 
يرا الجنرال وليام بويكن الذي عن بإرادة بوش المجرم الكذاب نائبا 
لوكيل وزارة الدفاع» يخا غنى اللاي كان روسن الكناتين 

المسيحية والكنس اليهوددة بأن الحروب التى تشنها الولانات المتحدة التى 
برأسها بوش الابن على الإرهاب مسد نضال المسيحية ضد الإسلام ! 
بهذا فإن حمّيقة ما تفعله أمرنكا في أفغانستان وفى العراق» وما تفعله 
إسرائيل مجمادة أمريكا ضد الشعب العربي الفاسطيني هو تحسيد لهيمنة 
الصهيونية على الولانات المتحدة. وتبدو هذه ال يمنة واضحة صارخة 
في عهد رئيسها الحالي بوش الابن؛ فإذا كان عدوانها جمع دولي 
راان خلج امن انبا و الوفيا الاقراليس برسم سنا تحاذاة 
روسيا وقرب الصين ومجاورة الحند وبأكستان وإدران» وشّصد السيطرة 
نقط بحر قزوين على اراضيها دامن وسلام إذا استفر الوضع لجموعة 
العملاء بزعامة كرزاي» وهذا بمجموعه بشكل استهارا بمجموعة الدول 
الإسلامية» فإن عدوانها الإجرامي على العراقٌ بمشاركة تابعنها بريطانيا 
لمبنئ على أكاذيب بوش الابن وتونى بليركان من أجل إِمَام المشروع 
الصهيوني وتوفير الامن الإستراتيجي لإسرائيل الصهيونية وتهيئة الاجواء 
اللاقنة لمينتها على المشيرق العرى أساساء؛والمنطفنة المزينة الجحراة 
أنظمتها الإقطاعية عامة. مَنيَتْ هذه الإستراتيجية على أساس قناعة 


م 


أنه إذا أمكن إخرايج القوتين الأساسيئين في الوطن العربي: مصر والعراق 
من دائرة الصراع مع الصهيونية فإن احلام الصهيونية والاطماع الراسمالية 
والاحتكارات النفطية تصبح تحصيل حاصل" . 

وقد نشر البروفسور إربك فور (1"02617 ©286151))؛ اسناذ 
التاررخ عا طامنا الأمره يم مثالا 4 ة فى جريدة "الواشنطن 
بوست” بدور بوجه عام على تقييم رؤساء مركا وتصنيفهم حسب 
إيجازاتهم فى قائمة تبدأ بأحسهم وتتنهى بأسونهم» وإ ن كان موضوع 
المقال الأساسى هو رأى فوبر فى جورجح دبليو بوش وأدائه فى رئاسة 
لولانات المتحدة الأمرركية .وجه خاص. والمقال منشور فى الصحيفة 
المذكورة يوم الأحد ؟ ديسمير ٠١07‏ ؟م, وعنوانه: " 1/111 17/26 
ع8 17170156 عط ]' ذ'ع2 5237 11560139" . وإلى القارئ 
النص الأصلى للفرة الى تعرض فيها ذلك المؤرخ لرئيس بلده: " 810512 


لع ط 1ن داعلاء 303[ 101 لله0150 خلطا مععلةا مقط 
01 0عم5ناءع3 ع6001م م1نأ5 مغ أغطعناه5 كقط ع] 
عطا ك3 علعة0 195 25 غ00 غهطا كغطعت 01 دعططاره 
1ع ذ-ه0لاعمظ ‏ 12 284 1111 
5 ول11از 210121م112 /61 1121 :ع 1102م نال 
ععدعل1/اء 01 عو15160م2ضعا 00د 5اعنا/0ة1 0)] 
لع 5العطاع]5]2 01 كمع002 هص[ .معطا أمملدعه 
اطع عطا لم1مء255 عقط عط ,12100[داعع1 8 للع 1د 
عط طعنط اننا 5بلكها 01 0115م عطا عزممع1 0غ 
1م200 5ه 2202اوامتصلة 115 .5عع 2ع 0153 
5 ]05 ]2]1161ع1) ع6 2750128يعع1 دعل 1آمم 
2240 226102 عغطا 0ععم2ع015 عنثهقط أقطا 122 01 
ولاالقندةنا .100110 عتلاوع عطا ن"إالم ناما لعأممعللة 
5 غ]0010115) ع20ع1مناك عطا ,عط11 1/21 ع110تال 
0 تعطرع0از 2551808م ‏ طم لعتتدلاعم 


م 


لقصملهم ما لعأنداع1 05ملاعة ل12أمعل1دع:1م 
وعلناطع لعا معلععع1م2نا 5'أكنامء عط1' .عومعاع0 
/لاصط 100126 5عة12هاع0 مه 5ع01121م 5 'طذتاظ 01 
عطا مدمعة 0ع/29ناد كقط 12100اكامتدلد عطا 121 


1277 01 م101" . : 

ويحد القارئ فى جريدة "المصريون" الضوثية (سَارِض الأحد 
الموافق للعاشر من دمسمبر ٠01‏ "م) إشارة إلى مقال فونر هذا وما فيه 
من تأكيد ب'أن الرئيس بوش الابن بعد واحدا من أسوا الرؤساء في 
تاريخ الولانات المتحدة. واتقّد فور سشدة عدم احترام بوش للقانون» 
وك أن#انتوق علق الإفسس الاين رتشارد مكسون ق اتهاكة لسيادة 
القانون من خلال سعيه لتجريد المعسملين المنهمين بارتكاب جرائم حرب 
من حقهم في الدفاع عن أنفسهم والمثول أمام محاكمة عادلة ومعرفة الهم 
الموجهة ضدهم. وأشار فور إلى أن الإدارة الأمبركية الحالية تبث 
امات ظالمة بخصوص معاملة سجناء الحرب اضَرَك دسمعة الولانات 
المتحدة وعولنها عن العام مشكل فعلي. وشدد المؤرخ الأميركي الشيير 
على أن الانتقادات العنينة التي وجهتها الحكمة الأمبركية العليا 
لسياسات الرئيس بوش بخنصوص اتهاك حقوق المعشقلين تشير إلى المدى 
الي وصلت إليه الإدارة الأميركية الحالية في عدم احترامها لحكم وسيادة 
القانون. وأكد فونر على أن الرئيس بوش ضال الشعب الأميركي فيما 
علق بأسباب شن الحرب على العراق. وشدد على ضرورة مراجعة 
صلاحيات رئيس الولائات المتحدة خصوص امناذ قرار شن الحرب. 
واخسم فونر مقاله بأن بوش نجح بطريقة أو بأخرى خلال السنوات 


84م 


الست الأولى من حكمهفي جمع زلات رؤساء الولاسات المتحدة 
السابقين» وأساء توجيه السياسات الخارجية لبلاده» وأساء أنضا 
استخدام صلاحيات منصبه. وصنف فونر المؤرخ الأميركي الشهير بوش 
اجن عن ارا الرؤساء في تاريخ الولانات المتحدة" . ومثل ما كلبته 
'المصريون" ترجمة جيدة للفقرة الساقة إلا ان المترجم قد خف دون 
أن بدرى من حكم فونر الشديد على بوش» إذ جعله "واحدا من أسوا 
الرؤساء ف تارخ الولانات المتحدةا فقطء على حين أن عنوان الممّال 
الاصلى بصرح بما لا شبل أى لبس بانه 'الاسوا بإطلاق: 126 1165 
اع 11701516" بين اولك الرؤساء جميعا . 

أكذاك ست دن اللووقنيور كله أحرى كته اف اللسلعة 
الثالثة من جريدة "النيشن: 1181101 116" تاريخ ٠‏ دنسمير 
٠6‏ لم بعد إعادة اتتخاب بوش رئيسا لفرة ثانية للولائات المتحدة 
الأمركية؛ بقول فيها نفس ما قاله بعد ذلك سسنتين فى مقّال "الواشنطن 
بوست" المذكورء إذ أكد أن بوش هو واحد من أسوا الرؤساء 
الأمرنكيين فى التارخ» وأنه قد زبج بأمريكا ف اتوو اط يبنا ار 
مزاعمكاذبة: وأنه رمن مستقبل الولانات المتحدة من أجل مصاط 
الأغنياء . كما استغرب أن سم اختياره رئيسا مرة أخرى بعد أن خض 
العالجكله فى أمريكاء قائلا إن الرؤساء الذين سياتون بعده لن يحدوا 
حافزا ددفعهم إلى العمل لمصلحة البلاد . وهذه هى الثقرة اللّى تضمنت 
هذا الكلام فى نصها الأصلى: " لدأمعل1دعم 2 مقط لإاعنج ؟] 


مملاععاء الدمدع0 0دع17م5ع710_ طعناة 0ع100106م 
522020 علاتاععءزطه لآمه /[8 6ل1ع1 عطا 02 
7/0151 عط ع002طة وععء6 حفط لأحنا8 .7لا 0 
عط 01 عم .لإامأقلط ممعتعصسة صا 5أمعلادعط 
/1 0617006136 2 11 25م10اعع1ء 01 5ع056م111م 1211 
لا 0171م 128 ع5ه0ط) مه عاععطء 2 25 اأعة 0 15 
01 ام عطا طغا/ا مصعطا ع108ام مادم 
ع6 صقء طذناظ 1[ .عع0111 ام 0ه017ل0رع7 عماعطا 
/ا1ل2 110 0ع221عة211 عماحكقط عاك لعاععماء-ع] 
10 لاتأطنامكه عغطا الطعنامءط ,170110 عقتاصء عطا 
عطا 50152860 لمة 5عدومعاع1م ع1215 مه عدا 
15 00201216ع ع10110م 10 ع1أنا1 02261025 
تعطاه للاللا علاتامع122 أهطظ بطع عط ما 


7/ا250221ع ع1201 أع2 ما عنكقط وأمعل1زوع2ط”" . 

ومن هذا كله لا يحد المراقب أنة غرابة فى الحوار الذى دار بين 
المؤرخ الأمرنكي هوارد زين والصحفى الأمريكى توم دسباتتش فى الثامن 
من سبتمير ٠00‏ ام و 5 فى موقع "لمع . اع 2م 15ل ته . براي" 
بحت العنوان التالى: " ل :116مطا 01 كالططاءآ م0101 عط 
ات 11017210 طغزبنا برع زعام[ طعغنوم015ه]” " 
وترجمه إلى لغة الضاد حمد عبد العزيز العيسي الكاتب والمرجم 
السعودى بعئوان "المؤرم الأمرككي البساري هوارد زبن: الإمبراطوربة 
الأمريكية وصلت إلى حدودها القصوى؛ وهي في طربتها إلى الانهيار" 
(615/5.850177.68 6132 ط18/15/1/.2118) . ذلك أن التخبط الذى 
تعانى منه سياسة أمرنكا واستجلابها عداء الدنيا كلها عليها والإناف 
السفيه الجنون الذى تنفمّه على حروبهاء وكأن الله قد وضع فى 
خدمنها ونحت تصرفها خزائن الكون جنيعاء فضلا عن حب جنودها 


81م 


وضباطها للدنيا وارتعابهم من اموت والجروح والتشوبه لعدم وجود سل 
اعلى يخاربون من اجله؛ فى الوقت الذى لا تلوح بشائر النصر سريعة 
كنا توقعون حسما 0 رؤساؤهم الكذابون» كل ذلك كفيل أن 
صم مع الأنام ظهر أمره بكاء فقّد قيل فى الأمثال: "خذ باقر عدر" 
كا ن المظلومين الذين بك كرك يكرا مريككا بهم لا مكن أن بظلوا 
ساكتين أو عاجزين إلى الأند فلا شكروا فى الانتقام المربع من الثور 
الأمريكى المسعور» وإن الام لقادم مهما طال الزمن» ولن يطولء على 
الأقل يحساب التاريخ! إنه قانون إلمى لا مخلفء والمهم أن شبض فى 
قلوب المظلومين عرق الكرامة والإناء وألا بأخذهم الخوف أطول من 
ذلك؛ فمّد لوا لأمريكا فى حبال الظلم مسكوتهم عليهاء وآن لهذه 
الحبال أن تتفصم إلى غير رجعة» وساعنها سوف يكتشفون أن خوفهم 
متها ل دكن له مسوع كيير, فها هى ذى ضربات المقاومة العربية المسلمة 
الباسلة تعلم رامبوو البكاش الذى لا بعرف البطولة إلا فى أفلام هوليود 
إلشيائية: آلادت الشركن وترده أن الله حقّ لااربب فيه اف أن 
تستمر الضربات حتى يخر الثور شخب دما إلى أن تحخور قواهء والكثرة 
[كما نعرف) تغلب الشجاعة؛ إنكان لدى الثور الأحمق أبة شجاعة ! 
وبلفت النظر أسضاء فى خطبة الرئيس الأمرمكى غداة الضردة 
الى وحهظ إلى مركد التجارة البالمى ونين الينتانون: [إشاد ته بالموقت 
الذى وقفه عض الناس فى دلاد العالم المختلفة وعدّه ذلك دليلا على 
التعافق الشهون حول أمركا ون خضابها وتفاظنها متها وتالمها لا تل 


/ا/ 


بها . فليكن كلامه صحيحاء لك ماذا عن خرويح المسيرات المليونية فى 
كل بلد من بلاد العالم تفرساء تلك المسيرات الى شاهدناها بام اعيننا 
فى التلفاز وم بشتصر الأمر على “ماعنا لما من فم الرئئيس الأمرنكى؟ 
ترى إذا كان يحترم الرأى العام العالمى لهذا المدى الذى تعكسه خطبته 
الحالية» فلم إذن لم يحترمه بل عانده واحتّمره ورمى به نحت قدمه عندما 
رفع هذا الرأى العام العالمى صوته محتجا على إعلانه النية فى الذهاب 
العراق وضربه واحتلاله رغم أنف الدنيا كلها ؟ أهذا رجل بعى ما 
شول؟ حمًا أنه غرور القوة المتوحشة وإجرامها القذر! ولد لفت 
اتباهى بوجه خاص إشارته بالذات إلى عزف النشيد الوطنى لأمريكا 
فى عواصم بربطانيا وفرنسا وألمانياء فوجد تنى أتساءل: ما الغرادة فى 
كل افوص والقّلة وقت الأزمات مع لص وقائل مثلهم؟ ألا إن ملة 
الكفر والظلم والعدوان واحدة! وبالمثل نراه نقاخر يما خصصنه الحكومة 
الأمرركية لحارية الإرهاب من ميزائية ضخمة بعشرات المليارات» لكن 
اذاهو قاب الآنه وق امح تلك المضروفات مد يتات الملبارات 
وم حُده شيا بالمرة؟ واضح أن الرجل قد استخف كبار قومه 
فاطاعوه حتى لقّد وقن معه الديمتراطيون غرماؤه السياسيون فى كل 
ما اقترح عمله آنذاك؛ لك ما إن راحت السكرة وجاءت الفكرة ورأى 
الدمقراطيون الوكسة الثقيلة الى وكسها فى المزاق عن علو ده 
واعذرا مسيرن بناماته وعادون الالته اسان ذلك ابلك شل إن 


هله 


تصاعدت أعداد القتلى والجرحى وميزانية الحرب إلى أرقام ممزعة 
مهولة ! 

ويكذب بوش كذيا يفا حين يحاول أن بوهم الناس أن الله معه 
فى معركله الى أعلنها فى ذلك المخطاب زاعما أنها معركة الحربة ضد 
الأرهات. صحيح أن الله يحب الحربة والعدل ويبغض الإفزاع والظلم؛ 
ولكن من با ترى المظلوم هنا ؟ ومن الظالم؟ ومن با ترى بروع الآمنين 
الأنرناء ؟ ومن تعمل على أن برد بعضا من صاع لم نكال له صيمَانا لا 
شين ولا عد بن التي والإرعسا ف راان والددرورور ميرف 
والاغتصاب والاعتّداء على الكرامة والشرف وإدخال الفزع والروع فى 
كل البيوت والقلوب؟ أهم العرب والمسلمون أم هم بوش وعصابّه الجرمة 
الآثة؟ أمن الممكن أن بأخحذ الله الكريم الرحيم العادل جانب أمريكا فى 
عدوانها الممجى على المستضعفين الذين ل تَرْعٌ فههم إلا ولا ذمة فى بوم 
من الأنام؟ إنى أكاد أسمع صراخ المسحوقين الرهيب المصم للضمائر قبل 
الآذان» والصواريخ الجهنمية تدفتهم تحت التراب» وأرى بعين خيالى» وأنا 
اقشعرٌ من الرعب والالم مَنْ أذاتهم القنابل الذربة وخرنهم فى ملاجهم 
الى لاذوا بها تحت الأرض أو فى الكهوف والغيران فلم بعد لمم وجود 
مادى على الإطلاق ولو على هيئة تراب ورماد ! با إلمى؛ هل بعمّل أن 
تقف أنت الكريم الرحيم مع بوش ومجرميه؟ انظروا كيف بظن هذا 
الحتلر الجديد أنه قادر على احمكار الله لنفسه دون سائر العالمين! تعالى 
الله عن تلك التصورات الكافرةة! ولعن الله كل متغطرس أفاك ! وبوم 
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اانه اختتر الشرمرة ل حر لإإوابع لفن ليف رن ايا 
ألوان العذاب دون رحمة أو أمل فى الرحمة ! 

وبعدء فنّد كان هذا خطاب بوش وتهديداته ووعوده وأمانيه 
الوردية قبل خمس سنوات؛ وهذا هو الوضع الحالى اليب الذى جليّه 
الرلنات المتحدة على ننسها بسبب غطرستها وتآلهها وعدم احارامها 
للقانون الإنسانى والقانون الدولى على السواء . ومن يحلب على نفسه 
سلوكه الذميم الكوارث فلا نبغى أن بلوم إلا ننسه ! على أن هذا كله 
ما كان ليككون لولا المقاومة العربية المسامة اللى أوقفت اندفاعة الثور 
الأحمق المائيم وحمت بقية البلاد العربية والإسلامية من نفس المصير 
الذى كان الأمريككان دنوونه للعراق وأفغانسئان» وهو التدمير والتتصير 
والإذلال وكسح الثروات إلى أمريكا سَمسْع بها الأمردكان دون أصحابها 
من العرب والمسلمين . 

وقد قرأت فى عدد نوفمبر- ديسمبر ٠0‏ "م من مجلة "فورين 
أفرن: 41191565 دعزع:ه8" الأمره بكية مقالا عنوان " 7116 
8 مه 01 800" ؤكر فيه البروفيسور الأمرتكى رشارد هاس 
(282355 .]18 لتقطء181) اتهاء الهيمنة الأمرد 54 فى الشرن 
الأوسط؛ وهو المقّال الذى أشار إليه ولخص أهم نقاطه فى عدد الثلاثاء 
١‏ دمسمبر ٠07‏ م من جربدة "المصرى اليوم' الذكتور عمار علي 
حسن نحت عنوان "فشل إساراتيجية البحث عن عدو" فمّال: "من 
طالع المقال الهم الذي نشره رتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات 


ا 
الشهيرة ككّشف للوهلة الأولي مدي الشعور الحائل بالإخفاف الذي 
دسيطر على متخذي القرار وصانعيه بالولايات المتحدة حيال خطط 
دلادهم وإستراتيجياتها في الشرق الأوسطء الأمر الذي بات بفرض على 
واشنطن ان تبحث عن رَقَّى دبلوماسية ناعمة بدلا من الغطرسة 
العسكرية للتعامل مع دول المنطمة؛ وخاصة مع ما بسميهم هاس: 
"الفاعلون الجدد" الذين أخذوا زمام القوة والمبادرة من أمربكاء وبات من 
الحماقة تجاهلهم . وفي ظني فإن هذا النشل لا يرجع فقط إلي بروز 
مقاومة شرسة للمشروع الأمردكي» وغياب الخبرة الاستعمارية للولابات 
المتحدة: وحالة العمى التي تسببها غطرسة القّوة» بل انضًا إلى ان هذا 
المشروع قام منذ البدابة علي افتراض وهمي وخاطئ؛ وهو ضرورة أن 
بحد الولادات المتحدة عدوا تنازله عد سموط الاتحاد السوفيق حنى 
تمكن من تسويق إستراتيجياتها في العام. ولذا تعالت الصيحات التي 
تقول إن صرع الغرب بعد سمقوط الشيوعية سيكون ضد الإسلام. 
وعبر السيناتور داني كيل نائب الرئيس الأمريكي الأسبن جورح بوش 
(الأب) عن ذلك يحلاء في الكلمة التي ألقاها كوبل في مابو 1660 أمام 
ري الأكادنية السمكرية الأمركية واعتي فيها ان اجوز اعد 
المبمَىٍ في وجه الغرب هو الإسلام» ثم صنف الإسلام علي أنه 
أدديولوجيا معادية للغرب الليعرالي» وبشكل له اللهديد نفسه الذي كانت 
مله النازبة والشيوعية؛ فد قال: "لا بزال العام مكانا خطرا. لقد 
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أخذتنا الدهشة من هذا القرن المنصرم ببروز الشيوعية والنازبة 
والأصولية الإسلامية" . 

وقد ردد كويل هذه الأقاوبل مرة أخري فيكلمّه أمام مؤمر 
السياسة السنوي الحادي والثلاثين للجنة الأمرركية كة ‏ الامبرائلية الشؤون 
العامة (إبباك) في بونيو من عام ١45١‏ نفسه؛ وفعل الرئيس جورح بوش 
(الاسن) الشيء نفسه عمّب حادث الحادي عشر من سبتمير. حين 
تحدث عن "الأددبولوجيات المدمرة"؛ وشبه ما مد فيه "الإسلاميون 
المتطرفون" بما كان يؤمن به النازبون والفاشيست»ء وكرر العبارة نفسها 
قبل أسابيع حَين خرت عا أسماهم: «الفاشيون الإسلاميون»؛ ما وجه 
بانا الفاتيكان نفسه إلى حديه المغلوط المغرض وغير العلمي عن 
'الإسلام والعنف والعمّل". ليضع الدين مجددا في خدمة المشروع 
الإمبراطوري الأمرنكيء على غرار ما جرى إان الحروب الصليبية» وأنام 
التوسع العثماني في أوروبا . 

وفي الحقيمة فإن هذه الصورة المتطبعة في الذهن الغربي عن العرب 
والإسلام ليست وليدة السنوات الأخيرة» بل تضرب يحذورها في عمق 
تاريخي بعيدء فعد استمر وعي الغرب نصورة العربي الموروثة عن القرون 
الوسطي وم علي أسس اتفعالية مجبولة علي العداء. وهذا الوععي 
المشوه واصل سيره حتى المرن العشرين عديلات محدودة ليساهم في 
علاقة التبعية سين الدول العررية والغربء مثلما ساهم في حركة 
الاستعمار . وبالطبع فإن هذا التصور العدائي والمتحامل لا مك رده إلى 
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الأفراد دل إلي المنظومة الحضارية الغربية برُممّها في جوانبها السياسية 
والاجسّماعية والإعلامية» والتى وجدت من سلوك بعض المتطرفين ينناء 
خصوصا أتباع تنظيم 59 نوا لوادلة اتشتك دين« التضووات” 

وبَعْرَى هذا الإدراك المشوه إلي جهل الغرب بالماضي والحاضر 
العربي» فباسسدْناء عض المخّصين الذين تكبدوا مشقة تعلم اللغة العربية 
رااان ايل العوي و لجف عق المزدات نر عاديا 
الأولى» إن الغربيين قلما بعرفون واقع الوطن العربي . وعدم العودة إلي 
المصادر أو تعمد التحيزء جعل وسائل الإعلام هي المنفذ الرئيسي» إن 
ل يكن الوحيدء في تشكيل الصورة العرية_ الإسلامية لدي الذهن 
الغربي . والإفراط في الإعلام الحدثي بميل في الغالب إلي تشويش الأفكار 
1000 اق والمسائل وحجب الره هانات. والرأي العام المضلل بلجا 
إل الأقناء الخئزلبة والأمكارالملية والسرن القبطنة والأحكاء 
المسبقة» التي تقوم علي تفسير واقع الوطن العربي الأصولية والعنف 
والثروة النفطية ومعاداة الغرب والحجرة. وهذه القضابا تساهم في 
تكرس الصورة القدممة للشرق في إدراك الغرب على أنه مقاتل ومتحصب 
واستبدادي وشره للاستهلاك . 

وبدا هذا النصور بشكل تيارا في الغرب بؤمن ب "صدام 
اللقزارات الحبيت قي الاق الأمريكي صمويل هنتجئون: الذي 
تحدث عما أسماها: "خطوط اللفسيم بين الحضارات” اعتّبارها نقاط 
تفجر الصراعات في المستقبل. وهي نحل في نظره محل الحدود السياسية 
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والأدبولوجية لحقبة الحرب الباردة» الأمر الذي عنى حتّمية المواجهة بين 
الشارين الإتلاية والقزية وهوننا السكسن على العديلرنن الأدييات 
السياسية الغربية التي راحت تتحدث عن أن الإسلام هو الدين الوحيد 
الذي اسسمر في مواجهة مع الغرب طيلة التاريخ . ٠‏ لكن ذلك لم منع من 
تقهم وش عاسو الح السيامدية والفكربة الغرية لطبيعة الددن 
الإسلامي» ووجود «أوجه متعددة للإسلام» علي حد ما ذكره هرير 
دكمجيان وهو واحد من أكثر الباحئين الغربيين تعممًا في دراسة ظاهرة 
الإحياء الإسلامي الحديثة وكذلك وجود اختلاف بن المسلمين أنفسهم 

في الوجهات السياسية والفكربة وفي مط علاقهم بالآخر, وخاصة 
الغرب. لك صوت أصحاب هذه الرؤبة لا بزال خافن 58 بالمروجين 
لفكرة ة صدام الحضارات و"الإسلام العدو" الذين وجدوا مؤسسات تبني 
وجهة نظرهم المغلوطة في سبيل مَحمَينَ أهداف سياسية معيئة في الحيط 
الخارجي. لكن حصاد ما زرعّه المقاومة العراقية واللبنانيية 
والفاسطينية» وتنامي الشعور بالعداء للولادات المتحدة في الشارع العربي 
عموماء وتقدم القوي السياسية المناهضة للمشروع الأربكي في المنطقة, 
جعل استراتيجية «العدو المفتَرَض» توضع تساؤل حدي وعميق يِ 
دوائر صنع القرار بالولادات المتحدة ولدي كثير فق الكتان اناده 
دل لدي الشارع الأمردكي نفسه. ومن ثم بات علي واشنطن إما أن 
الزريعويية الامكاتضية أ تيك عو ظرن واسسالئي حديد: 
التعامل مع أعدائها الوهميين" . 
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01 2]102متاعء0 1982 5'[ع1512 .كاععء[10م أع5011 
عطا لمث .طة[أمطجع :م5 7مموام.][ 
0ع م105 ل0عت7تاقطمه عهث/الا1 130-120 
ع20ع06 2 105 115 نام 

1011 كخط الخ :)41/111 

عطا امه خنوث/اا 00104 عط 01 لمت عطل 
أنا60ة الاأعناه010 تامتطلآ أعزلكه50 عطا 01 ع5لمرعل 
نال ,لاامأخلط و مماعع" عطا ا وله 101115 2 
0ع[0[0ع وعا5]2ك لعانصملآ عطا طاماطبن 
0 تمهملعع1 عمج ععمعساكم ل0عامعالععم1 درن 
7 قلطا 01 5ع11اأهع1 اللوماطرهجا .أنه 


917 


أله ناكا 01 ص2910عء11 0ع1-.5.لآ عطا عععنن واه 
ناولع .5.لآ 01 520102128 لطتتعا-عمه! عطا 
2.6150 مقاطدعم عطا ده د5عع102 215 لله 
11 أوع12161 علأهمده ملل عكتاعة لله 220 
لطنة عع02 أع1اكلصمء 1أعة:15!-طوعخ عطا 116ه5 0) 
1ن عطا ض1ا لعأ2ستساتك طعتطط) لله 101 
لاأء]112021أنا أتاط عكمعاص1 15]221005 للد 
15101 .(10209710آ1 مندصهن) غ2 16مل؟ء [1ناأووعع2510نا 
لع !المصوعئىرء 2100عم قلطا ,تغطاه لامة صقطا 
8/1001 010" عط 25 01 أطعتامط) 207 15 أقطنا 
مه لإا 0م0126 كوللا ط2م1وع عط] "أكوط 
انا 1201221 2 ,1520 11015652660 أناط 28815517 
5 أع1]512 ,هآ علوء7 '19أ12)017ع2 لطة 0ع01110 
501 220 ع5)26 اناطاع:01م 5م26 5'مم1اوع عطا 
-م0] ر5ع116م 011 11114126128 ,0171م 1110121 
تأعغطا ل0عووع1مع؟ أهقطا د5عططاوعء؟ اوعطى لإتوعط 
أع1512 معع ااء5 عع00672)15]62 ([112625 ,163م760 
ر5طهتكى عطا 220 كطةتامسمتلاوع1دط عطا طامط لمه 

"7111022 هعلطم ,لإالدقع2عع 2201 ,320 
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طاجعلة وتطمطاممددح!؟1] ع 1 
!1/1211 قمعا 


(صصم». عل ألع م سسمدع عا تكس 
01 لتدعط 20 عدمه ه05 م28 كتوعلز ع1 


1 نامآ عممنززعتء 1103177 .12طم0طم 1512120 
10 -كاأؤألا0اع2 )15ع 2200-52‏ 0غ 5تعلوع1[ 
5 0111© 10 ]1132 ذلع)ك 1لطلطط اللاعمتطاء17م0ع 
111210281 مه 01 ملاّدع عطا م1 15 متمالاظ أهطا 
بتطتقاء لاعغطا رأقطا 0عأهط 2 - هنهماذ[ 01 لع قط 
1551011 125111610221150 © كلمدع][ 
240 261082 طتمطاه015 50121 ,تكاعةة [دع1ذنقطم 
0111 عمتماط تععه1 .مم0 1أهمع211 [دع111م0م 
عطا 01 لع12ة/13 كقط تتقطمعح7آ معطمل معاد 1م 1كق8 
عط عطلاعع121 '612هطمممة 151 04 تععممةء' 
التقطءع 11 أ15ع12-اأطة ‏ طونعاء ٠‏ عط .0221002 
اعطمع)5 عطا مغ أصدغ1نائ00» 2 178/35 عطللا رعمماد 
لتذوق 5065 ,11101111 101 
ع1 .لل 5ن 0غ ععمدع ا لقطء 2' 15 612مطم مصخ 151 
5 1005]ناء2056]ظ ع]1[اطتاط 01 1ماعع:1201آ 
1 15 1101ع] 02 1787312 ع2 أقطا لاما 
ع1 الاتأطنامه كلط) 12 '1]165للمخصامء ع[امطننا 
15 )1ط أقطا لعط7ععممه 50 15 أالمعمتمتع امع 
عطانتاة]|]نا0 لكو[ /لاع 0‏ 2 110016188 
لع 5نام1ع 1اع1 ما الامعطراع زعم ]1 
5)7ل<ء لإألدع1 12طمطمهج ج151 د5ع00 أتاظ 
20[ أكنك/ط 01 عوتاطة لطة لع قط عط 15 012 


5 '011121315م اأنا5ى ما 628861260 ع اعد 
ع1طنامن عط]' #منما؟]ا 01 دعاك عطا ععمع [زة لله 
11121001 طة 15 )أ أقطا 15 12طمطممج2ة 151 لاد 
لمة 01 لعتنهط 5ع5ن10ممهت غ16 .أمعه0مه 
عه عط ذاه 11511105 ,2821251 2105 متسته015 
تعطاه عطا مه مدصهال؟[ 01 منواع لاض طلا لمقط 
00 [له 15 '13طمطممميح51]' 1ه ععتقطء عط]1' 
0 أناط لاواعة؟ غطاع تلطعاط مغ 206 لم05 معأااه 
7للد 1‏ 8[ لصلكث ‏ 15.6ء 121]1‏ 50116 
5 غ206 15 1841511105 ]382125 22]6102تمتاتء15ل 
01 1512ه111كء اناا - 1760عع1عم 2عا1ه 15 35 ألهع1ع 
ءادمع ع5 5201101 151320 
11 10012م15123520 ذه مطل 2 عسمتتهط سآ 
مدع عطا 15 موعاء عمنوءء6 أهقطز 4 اعممفقطت 
#فانانت 210 0 1 عع بتاع 
أطلة/ةا ع1ممعم غأقطنا لاط م0117 12طمطم مج151 
5 لاالدع1 غهط/2ا تصتقطا عط 2 ,عنتن 15 علاعتاء6 0 
36010 066366 عطا 15 ع1مطتوءء 0ممع لق .عنتن 
أ25آً .18410511105 01 ]2ع21225510ط1 ع1162ه0م 
5دع1ناع 1 ل0ع61155نام ع01112) عصصمط عط اعستطاناد 
عطا ما ع5مع1ع10 أغدعه “زعم 300 2 ل0ع1معلاع1 أقطا 
4 0عمم5]0 ملاع 5مدزدث 01 متاك 
5 11501ع3201-1 8112125 020612 لعطع1ده5 
عطا دعلاء 2ه 162025 لتطناذ نط ,5غ1102115ا0ل 
.'50618م151281020' لعاأتامطد 1ل ع012 عدرمكر] 
8 15 217 لالتطامه تتتآونك/ز1 ع[مط/ عط" 
17 لالقط]ا1 لعسطتماء 'عع11مم عطا نا لماعع 21 
011211 8451112 عط 01 


نعم 300 2 01 قتلام 11 لها فنا ,ااام اتقع) 
لع06طقط لإلاقعط 5أو5ععع511 12216925 )ع0 
ألا .أمعط122551 [2تاطتاحاقت 220 0116128م 
لوعلاع1 و5عت5تاع1؟ عغطا لمهة “أعمعع0 غ111 2 
أقط) بلتمطة نزعط!' .أمعىع ]تل نكل7 ع لتلطاعماه5 
224 0عممما5 وععط لهط د5صوزدث 3000 أكنال 
عطا 2م020 ,معز 15امالاع1م عط م1 لعطعتوعء5 
كلفط 2 0261م عدعط 01 أعث م1510رمممع]' 
0 320200 260105 تعطأه هآ .ستاكدا8 عععبن 
0 1201 01 201112102 2 01 ]01 810511505 
لمعطعقدعء5 لطة لعمم5]0 ودععط لهط ده1لاتم 1.6 
عطا 01 عمقهء 3 /2019هط - 3555[ 1متاع) عط مع1120 
1[ لإام/اء 125أع318] 720112 
324 ل0عمم5]0 صععط 720 21,577 01 31أما ذل 
أ7235 ع1 .1355 “امتاع) عطا مع00ن لعطع ع5 
أع12 صا عنع162 - 14,429 - عدوعطا 01 113011657 
لد٠طن1‏ ل0ع:7ع171ع101 1 معطت اعلا .بعاللاب 
للتاكنتط/ز عطا 01 لاتماعزعع5 لوطاعمعع ,5261301 
95-8 أقطا لعأواكصا عط متمالظ 01 [أعمنده0) 
لعطعقهوء5 لطة لعمم0ا5 عذ5مطا 01 أمعه رمعم 
عط !1 .110 أكنط/ط عه ك5نتكج1 1ممعا-لاصة عطأ جع20نا 
الا .امع اعم 15 ل8إ1211اأاع2 15 ع7ناع1 [مع]1 
نا عط مطلط لع نتامطد 1[ 5عل2 لا لاللهمط تعتعع مط 
ع2 ع15ا5 تنه [آ .عع ل0تاط مغ لمدنازع؟ عط د15)165)ةاد 
20 15 علاعطا أناظ .ل[عزاع6 حلط 12 عاعع512د 1135 
“كمط) 11[ لاالقنانالا أخطا تمك علط 108 ذزكقط 
طا - لسطتاأك نطلا عتعنت لعطعتتوء5 امه لعممم)ا5 


لععاعناام لإلمسلد مععط عناقط 10 200621 دع 1ناع1] 
.5117 عط 01 0116 

16206111 عط 1 01100م10م15ل 15 عزعط ل 
ألاعه 61م 36010165 منا ع[102 25ة[كى .كمه اكخ 01 
105 ]0 غرعن “اعم 15 أناط ,1201002ناممم عطا 01 
001 اعم ددذارممع1' عطا ع520ن 0عممماد 
(عع1لنزعم ستاك /طا-تاصة 01 عدسوععط عط قلطا 
عطا ع6 مغ بتعلاعاط رلإآعع11! 2201 15 .ومقطععءط 
5 21211-16110151 01 20201117 01 ااتاوع1 
الامتطادء11 م2ع0 - 5م231 11 عع13م عطكعلهةا 
معم مقط عتعطا معطا - ع125220 101 ,11مملم 
أ120205م .كندزكث 01 5ل1ءطلتاتان تاعطعاط عط ما 
طعتوء5 220 مما5 11512متع) 01 كلغلط) متا 
عتعط/1ا ,ضملصمآ صذا ععدام 0016 0005غ22عم0 
© 01 أدعء اعم 11 10110 ومواكم 

ع22معع5 1012آم151320 01 كلتتماء عط[1' 
2 1001 ع7 11 ع016زع1م 22 1اك تلطا امه ومعراع 
5 320 مما5 .5عطعتوء5 320 مم5 211 
121 2 /آ021 1012 اعم لددامماع]1' عط 02062 
240 «ممؤأدة 900,000 عط) 01 11005م0ممم 
عأاعطا 11[ تدعلز ]125 ععد1م غ001 أقطا وعطعنوء5 
عط متطاا 2أطمطمممصحا؟1 0دع:مدعل710 كور 
لص م غععمء»ء ل1نامطد 86 عع101 عن116مم 
عط 12 15ع110اه 01102366م10م015 12 كقتدادم 
35 1325[كث "صمل 11 .5ع ]تناع [لدنعه 
112 لالطعناه: لعطعقدوعء5 320 ل0عممماد 
15 5101211 ع28 ع026 126108ناممم تأعطا ها 
012ا0ع26 120 ممعكلةا 


علاطنام عطا 12 عته دعتناعوة عوعطا [أى 
ه غ206 اعلا .32112614 لإالأقدء 320 تتقططمل 
عطا م0ععم2ع1لقطء 156ل مكتناهز ع[طقأنامع؟ عام زه 
008 17/60 كللوادككثظ ‏ أقهطا ‏ طتلداء 
220 ل0عمم5)0 /(إاع01100221م10م015 
601 ع22ماأمععع2 عطا 15 ع00510رءم ‏ 50 
0 5آغطاهط زعلاء ع20-02 أقطا ,12ممطممصحتح 151 
.0] 15 غ1 11 عاععطء 

أهط) ‏ ععمدع10اء 15 عقعطا ,قمعمم22 )1 حم 
ألاظ ./[172 أ15ع12 2 12 0ع15 15 طعتتوء5 320 ممأد 
عآعة01 عط *لإاغط]!' .مقاككذ غ20 ع2 كمتتاعالا عطا 
-111261012م0م عطأا 01 اأمعه اعم 3 مكزه1 دعاعد81 
لقة 0ع6مم5]0 ع05ط) 01 أارعه “عم 14 انط 
0 لإاآع!11[ 2001 د5عل11) 11107 عن تاملا .لعطء1دء5 
عاعة61 ع01*15ئز 115 0عطع2مء5 320 ل0عمم5)0 عا 
20177 0110لا غهط©) غ20 - لقاكخ ع1 ناملا 11 طقطا 
نا360 طقط-ممط عط [لد مآ 
عطاه 601 5ع20ع00ع025 عط 01 عمصم0 
0 15 عه1016ازع1م لطتاكن/ط امه 01 مم1أد1ءع288<ء 
انوع" عطا عللط 

255111 م00112 أنامطة عتقطعل عطا مآ 
طعتطنة أكملدعة 5215165 علالاعء[06 عله عراعطا 
صعط/1ا .0612م1512120 أناهطة كمطتداء عاععطء 6) 
عطا نتعناع/لاهط روعلع2)]3 2[1ع51لاطم مغ دعطامك )1 
+01 أك02ه أقط/الا .ماعء15ل ما جع20ط 15 طأانانا 
آت017 لإ[لدمع1) مدعل لعع طقطء حفط عاعة ]2 أذ15اع2] 
اللطالاءلاء 03385 عوعط]' .كتوعلاز 20 ١كوم‏ عطا 
8 35521015 [3غاتقاط ها عط11لدء-22106 1ه]] 


15 تطعاطمم عط! .دع دوواد عط م1 لعل ناعم 
01 ع1ة/ا عطا مذ أهطا أعج1 عط نآ 0ع020لمصم 
01 تع لءتتامط عطا مم1 لإكتتاوس]1 رمومعططعكلة عطا 
لعع تلطه عنج ع116[ه0م عطا ,عممع211آ لاعطمعاد 
عطا 01 52م1امعع2عم ولمطلاعالا عطا أمععع2 ما 
أداع13 2 عط 0 )1 5ع11277[ع5 لتتاء1ل؟ عط 1[ .عاعة 0 
بأعناذ 35 غ1 أوعنا ما عنكقط ع116ه0م عطا عاأعمااج 
عطا دا امعطمعاء ع ناناءء ز6ناو عع122 2 ما عم1الدع1 
101 

عه ككأع2]]2 أؤواع12 101 5م5]2]05]16 ][ 
01 6علاء 15 )1 ,ع11مطدمء ه) النع1 1ل 
061لآم1512120 مه 15 أهط/8ا عمكأعل مغ الدع 11ل 
2 له عاعة])ج لزإاعلاء لدع 127 501010 .عاعة ]0 
1غ مقطعكم مه 115 7ع1طمطدرمصح151 25 د أاك ك3 
مة ,علع2])2 أذاع12 2 قلطا 15 ,25521110 15 0121071 
01 ع25ء 2 لا[مططاة اه أصع1210 ع1طمطمممد ج151 
175 021121127 طأعتاذ #ععمع101 122002 
260111 كلطتماء 01 5015 211 ع001عم ما عمعمع ن]] 
52121 1521 0غ 125ل 17مععم .612م0لطم 1513520 
5 511211 01 11ع2ناهن) لا [كتكللا عطا 01 
225 أدعاولطم تعادعقع لم120 اعلاع0 علهلا 
8/1110 01 #ماتلعء عطظ' .تامهم مل تإغطا مقطا 
أقط) د5عن7ع1[ء6 '1231179لم1زة أكاء1 لعمطتطم ودتءا[ 
أكع1215 عطا قط ا 115 تلءطماعامء5 ععالج' 
'3/1015111235/ 01 5067© 5ك[ع26]2 01 1121لا 

2018/7/7 ,رع20ع21عم:ه 150221عم أمظ 
ع لوط أقلكاع حل نهم نع 5و5 طعدة مه 
ك1 تا لتنا ببط أ املو كوت ! عا .كمتلهكء عوعطاا 


لواء15/ ,17/121005 1/35 لدقاء12 805 20 705 
01 177656 51632661285 .12121 دمعئ1ه 220 
مآ .5امعلاء لإلكاع177 2122056 دع 12طمزماء111 
مز لعطعتهمم 5تلدعصع8 10,000 ,1978 1129 
مز المطعغتط/الا مغ اأعءمقطععتط17ا 1م50 أوع101م 
7011 اهدع 01 ل1ع110الط عطا 26 أد5ع101م 
أ5اع12 8 01 عمه0 - عممرا عاعترظ مودعم [أث طهغأاذى 
أقطا عل0دعءع06 عط 2[ لتوعنز أقطا 5رعل110الر 
9 تعطاممة أمدع1 غ2 عتعت عتغطا 10110760 
عطا 01 لع عطا ,كمتتآم مك8 ه10 .5ع1112كا طعدد 
115101 مهط52[1 عطا دده 2100عم عط م1 ,805 
/[2111111211م 35 رك15آ 011ا0) 111516 عغطا م10 211211 
01821215 0 ع128لاهقط لءطلاعممع 1 .طاعناهما 
أعع]10م ما دعأهأدوء 2002م[ أموظ 2ه 2015م 
١6م 1215١‏ 150102 دع 1لتمطتة1 تدأكه 

ع5عط) عع12م أمعلعء0111 لإ71 2 15 8121311 
عأاعطا لاللمتمامعن) .كمتآئت84 +10 مومعلاع - وبزول 
8 325521115 71210115 320 ,ذكآع2]132 أؤ5اع12 ع21 
115622 101 راع طلرعءء106 10 لإأقوظ .كط 1 اك مك8 
1 منا لعاأوع6 ع1ع17 105 1أدتكلا ع 2تناملز عع01) 
17/121 112 5328 15-5028 2 ل(5 تاعأوعطء8313 
لج1اعة3؟ انكلدع02' 2 كه ل0ع5تمعوع0 ععنامم عطا 
عل'/12 ركامع10ع12 طعناة عااموع0 باعلا .كلع 262 
50 لطة 705 عط جام 13/29 ع م10 2 1020760 
أن لاإااأأوطعاما عطا 01 عممعه 1116 أعع 1 لمد 
معطا لعع12 ع/38 أقطا مرواع2] 

كلمع ع1طهللة297 م25 520050065 11/26 
عط .102أمعع2عم 22[1ه250عم كلطا م) غطواعن 


3010 002061060 50 121/35 2102[] تلوعم0اناط 
510260كتستصمء غ1 أقطا دعاأعوائج عاطامطمممصةاكآ 
طأه ماع 1 عغ12لعصطتططا عطا صا ممع لهاععم5 0 
عطا 501107108 وطاصممط ناه1 عط م1 .9/11 1ه 
لاظ عط ,عنوعن0 عل120' 1770110 عطا ده عاأعمااه 
1511م 5110115 مع002 2 3201120 0ع1ع 0156017 
15 أقط1' .105 ل[كنك/ا طذالحرظ 2ه ككاأعدااج 
1 اغناط ركعاعة))2 /[20212 00 مع002 2 /9آ101هامء 
5 05 112226ء 2 ]0 علوعم5 206 5ع00 
5 اات1 لإ1 ٠7‏ ع171 م1121" .151212010013 
01 115ممع5 عغطا د5عع0ع12017/1ع2 ,'وكاءع 23 
لع 1151 613هطم200:ة151 .«رعللث ‏ قطنت 
'.7[5 أع/اع1 10137 0طة ع1كةط عأ1نان ص1 أاع5)! 
أهط)ا 01822152]1085 11/151112 رعلا 
غ1 120 60612م15122:20 أكطلدع3 2151طلطدء 
58 عتعطا 101 عققء عطا عكلممط مغ الت 11ل 
عط1 .84511105 هه ككل[عة6ج 0ع 2مدعل1 
2822005 115 3ن عتمنتط[ة]آ1 
عط 12 كمستاو دكا مه ك[عد 0د 344 لع16601 مط 
طعتط/ةا 015 أومطم ,11 “اءطممعامءذ ععاكة دعل 
5 لعناة أضع12210 كلتم بإزاع داع علزع/ا 
طعدع ,لمتتاع1لا عطا 101 .08 امد 01 ع مامد 
معكلةا أناظ .ع ماووع0156 ل0مهة 2259 15 عاع202 
01 عأقططتاء 2 أوعع8ع50 أمم 0ل ترغطا #عطاعع 0 
.11105 1017305 1117أ5مط 0ع1011) 2م122 
مدع عقتاط 32 15 5أ5ء511585 15[ط) 11[ ]11/02 
2 1)'5 لمك .لإاأتلدع؟ 220 1052أمعع2عم عع جاع 
75 11115111 طغوط /ز5 0ع1016م<ء 62165 مدع 


١ /ا‎ 


81/1110 101 .011161225م مدع نا كمطتهمد 20د 
وماعط 05 أغوعقغطا عطا عسمنهاكمز1 ,وععلدع1 
متطااة طاوط رعمدط ممم #أعطا ع25011026م 
2710 تلطا 320 01165تتستطامء كه لااعط) 
لع1001 ع د10 عناقط كن تاك د84 طامغلمظ .لمأع5001 
لاط لع10ع173/1 نمع01م 01112[1م عطا غه لالاء طأايلا 
15 عطا لط 2120 ,/[21تلمتمامء طكتاتاعل عط 
لم10 01 80310 م8 عطا 0غ 0ع0مع20 
عطا منا عللغاء5 101 25مدوع عط 01 عم 
0 لإ1ا ©] 1/325 811212 01 001211 112[كتككةا 
503150 عغطا 01 د55عع50 0111م عطا ع2 أنامرةء 
360101 عللةا 1220175 140151122 .دع 1]نامء10 01 
أقطا /112[9 عصتدد عط ه1 12[طمطممصح]1]51 ع 2زادنا 
علاقط 75عل0دع1 طكالهع[ ‏ علالععرعم الإعطا 
2321-5-1 260101 1225 0ع1016م<ء 
5 ع11016[ع1م 1152كنطاا- 1ه 126128ععع 18:3 
210 ,20116161315 تطهع 2221251 101 اناأء5 0150 
لم12 225 أقطا الاعمتصاع(امع 2 102 '12117ععموء 
71/321500 عطا 071 ع08للع ]2ط 0111م 2 لاعناد 
8 .إكلناة1 23201-16151015 15 2320 30[ 
0 طاعطا 211075 12طم0طممصد151 0 علا أممعد 
1[ .لطتامئرع طعاط 720121 عطا 01 عمره5 سطستداعع]1 
101 طعاام ما 1325ء0111م 1نا0ط2[ 2110375 2150 
اعع1 لإ202 5[105ت/1 .م70 ممستاكدكط عط 
لكالل ع20 ,120 ده هنا عطا نق6 'لعنزوماع6' 
عطط]' صا لاإلأامععع عام معمرظ'0 ع11ل/ز 
الامط1 عط" الاظ ‏ الإلكاعع1ا 11[د5 دك 
4 5ت 7/6 1[ع0 ما ع مالاتا ع215 الاعمتطاء 1م50 


أععم765 320 22002ع10ك5ممء (تتامطة كقط غقطا 
لوطن]' معترظ'0 مغ عمتلممعءث '.كستائبسكل8 ه10 
عطا 01 لإتتقأاعوعء5 [ه7عمعءع) عطا ,علمهو1عود 
0غ تتقاظ لامهط' ل0ع51ة ,أأعمننهن) طناك كلل 
1701010 العص7طمء0017) عطا أقطا عتواععل0 
15 5222115 /13090 باع 32 ع12]100116 
عط مز باقعا[ ككاعء/7 111/0 .1201011للطاتتك 15ل 
لاكتة2 تتاوطهآ عطا ما طعععمة حلط 1ه ع1ل0تر 
عطا أقطا لع5 تدهم عتدا8 د10 ,ععمعي 1مم 0 
موط 17/010104 007121026 كآلامطهآ أءلاعم 
2201 2 11/35 ]1 .01511101226101 11510115ع1 
10 ل9ز01011211216© 12[[كتكا عط 1م10 1018لا 
.521131 
اء227 علاهقط 1105[كنك/ا أقطا 01115اعاع1ط 
/111لالتتمامه 1م6015 غلطعتط 620 50 )1 0ج 
أ انام ركطة1ء0111م 101 0165 طلوع لله د5ععلدع1 
-11011 01 1202[ ك تكلا تتعطاعط/7 ,5ن 01 غخوع عطا وعم0ل 
2 غ701 عغط1 .211 ]2 12901015 20 ,اك نآلل 
11 15 1012م2520ة 151 01 أدعتطا عطا 
0] ع010» ج110 [و 8 01010213 أقطا عتمم عط 
101 001011111117 2 15 5العطا )2ط أمععع2 
ع5168 2 علوعتك وماعط )1 .عاأعة 1ج األمداوممء 
656211 210 212861 م11 501128 ,21117 أ معمر 
1001 121165 لالتتططمه 22 1[دبكلل ع متكلقط 220 
5 0 02611 12016 220 100128 101210 
002522117 15ع20ع 1‏ 12[ددك/ط .12سلمرعنعرء 
1١ +8‏ 1013م1512120 غقطا توا 
5 ع5 مضا /آ12211 1151128م 210 5ن1! [كتل 


امم 5]ز ‏ بلآعلات11017 2 .ك5ا15متعنالاء 01 
)1 أغقطا 7منامعع7عم عط أناط ,12طمطم100ة1]51 
تعع8ع 1 عط8ا معااه 15 غقط) ,و1175 5غطع1ا[ط 
4 اعمصقط) لالط عمتكلهط ص1 .مصرع[ط10م 
/:050131 01 5مع002 0م351 1 215 معصاتهه00 
'تأعطا 230106 /إ1أ2تامه عط 21055 1511105ك/ا 
لم1 .012ممصتد]151 01 عممع1معمعرء 
5 ]121355101 ع0112م أقطا لعمع1اعط 
لعمم5]0 صععط 620 عده 20 طاعتامطا امستصصمء 
أقطا 0عا12515 عمملازعلا8 .لعطععوء5 220 
220 تتاع1 لطع نتامطا ,ع511 عله وعاع26)2 لدع 1و لوطم 
220 معطلا عممللصة ككعدعا 01 لععاع2]2 واععطا 
ع1لأأناء 3 15 معط لعنأمعلهء ع ماعط 15 غ112 
5 '1012م1513220' طعتط/1ا ما 00مطصسلاع1/ 1ه 
01 120آلإل7 عطا 01 ع2115ه ممأو-ع02 عمتمععط 
101 يبعكلة] .كط ناك نكل 128عد1 كمرعاطامام 
أع5ع6 اعلطنةا دمرع 5001م 50131 عطا ,ععمهماكما 
اناا ع21 5ع1ناع 11 عط 1 .1165 2لالمتطامك 10 1أدن8 
5 32 5الا5عء20[أع28طد8 .ع211128مم2 
5 ]ا 11 11511125]/ 01 ]1205 ع115مطدمء هطنن) 
201 5ع110) كلفط 2 لطة. 030 ع32 (لإكتأطتامء 
.15 35 تقطا ل0عئلز10مطاعصن ع6 مغ نزاعع1 1[ 
31 15262 841151112 2202018 01285تدء عع داع تمل 
ع0 65 .20612 112كناآلطا-ط20 01 أهطا لمعه نرعم 68 
لع11كاة- تمعد عقتدحه كتلطدع20أعمصدظ 01 ارمع 
عن اعم 23 طغأا/ةا 21560 مططمك ك5تزع 1011 102121121 
اعم 15 320 5غ1116مقطاطآ عتصطاء معطأه ع 2ممططهة 
!>0 10101 /11119 .811005 عالطن9ا 322008 ألاعه 


5 تلوع20 اع مفظ 20ة لمةأكاكلهظ 01 أرعءت 
اعم 30 ,2000 2[ .01]6مم50 علطامعما عللزعنع] 
01 1176 لعمطلدع 5أصع5]00 امدأواكله2 01 أرعن 
اعم 50 طغأا/لا 0ع21م0022 ,و00 00م0ع ع1مما 
.7/01 2 35 12102نام0م عطأا ه1 أماعه 
01 لله عتقاط 0 ومستطامء عمرمععط ققط غ1 
عط) 0غ ع150128مععم .120612م1513100 ده قلطا 
11طنام 250 ع201128ع1 12لع2' ,ذللاكعل1 ما أكتكل 
ه م2207 5115025 220 ه151 2ه ع15نامه015 
أع10211 1نا0ط13 ططلاكتكطا 2ه أع2م112 ععتط 
/01 5عمقط5 505012م2200ذ[15 .'عع20م دصرم رمعم 
عط ,5620015 12 لعندع: عنة معلل لااطء لاد نل 
5 [اع7 25 'طع1ل[لطء 10اكناك/طا جاه لاععاوء-1]عو' 
.'1]5 211636106 0116261081ع عط" 
00م 320 0717م ,ا اعصدلا10مستعمنآ 
2 ب,اأعلاء1م0ط ,20 15 202105ةأد 002165221 
5 :111151112 12 26201261012م لم11 
10 256 دعكتلهه عطا مذ .لإاتأطنامكء قلطا ا 
5 50 2161م 2 1375م لإامتماءه طاواعة ]ا 
220 كاطةأرك22[1 01 2011م [1ذ1اء50 عط] .ذ5كهة[ء 
-180ةى 015 أقطا ما 2عء5ه10ه 15 5لطدع120ع8232 
.1165 ) 01 1201325 مغ 15 غ1 مقطا مصدء 032160 
لاع01 ع3 لاع136 عطا عللط/7ا عدنوعء6 15 1216 
1205 ,621817011205 1355 5010014 11011 
- 10م 232 كلطذأواكلد ,كق[طدع1220ع2د8 
01م 12052 عمحقه اللقطاع له كضواء16 يدن 
1650101165 للكع1 غ1 ,101ناة 1ه 55ه1ء 0118م 
510 ©25ع)2ا عطا أقطصرم مغ [الماععدروء 


كه 5/ا218 قعه1ن) .11 لامك كلا 111 كعنة1 نان 1ا) 
10 8105لا 01 1206 25 غ01 ف أللةاا0 تتا 
01 ع61101113026م 0001م 616 2121111115ات 
0 1620 1511105 135لم1 ,0لع1206 .دسنتاكن/8 
طاوع120ع8228 1011 ع05ط6) ممطاا 01 تعناعحا ننه1] عا 
نطدع20اعمد8 نإاع021715ه 220 - للقأداعلةط 01 
عط ما لاطعا 11105[د !صمت أموأككلهوط 2020 


.011 171/0156 
121تا[ناء ]2 ناعع8 2 عط أمامم 2150 عمد 
8/1 501 7101 025 00 


131151 عط ,'ع12328 320 لا8' .21165 لالطمامن 
عطا' ,5وع1201/1608ع2 81015 اقططتاى متصردها 
5 112 1121121]165مه 28 الاع1[طعج أوعبنان[ 
0 كللها ناملا صعط/11 .لتتامدكط ع2 متام 
ع0 عطا 1118معم م22 15 كلطا نتطنلا نم26 ع[ممعم 
لاعطا لهكدع2 لإآده عط ,نامل[ علازع لإعطا مامهوع] 
0 1206 15 '.50612م1512120 15 ,تاملا علااك 
15 )1' .5اأمععع2 810115 لقططتاك أقطا ااعداتنام ته 
علا كامع05م 102165 أقط) 012طمطممصصطد][15! امم 
0غ أمهطءة ]0 اناه 5اتزاع أغطعلءط 010 نوعلا 14 
0 ك5خهط اتتاع عطا 220 ,معمط عنومء1111 تتتتهمم 
ااانا معطلا 0م0غ12عمعع أءاعم عطا من عصءط مغ 
عط غناط مملأوعنالء أذناز أمم لع 1معل عط طناهع2 
0210 نع 01 عنالة؟٠‏ 
ع طتاطا 5ع16ع0152 طلتاماظ اغطط لام 
1/ا2112 ,13 0طممتطتنة !15 01 اأمعالاء عط ابمطه 
1 تم اادرقطد عع01! 111201 2 15 )1 أنتلا 
عملوععط وكلة عقط )1 ,2005 عذاه بأناظ .وت20 ]ا 


١17 


15 ]2 دهكمع1 2 كمعاع 1 2 ,اع26] اأمعادء ممه 
لاعطا تع لاع طعط/17 ك5م11[كت/8 101 م0121 لطامء 50 
عطا 12 المععج لإغطا بتطنلا غ2 ع1م10 م) عللهط 
معكاه 00 لالخ .ع5 مغ عكقط تإعطا أقطا و5عع12ام 
240لا 2 12 ع115ع:ء 32 35 0م15 15 1512120210512 
'.اأع501 المطعاعة[ط 1ه لملا 6 323 01 

11 0عع2 عط 15 5أ5عع518 15[ط) 211 171/5216 
220 840511105 أنامط2 عغوطع0 علمة]1 ,لعم0 0ه 
501 811155 مع17710 ما ملطعمه ماع تاعطا 
منة!؟] ]0 تدع] لطة ع016تازععم لإلتدعاء 15 عع 1' 
2550 أاعع 00 841511505 الاتأطنامكء كلطا ا 
عطا غث .طالد؟ ماعطا 01 عد5نبوععط 0ع!اع2]2 200 
مه 0ع20ط 01 ععتوعل0 عط علا علتده 
أآلاى 0غ 0عأ12عع288:© 25اء5 15 21092 متستن015 
ما 5601125 ,2025عع28 21ع0111م 121نا2111م 
.1101 7111102 2 1211128 220 10211 أ لاعدع]1 

0 ,امه 2 طعنة 01 0موطزاعع1! عط]”' 
بطعلط ‏ الإلاع7ا أه2م ,رأعلاعكاهط ,15 عنواعل 
2ه 5]6ا[ 206 عمطزمععط كهط '120612م220ج51]' 
ألاط ع12(101016م لطتادد 4 حتاصة 01 مم نام تترعوع0 
20 /[102 01 20237 17/524 101 11012م5011وع1م 2 2150 
علمة 151 عطا نتدعئ8 8717 .1513120 أنا0ط3 5310 عا 
2ه 0152121565 0155101تم1ه00) 5غطع11 11101131 
015 101 لإ17201ع1ع0 7505 علع110 
1ع لهع/8 أكه[ .'جدعا عط 01 عطمطمممرو1؟]' 
عط 135 ع2 .5طاع مم11 طنلام8 وبا عرعبر 
10 ع0 عط .0110 عاعزلط و'طلرظ 
5ع بإععطملزه1” 77إ1[[ه50 أؤ1ممتام 
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كاطع كك 5 طعم1ه171/0 220 لامقتة [تاعع5 01 ععمعاعل0 
ل13:2ع06 )1 ,135 ,ه151 01 طذكلء )اك 23210 
عطا ل0عكاكهج 1 ,0؟تاوطة )1 ع"طو1 .ع1[ط2أامعءع22نا 
2ه عاأهناوء مغ ,طعتة 520 83550110 121105 
طاامت ععطمتنزه1 بإللامط ععلنا أماعهة-لامة لدورء1]16 
لله غ2 غ10 .0100م أن1ء25]-معم 2 015 معلدع1 عطا 
ععمعنء01 2 15 عتعط]1" .ل0عأاوعمع8 0د عط 
/ا[[2نماع 2‏ 320 كل1عع2ع 0153 «ععياء]ا 
ملمااعه لله د5عاع010ع10 0تمارعه 55125 لمدال 
.5 320 ع5528ء 0 ل0عع0 116 .5ع [ماعملام 
0 أ[آناه1 011 15 غ1[ '.أهطا ما السلا ج 5أععط) أناظ 
1 225 ]1ع10ع2538ه أقط1 اما 
5 («17/11051113 20128ع1 لاعط/1ا تدعمم 10نامه 
لودءط!! دعع*تتاء6 لأذ1ناع ص 0151 10 12261 لررعع5 
.5كل[ع2]]3 أ15ء260-125 220 مطو1ء111» 
عط 01510155 ه10 عم1أمدطع) عط 170014 )1 
5 )1 .201 15 .018212152161012 121286 2 35 1211830 
5 7/011 15 .]لآ عطا مغ ن3له5 غصق][تاومم» 2 
21101 .18) علطا ب«إط 0ع1215م ‏ معءطا 
0 هط - لطاع( !1ناع21 2[1م1ع12م 5غ1 ([أمة ممما 
لا ل0عألد!! 15 طعععمهة عع*] ,لإأعلء50 1121ا1ام 2 
2111م مغ ععمع]آ1ه عتازع 0غ ]00 لععم عطا 
560012 125 - 5م5101 10011521[لاه 01 111810115 
عطا ,ععمماكم1 108 ,50 .لعامعععة (إ1اع110. 
© 12815126102 /7ا2 2102051118 15 ألاعم1تاء 507 
ع1 .لع225 1810115اع1 10 امعلاعاعم1 3097 [أناه 
ععناه20 لطة عمنتن) لع5ناصوع02). 320 5ا معد 
0727/1281 10 ععدع011 مد غزا عله 7/111 الذظ 


كا أقطا [102]6113 :01 "تلات لمراعجا ,دزو ع5 
عطا طااننا عملاتاكم1 02 عناإوتاطاة رع طتلمعنادع عط 
ع 3/111 لعأقط أقطا أععلاء نراعع11! نآه مملأمعاما 
ع1مم0عم 01 «لامدع 2 أ5طظلهدع2 صنلا ل0ع5]115 
'11215[ع5 5تناماع1اع؟ تاعغطا 01 عونناوععء6 ل0عاعع21] 
الانا غ1 أقطا صتتماء 13085 عطا 01 5ل1ء01ممناك 
,25لا0اع طاله] تعطأه 220 ,كد11 [دود8 مغ لمعاعرء 
035 131313 أقطا ممزاعه]10م عمردده عطا 
ل201ع211 عتتة 5لكاعل 320 قطعلاذ .5وعء55ه0م 20[9ع211 
15 191390 للاع0 عط'1' .أعث ددم أهاع] عع2] عط زا 
8/11 285ل0اعع12 غ2 لاإأعتدنان5د ‏ علد 
ع1 ضععط عتثقط ما لاعهد تإعطا أقطا 5لقععرم 
010 
0 ععمع]1ه طله 'إ20ع21 15 )1 أع12 1[ 
6 ع1 .0ع0هط 5نام1ع1اع1 عندتاعماعم 
0) 1998 12 232062060 505 اعم زعل0 ع1اطتط 
1115 601 عممعلآهم عطا علنااعما 
2540 001011115 15012عم لثم .25912126101 
01 51512 ,711108 لاقة 5/ل13[مكلل' عط 11 ععمع]أه 
15 علطلا 2ه1أهأموعدع مع ع1اطاوالا عطاأه 
عطا للطااللا ,رعطلا لتاكط1 01 علااقناطة ع لتامعنادع 1ط 
6 مغ تلإاععلز! طمد5اعم 2 01 أغطعاد 01 ع سمتتدعط 
عط '.ذووع0155 01 لطتو[ بأطاعط 13138551 2211560 
01 611نام 2 صا لعاالمصتصم عط لإهمط' عمعمع ]1ه 
811 ,9/11 ععكلة بإلأرمطذ '.ععدام عنو ااام 
)0271 1735 لأعطلماعمم طلا 2 ,00متتتزولحا 
١‏ للعأدمم 2 لععهام عط "تعاكة لم[ كلطا علمنا 
عملا عط 01 عتناعام ه طتابن بلاملصا علط 


مدع 0ه عطا لق دعصصطة!؟ صا عتامعءه ع1120 
.2131 01 ]ناه 5131220]' 

لهأمع 101103 2 15 عتعطا رعكده لإقة 12 
ناملا .102ع72[118 220 عع12 مععتكتاع6 عمعمع ل 0111 
ألاملز :010111 تلكأد كناملز 056005 أده 
01 أع5 2 15 دماعتاعا .وأعزلاءط تاملا ع5مم0ط0 
رككم1اعط تتعغطأه أنامطة اأتآعنأقط ع6 مق 1 .15م 11اء6 
50 .00110111151272 01 001251772115121 35 51161 
9( 52115108 أنا360 الاأعاقط ع6 1 اموه لانن 
/10] عغطا 01 15ع011ممناذ أقطا 0مض1أوع0ن 2 15 
11ل 2117 تامتاصطمء عكقط 

ه ع6 10نامه 110[ عطا عم16اع12م 12 
اع20ع1 10 اأكنططا نكقع7ا8 .ع101هء ما عتةماطع 1م 
صة] مغ 121807[ عطا ع5نا 0غ كأطة1ا 0) معع0[1م5 ع1 
5ع115 52623216 ع1 5ع15201ك[ 5211222 
مه 5ع1ع21]1 013/1 الام أقط) علاعناعط 1[و1عزع5 
5001م1513:20 عته طاعععم5 عع:1 لطة متهذاذ]آ 
.3017| عط 01 عممه50 عطا تعل0صن 1211 ل1تامط5 220 
وآ لاك دكا 02 :تمالله عط ,أمناعء/ا لعمتدم 
1307 ل[نامطة تعطع نط1 أعتتدع :1/121 أقطا وعلصتطا 
1ع21 ]هط ع1178أ5ء51155 101 ل0عاناءء105م لاععطا 
طعناممعء' معع6 أمم لقط عتعط 11 زع طمتعامءد 
]ا 1101 21011512ع] 01 1052غ2ممطع لهم 
011255 

025615721117) طعطا عطا م38 كتوعلا مه[ 
لإأع15اعع1م 1207 131لمططاد 2 0عاعع زع1 الاعلمططتاء 5017 
ع6 ل10نامه )1 أقطا لم121 ذتاع أ اطتممط ع5تتوععط 
10088' .ذعدوتزع؟ عامفملوك عط1 مقط 0غ لعدنا 


01 اماءع0116آ عطا لله كناعأ ك نمطا غ011 عدرهك] 
2ط ع002ل19ع/اء 255111 1]1025اعع2505 ن11[طناط 
ما عع1 ع5 5011 11ا عا .لمعم مقط "دملا قلطا 
7122002210 وع ا 2ط[ عط ,نتعغطاه طعدء 16لاك1 
31 84051105 لإطقمط عهكدء طعلط7 ص[ .عم 1010 
عماكقط .523605250 عط 0] ع12مع )0206 
-32)1 غنا0ط3 كقتتدع1 0ع721ع288<ء 0ع011138ع0» 
10 105 1[دن/ة 160 250 ,ع0016زع1م لاد نكل 
لع2ع1دع دععط كنقط 1315 /تاعم عطا أخطا عناع لاع 
11520 أخطع تلط قاعا15طللة ,ركماعع02» تأعطا أععمم 0غ 
.5 1115113 طعمططهل ما أ[أناء0111 1 
غهطا 15 5ئ]7لامء عطا 01 /لاع71ا اأمعترناهت ع[]' 
15020 112ط1ام 5ع22011128ه أقطا 12121ع21ل 
615 01 1260121 12211128 35 معء5 56 ده 
عاوعلء 1211ماع 22 300[ لاعم عط .لع تفط 
لع1 م تمع015 35 “ع01500 ت1[16طنام تعاموع1ع 
لاعطا 6هط/18 2501ع 10 أمل7عااتة 5م1ا10ك 
5 عط!' .770115 ع اماع01 ع6 م1 1ع201510 
12م طعلزك عطا ع1510ناه لتقطع ص0 تصضاظ 10[ 
5 لاقطقطط2 ل0عندعمع2 عط [1اع/171 /[202 لأخطع8 
01/1 
عطا ما 1138505 عطا ,طعتامطا ,عكمعه5 2 سآ 
15 ع156ا2ع56 ,أمقلاعء[عء111 ع2315 13308 0ع05م10م 
5 ع5 ضا رأناط [دع1اع12م ]20 15 علاللة/ لمع] 
.5ناءعع05 ع][أاطناظ 01 'ل1ماعع1زنا عط 1ه 
0 ]20 ,0101 قاع5 126108د1اعع1 عط1' .'ع1[مطصررة' 
بلاعاط10م لدع 2 101 لالعطرعء لدوعا ع101710م 
7/21 ]26011 األاعلاع ةد [2012 3 علق 10 ابلط 
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لدع عط1' .عاطمامعععهة لإالهاء50 06م 15 ل0صة 15 
اع5 0 ألا ,15 2501ع© 10 201 15 3130[ عغطا 01 لكل 
.575 066501 10 0111511765 

01 عنأأناء 2 ضلا ع0[ /203ع:21 عث38ا بأعة1 مآ 
عطا ,معد ع20ععل ذم .ملط15هكدعءء-11ء5 5101/1028 
0 لإ552© 212 17116 مغ عم لعع1كة أمعلمعءمعلم1آ1 
طاكتاع0ط لإالااوعه طأمععاطعاء عطا ,عملوط 2زه]' 
عطا 171/35 ]1[ “اععالمتطاعع1 220 101022197م0اع]1 
ع1 رعللمطع01م لوقع علط 01 322117152197 غ200 
2 طاانتا غ01 عطا صمعوعط 1[ .2«مدوع] 01 عوم 
عاممادك عط]' 5ع1لطدنكا مقناد5 جرم غعأمنان 
01 ععطة7ع11 28 اللقتاطمء عط /تامطد 0غ وعورء/؟ 
.2111101117 115101015آع1 ]125دع38 62616 5'عملوط 
65 ]1[ 5621156 ]011 اناه 35لا 01106 116 
عط]!' .105 1أكبكاطا ما علااومععآه 100 لعمرععل 
110 15 /إ6553 311 6627501128 01 /[1101 
:60101 عطأ علتاء ما لعميعه؟د ع متكاستطاعع] 1ه 

/1/ 1221625128 175لمامء56 15 )1 5/ا021 ع5وع12' 
ع152 لتلتهاء10م 10 15هعط11 101 1ممتلطام 
150 أاناط - ع1م1ع112م م1 (527ووع260 15 اأعععم5 
منا علااع 5501110 م78 ع16اع13م 12 أقطا عنائتة 10 
0 هع 12 101226128نكا غطع21 أقطا 
20 تتدككهة تأخطع8 عطا ددم 1211001 عطا غنامطج 
]15565 ,10282321126 013212 01 لامالله عاعول 
رع1م1121م صا عتاع1اع6 كلومعط11 علاء18/021 أقطا 
5 ©ع7635م2 ما لاعع70 ع7 ع0 1321م ا 
177 ه22 كقط غ]ه)د عط]" .111)165ط[درمعد 
عطا 01 102أماأطعدوع1معء 01121غ1م 2 1016100128 


١178 


اع/ا22 1 ألاظ' ,0106© 0ع121امم عط ,أعطممعط 
عمه عط 02 .ع11اع1م 2 طعناو عه56 م0) أعممعء 
0) غطع 1201971010215 عغطا 15 عتعطا ,لمقط 
بلصضقط تتعطاه عطا ده بعمه طائتاطهام عه غتطلطعءرء 
ع1[ 0 ع023028 320 أ[ناكمآا ع115261امدعصمتمرا عط 
طعناد ]01 عؤاع2ععرء عطا أقطا إاقعم20م له 
كقطا مآا' أغقطا 0ع200 ع2 '.عدوندء 201110 اطع 11 
00 15 ع116م عطا أقطا لصهأومء020 ع8 رعودوء 
"دمل ,دوع [طائه؟ عط ,ع8 طودامط) معلاء - طاعاط 
'.ععمع011 عطا 20ةأومع20نا 
5 كلط) 065611560 كقط 017ج هلط طاول 
0 206 أو5ع5 ناه ع0012 2101020 ع28اءمامل' 
طااللا عطاعع2ع0153 نإ5 ع1ممعم تأعطاه 111121 
طعة10مم2 لطا 01 مما عط]' .'كمما1صامه عتعطا 
15 ]18 5ع7لططلع20نا الداع )1 أهقطا ذ]1 
.اأ5012 017156 3 18 117128 ألامطة 2112616 
ركاع1]5 01 220 112 201 ,01]321م112 15 1137ورء017][ 
اناه 3120م 0] نا 2110775 )1 ع5تلوعع5 ألاط 
الاعتتء 0111 20211356 220 ع31مطامء 0غ ,112005مط 
ععلقط لطة ,5عالإأوع111 لطة 15م11[ع56 ,5عنا21 
,170105 015261 12 .لاغ 0م11 5امعماعع لاز 
2011121 128 ع28ع28ء 0غ 15 21101385 ]1 ع2115ع56 
عأدعطه ماعط صدء أهقطا عنوطع0 320 عناع01310 
لطة ,5ك1ع1[ءعط 320 د5عتللة؟ [52ل0171نا عملا 
5 )1 أناظ .متطدممع105ه 01 عع 2 ناعصها ع لاناعع2»011 
عطا 0ه ,عغوطع0 لطة عناع ه0131 طعناد لاإعداعع1م 
أقطا ,2]5عمرعع0ز طعناد 01 5لكعلقصط 
0] كأمتطع]]2 11211512 أناء1111ام 0121 ملأمعامرمء 
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هقة 'ععمومع01)' 01 ع20هم عطا 12 ذوع1ممناد 
زت | 


مناهضو العنصر. بة :10715]5اع2 211-12151 مر 

:151320 01 ل0ع5هط 111210221 مد 01 مقع عط مآ 
تسيطر عليهم الكراهية اللاعمّلانية للإسلام 

الإبذاء وير :5101 125111110112115 
الاغتراب السياسى :2116221101 1201101621 

حَنّك (ويخاصة فى شؤون الحرب والسياسة) :5/6672 

مستشار ل :10 202511162121 حر 

رئيس :215056611]10115 ع1اطناظ 01 1ماعع1011[ ع1" 
النيادة العامة 

:ل 1015م 1اع1 0غ المعممعأاعم1 ع 012310 
جَرَمًا اللحرض على الكراهية الددنية 

الإساءة إلى المسلمين :1/1115111225 01 ع115طلر 

أكثر جدا ثما شبغى :01]61 00] 11آللم 

ترز العنصرية :158615111 118111814 10 

التمييز ضد :1/111511125 ]282125 01511101226101 
المسلمين 

الفرفق :1621169 220 1101أمعع62م عع نتااعء6 «ردع علطا 
بين التصور والواقع 

وزراة الداخلية :ع©0111) 280206 عط 

الآر قام :11811165 


فى ظل القواين :1913/5 2701ع]-32]1 5للها8 معنا 
الخاصة بمكافحة الإرهاب 

15 /111اتتالمء 8/1110 عاآمطت ع1 
كل افراد الجالية المسلمة :0116م غط) لإ 0عاعع28] 
مستهدفون من بل الشرطة 

تعامُل الشرطة بيد من حديد :00112128 2060ق] لالتلهعط 
بعبار أخرى :18/0105 عه 10 

رفض أن مْراجع :ع8 510 مغ لع ذتااع عط 

لالأمططاى دعء6 ع0200 10 تدعمم2 5عتناق1 عط 
بدو أن الأ قام قد اخثر عت الاكل5 عطا 01 أناه 0ععاء نام 
اختراعا 

عطا 01 أمعه "اعم 5 أنا0ط2 نا عكلق10 51225م 
بشكل الاسيويون 5 من تعداد السكان :20711181011 

التعصب ضد المسلمين :016[110166 21111-11111511 
ع0112م عط متط خا 12طمطم ممح 151 ل2ع1مدء110 
الإسلاموفوبيا المنّشرة بين رجال الشرطة :10106 

:0 1ع 0غ 60111010 10 10118111 
منناسبة على نحو أو على آخر مع أعدادهم 

ععممم5)0 عط م) لزاعء1![ 27201 5ع110ا 1117 عر ناملا 
8/0111 11 طقطا عاعد[]ط ع011*1ئ8 11 لعطعقوعء5 220 


نسبة احتمال إبّافك وتفتيشك فى حالة ما لوكنت أسود :5181 


خسة أضعاف ما لوكت أسيديا 


١ 


الضحة المثارة :1513202021012 30106 طقط-ممط عطا 


حول الإسلاموفوبيا 
طعلط/ىا أقمادع2 5215165 علاتلاعء[06 ع3 عرعطا 
هناك :20012م15132320 ]ناه0ط3 5ط70تله1ء عالععطء 16 


إحصاءات موضوعية يمكن مراجعة المزاعم الإسلاموفوبية عليها 
اعتراءات وحشية :25521011]5 51101621 

فى :1201011 2هدرعطظء14 عطا آه ععلهةما عطا م1 
اعفان اللَحميق الذى قام به مأكفرسون 

ألة ع1لل0عم ما ععموعن]!]! 5م/اع 1261101217 طعناك 
ومثل هذا الشك مما بؤدى إلى اتشار ماف :131125© 01 50115 
المزاعم 

عميق/ غريزى :7/1506121 

جرائم عنصرية :101110615 ]12015 

بلطجية :11185] 

أطعاء7 1205 202112616 ع25 5]2]15]165 ]11/2 
ائة إحصاءات موجودة :72]1012ع6156م [6150123م قلطا 0) 
اعتداءات بالجملة :5ك1ع2]]2 /ا10211 100 0022 8 
سياسيون سّبعون الخط العام :2011111225 11121115]162132 
...01 50160255 0111221م عط عغ2 1نامع مغ نكا 0غ 


معاداة السامية :211]1-561201]15110 
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:ل7ناواع طاعتط [هكامم عطا 01 عمدهد ستماعء: 0 
ستره شيئا من الروح المعنوية 

الجريدة الإسلامية الأسبوعية :لا[عاعع/1 1/5111 ع1" 

احدرام :7/1515 101 أععم125 220 600151029105 
المسلمين ومراعاة مشاعرهم 

ات ةط ]1 يلخاد 3 
قانؤن جديد لتجريم التمييز الدضى :015011101221101 

كن :620 50 )1 820 تعلاعم عنتقط كمستامس3 
المسلمون فى ميل هذا الوضع السئ قط 

ذهنية الحاصر :/آ]10611]211 51686 2 

التطرف الدنى :7]1611215122© 1611810115 

عل حياة الناس بالتّعاسة :119/65 0118115 )1 

كانت الاعتداءات البدئية :1116 عرع/23 وعلاعة])2 1[وء1ةقطم 
منّشرة على نطاق واسع 

اعتقاد الناس انهم ضحية :7/16]1501000 01 1011© 8 
:1/1511 121085 خطداع1061م 01 120الإط عطا 


مشأكل لا تعد ولا تحصى تواجه المسلمين 

زع ح/ يحيط ب :أءو66 10' 

سَضمن :6010115 10 

الأقليات العرقية :2011]165لد1 عتصطاء 


جموع السكان :01ط/8ا 2 35 12)102ناممم عط 


التقارير الإعلامية :ع01:]28ع"! 126014 

البطالة :121ع10210[/10ع2ل1 

الأو ضاع :كلطة) كلد 01 1011م 506131 ع1 
الاجتماعية للباكسانيين 

ظروف الطبقة المتوسطة :5261281011205 1255© 10110016 
قروى :111121 

أداء سئ :06110111121166 7001 

أفثر :011 ع5نزمرا 

ورفة التوث :1151621 2 

حفل توزيع جوائز ومى :/إ0616111011 218/2105 عل120 2 
كاتب عمود (فى صحينة) :]601101211115 لل 

العلمانية :5661113115112 

در أحزاب الفاشسئية الجديدة :/(211م 260-1256156 2 
منظمة متطرفة :01821112211011 1111186 2 

هيئّة استشارية :/800 60151016224 8 

سىء إلى :0 ععلاع]01 علازع 0 

تشريع جدد :1815120108 بتاع 

58 0 مهين :1251111118 :01 251151196 

عفيدة/ دين :]121 


مصراحة ووضوح :50112111 


على مسمع 3 ...0 غطولة نه عمتمقعط عطا متطاتيد 
| 5 

على أى حال :©35» 3239 10 

الاتحاه الحافظ أو :121510لالنتطامء 01 1510ة 5م 
الشيوعية 

الآلات الشيطانية :72155 521631112 116 

خرر جريدة "مسلم :2113/5 5[1503ن]/! 01 «ماللء عط 


يور 
21 2501© 0] أمطاع ]2 5منامئع 1160 2 تناع 015 


جماعات :172/0115 ع/ا[ممع011 ع6 ما مع510ممه تزاعطا 
تأقنة اول أن تفرض[الرقابة علق مأ تعدء أعمالا مسبيئة 

مرارا وتكرارا :01/61 11065] /[1211 

:1061م لدع 2 101 لالعمرع؟ لدعوع1 1011م 10 
صف علاجا قانونيا لشكلة حقيقية 

الرقاءة الذاتية :م5611-0611501511 

كانه :6350 01 ععة عط ,عتسعامم أمععع كتلط 
الجدلى العظيم الك "عنهر ا" 

5 ]1[ 5602156 011 ألاء 1835 011056 116 
تمحذف :110511105 0 عاأقمع]01 00 لعمرءءل 


الاقراس تددر سوك هو الايد 


5 :55111115ع 15ام1ع1اءع: ع25عمم2 0] 
الحساسيات الدينية 

تأعطم20 عطا 01 02ه10أهأمعوع رمع 2121ماء1م 2 
صووالبي 

عشى على اط اف أصابعه 00 128أء0]م1] 

عيش فى ججتّمع نسم :7(أع5061 ع107625ل0 2 0ا عمانان! 
العددية 


ادكه 


خرافة الإسلاموفوبيا 

القوبيا هى الخوف او النفور المرضى الزائد عن الحد من شىء 
ما. والكلمة بونائية» وعادة ما تلحق بها كلمة بونانية أخرى تدل على 
لكوم ا وربما ألحقوا بها كلمة لاثينية ندل اليونائية. وهناك 
مات القوبيات بقدر ما هنالك من مات المخاوف المرضية والشاذة؛ إذ 
النفس البشرية عيدة الأغوار شديدة التعميد . ومن البشر من باتون من 
النصرفا تكل شاذ غير متوقع ولا مسوَّغ» وإنكان هناك دائما من 
العوامل والبواعث ما نكفل تفسير تلك التصرفات الغريبة مى ما وضعنا 
أددينا عليها وفهمناهاء إذ لا شىء بنشأ من فراغ أو دون أسباب مهما 
ددا لنا السبب ثافها وغير معقول ولا مقبول. 

وإلى القارئ بعضا من تلك الفويا تكأمثلة لنيس إلاء والباقى 
متها كثير - جد كثيرتما بيخطر ولا يخطر على البال: فمنها الخوف من 
النظافة الامتتعاء (01110510013ث)؛ والخوف من الظلام 
(1110210513طآعم).: والخقغوف م نال طجيح 
(10513م15]160ا0ع8).: والخقونف من الميكرومات 
(80618م8361110): والخوف مسن الأمساكن المرتتعة 
(15013م830): والخوف من الأماكي المغاقة 
(50018م110).: ولخ وف مسن لمنح درات 
(120013م0ققصاع2)): والقوف من الزجاج والبلور 


28 ووالخوف مسن لاساو ايها 
8 رو والحدوف من ازتكاب الخطابا 
(1131112160220113) والخنوف من الرواحف والسلاحف وما 


١ 
والتسوف من ممارسة الجسنس‎ :)10180660210013( 
: 
١ 


أشسبه (120518م116066]0): والشوف' من الزعد والبرق 
(1:613110210013): والخوف من اللعب والإر ماق 
(110013م0م10), والخوف من البرصن (6210810818آ)؛ 
والخوف من القَمل (1/11150210513)؛ والخوف من الجنون 
(84312122120013): والخقوف من القذارة والعدوى 
(1/1019/51201013): والخوف من ال طباب 
(50518م7[61112): والخغوف مسن الس حاب 
8 والخوف مسن جراحة الأسنان 
8 ووالختوف مدن الأدو تتكبجدة 
(2112118260210018): والخسوف سن العفارمست 
(1013م2125220)., والوف من النار (0612آم850:0), 
والحنوف من الضفادع (110513م1588102): والخنوف من القذارة 
(10018م0م1511): والخسسوف مسن الاقلارب 
(5/11862650210513): والكسوف من الزتساير 
(505612502120013). والختسموف مس الامتخائات 


/ 
/ 


(165610250018): والخوف بن البحر (0112 1112185501 )) 
والخنوف من العمليات الجراحية (10120710112)؛ والنوف من 
الدرن (111561:61110210513): والخوف من البول والبول 
(10013م10[]).: والخر ف من زوج لآم (13طم0طمم0ه1711) 
والخوف من اللون الاصفر (2621111202120513)» والخوف من السحر 
والساحرين (97/16088110513): والخوف من الحيوانات 
(12013م00ك2) . .. إلخ. 

وأعرف من جحاربى الشخصية اانا يخافون خوفا مرضيا من 
العلميات الجراحية وبهربون لهذا السبب من المستشفى منى ما تركوا 
اح رن سا لالز امسر ولا 
تركونها فى بدابتها أو على أبعد تقدير فى منتصنها فلا سنونها رغم 
ذكائهم ومقدرتهم العقلية والكثابية: وأناسا يخافون من ركوب الطائرات 
كما كان الحال مع الفنان محمد عبد الوهاب» الذى كان برتعب أيضا من 
ملامسة أى مررض بالإرد ريمع فيغسل بديه فى الحال بماء الكولونيا . 
وأذكر أنى جردت ذات مرة منذ سنوات أن أدخل الحرم الأكبر مع 
الداخلين من مصرين وأجانبء وكان عليدا أن نسير صّعُدًا فى نمي 
صن لا يسمم للسائر فيه بالاتتصابء فلم أستطع أن أستّمر أكثر من 
نحو دقيقنين وركبنى صينلا عَاوم وأعادت لأسرتى النى كانت معى 
اي . حك البعاء؛ ورجعت المهمرى رغم أن الجميع كانوا فى حالة 
من السرور شاملة» وما إن خرجت من المكان حتى تنشست 


الصّحّداء . كذلك بلاحّظ على العرب بوجه عام فى هذه المرحلة 
الناعسة البائسة من تاريخهم كرا اهيتهم للقراءة وانصرافهم عن الامسسزادة 
من العلمء ومعاناتهم الشديدة إذا كنب على الواحد متهم أن ع اسان 
كاب للمطالعة فيه ٠‏ من هنا مكثنا أن : ننهم السر فى قلة أعداد النسخ 
المبيعة لدرجة مخزية دن أى كان للم فت بلادهم. ولعل القسراء 
سَدَكرون كذلك تشارلز برونسون فى فلم "المروب الكيير" وكيف ركبه 
الرعب حين وجد نفسه نحت الارض منبطحا على بطنه فوقٌ ثقّالة ذات 
عجلات أرع خلال اشتراكه مع زملائه من ضباط الحلفاء وجنودهم فى 
حفر سرداب ضيقٌ للهروب من معسكر الاعبَقّال النانى» فما كان منهم 
إلاان اتروع رم امرطا عي لا احا علو يه 
وها نحن جد أنفسنا هذه الأنام وجها لوجه مع ما يسمى بالخوف 
أو النفور من الإسلام والمسلمين» وهى الفوبيا التشرة حا ين الأوربيين 
والأموك ردسي اها لشي الإسلنن مق أععالغدرائة بي الدرمين 
الملائكة الذين لا برقعون أنديهم أبدا بالأذى نحو أحد من عباد الله ومع 
ذلك بغضهم المسلمون الشياطين (هكذا لله فى لله) حمّدا منهم على 
مسيرة الحضارة والَقّدم الى بمثلها اولك المسالمون الذين بوضعون على 
الجرح فيطيب فى الحال» هذه الحضارة الى لا بشارك المسلمون فيها ولا 
يتركون غيرهم «نجزها وحده؛ فهم لا برحمون ولا دَعْون رحمة رشا تنزل 
على عباده. والواقع أن كثيرا جدا ئما سسب للمسلمين من إرهاب 
ومعاداة للغرب إِمْا هو من فعل مخطيط شيطانى تقوم ده مؤسسات غربية 


فى أوريا وأمريكا لمزبع شعوبها ودفعها إلى المزيد من كراهية الإسلام 
وأهله والخوف منهم؛ وإلا فالمسلمون هم فى الواقع الضحية وليسوا 
الجناة . وإن ارتكبوا شيا فى حن الغربين فهو لا بزدد عن فّاتة تافهة 
القياس إلى جبال الأذى والضرر الى تكبس على أنفاسهم جَرَاءً ما 
أوقعه بهم عرموالعرت وشباطينه! اليسيت بلادهم هى الى جاء 
الغريون من وراء البحار والخيطات واحتّلوها لعمود وعمّودء ثم لما 
خرجوا منها ظلوا على ارتباط وثيِقَ مع الأنظمة الحاكمة فيهاء ثم م 
كثفوا بهذا بل أصروا على أن تكون السيطرة مرة أخرى ظاهرة للعيان 
لا مواربة ولا مواراة فيها البنة» فرأها جيوش أمريكا وبريطانيا مع 
إمدادات من هنا ومن ههدا من جيوش الدول الغربية الأخرى تأتى 
فتجمّاح بلاد العرب والمسلمين من جديدء وتقسّل رجاهم وأولادهم 
ونساءهم؛ وتغتصبهن كذلك فوق البيعة» وتتزح ثرواتهم وبارولهم بنّوة 
البطش والإجرام؛ ثم يحدثوننا دكل صفاقة ويجاحة عن الدمقراطية الى 
الوا لتشرها فى لزوةاتونا تعن إلا دمتراطية الاتلب والنهب والدمار 
اليل وهّك الأعراض وهدم البيوت وتدنيس يوت الله واقتحام 
غرف النوم والسطو على كل غال ومين فى بيوت أهلينا فى العراق وغير 
العراقء بالإضافة إلى ما يحدث فى فلسطين منذ عشرات السنين» وهى 
ناما شونا اللي سانا فى التارخ إلا مأساة إنادة المنود الحمر, 
وذلك بحت سمع العالم كله ونصره؛ وما من سميع أو بحيب ؟ 


والواقع أن هناك عوامل متعددةٌ وراء بروز الفوبيا الإسلامية فى 
الغرب» منها ما يرجع إلى الماضى؛ ومنها ما يرجع إلى الحاضر: فأ 
النسبة إلى الماضمى فينبغى ألا نسى حلقات الصراع بين الإسلام ودول 
أورنا مدذ أن بزغت مس الله على العالى فاصطدم دين محمد عليه 
السسلام بإمبراطورية الروم اصطداما كان مسن عواقبه تقلص تلك 
الإمبراطوربة تقلصا كبيرا وانحسارها عن بلاد الشرق ماماء إلى أن عاد 
الأوربيون فى المَرن الحادى عشر والثانى عشر الميلادين فى شكل 
حملات صليبية احمّلوا بها عض دبار المسلمين فى الشام لمدة قرنين من 
الزمان حمّى استطاع المسلمون دَحُرهم ورّدّهم على أعمّابهم وتطهيرٌ 
دلادهم من دنسهم . كما كان هناك اصطدام عنيف آخر فى غرب أوربا 
فى شبه جزيرة أببريا حيث استطع المسلمون ان بقيموا دولة إسلامية 
فتذاك اسشرف الناننة كؤون؟ لكان قاض جركة لواحن 
استرجع بها الإسبان ما كان العرب قد فتحوه أمام دعوة اللوحيد . 
وهناك أيضا الصراع الجذرئ بين الإسلام والنصرائية التى زبنها بولس 
والئى تؤله عيسى عليه السلام وتقول مصلبه ئما شكره الإسلام إنكارا لا 
هوادة قيد: قهذه الضراعات ونا لحززه امون على الأورنين فيها ممق 
ارات ملافملة ونا تكو لك :مق تختمار كر هو امقاض قاذ القويا:. 
ثم انضاف إلى هذا السبب فى العصر الحديث الاعيب المخايرات 
والساسة والاستشراقٌ والتبشير, وهى الالاعيب الى اخذت على 
عاتقها تشويه الإسلام وتتفير الأوربيين منه عن طريق التخطيط العلمى 


المدروس واتباع سياسة النفس الطويل فى ح رب الأفكار. ومن ذلك 
الشائعاتٌ الكاذية التى بطلتونها لإرعاب الناس فى الدول الغررية من 
خطر الإسلام والمسلمين» كما هو الحال مثلا عددما رأشاهم يخططون 
لغزو العراقٌ وتدميره» إذ ددات معزوفة الخطر النووى العراقى رغم ما 
1 العام كله بعرفه مق أن القراق: وبالذات فى ذلك الوقت الذى كانت 
أظافره قد فَلمَتْ ماما ٠ل‏ يكن شكل أى تَد أو خطر على أى بلد فى 
العالم أفيك أن يكون هذا البلد هو ني اظيا لكنها حرب 
الشائعات والأكاذيب المخابرائية. ولا ننس أنضا شائعات الجمرة الخبيثة 
فى أمريكا الملاحمّة الطنانة التى أردد من ورائها إفزاع قلوب الأمريكان 
والأورسيين وتنقيرهم من المسلمين وتبغيضهم فيهم وتقبيجح صورثهم فى 
عيونهم وعمّوهم وقلوبهم؛ وهى الشائعات اللى انطنآت نارها بمجرد 
دخول الأمربكان والبريطان أرض الرافدين وكان شينا لل بكن؛ أى بعد أن 
آنت أكلها الخبيئة السامة. على أن هذا لا بعنى أن المسلمين بَرَءَاءٌ من 
المسؤولية فى مسألة "الإسلاموفوبيا"؛ إذ هم؛ يكسلهم وكراهيئهم للعلم 
والثقافة والعمل والإنقان وعدم اهتمامهم شيم الجمال والاناقة والنظافة 
والنظام؛ ليقدمون أسواً جوأ مكل مكن أن انضرت التدايل عل عظلسة وين 
محمد عليه الصلاة والسلام. إغهم؛ بسلركهم السئ وبلادتهم وخباتهم 
لدينهم العبقرى وإهمالهم لقيمه النبيلة الكرمة, بنفرون الناس من دنهم 
وعطون أعداءهم الفرصة الول عنهم بالحن والباطل. وهذا كله من 
شانه تبغيض الناس فى الإسلام وتخوفهم منه. 


رقم قلغاو تقار الاساظكز يا فيا ققرت رم اللدة 
فى كل أرجاء أوربا وأمريكا لألوان من العدوان والتضييق والاشنباء 
جرد أنهم يفون دنانة وعادات وتَقاليدَ عن الحيط الذى بعيشون فيه: 
ذلك الحيط الذى لا بطي أن نشذ 5 عن منهاجه لتصوره أنه خُلق 
ليكون قائدا للمسيرة الإنسانيةء وعلى الآخرين أن بأمروا بأمره لا بعصون 
له مطلبا بل لا يخالفون له عن ذلك المطلب مجرد خالفة» بل لا نبغى أن 
دستمع بنعم الدنيا احد سواه. اللهم إلا بالفنات المتساقط من مائدته 
عل الأرض» مع أنه ليس عرينا فى مضمار الحضارة بل هو أقرب إلى 
أن تكون مُحُدث نعمة. بيد أن للقوة منطتها الذى يصع الأعاجيب فى 
شؤون الفكر والاقتماع» والغرب قوى بلا شك قياسا إلى باقى دول 
العالم. ولا ربب ان عض هذه القّوة راجع إلى جده واجتّهاده وعمله 
وعلمه وحيوسه» لكن بعضا آخرء ولعله هو الجزء الأكبر, راجع إلى 
إجرامه وجراته على نهب الشعوب وعدم احترامه لاى قانون رغم 
تشدقه المستمر نيم الحربة والدمقراطية من ناحية» وخنوع هذه 
الشعوب بدورها له وخوفها منه ورضاها الديية وكسلها وكراهيتها 
للحركة وتقاعسها عن بذل الجهد المطلوب وإيثار النوم على اليَظة طلبا 
الشالقنة المؤهومة الأسنك انون تاخحية لحر ! 

ويحاو لكاتب المقال الذى نحن بصدده أن بقلل ماما من ألوان 
الأذى والمضرة التى سعرض لما المسلمون فى برنطانيا مع أن المسألة 
أوضح من أن عارى فيها احد : وبخاصة بعد ان ثم تقنينها فى إجراءات 


رسمية بحجة أنها تعلق بأمن البلاد ومواطنيها . ونراه فى هذا السياق 
هم السياسبين ورجال الدولة الذين يحاولون التخفيف من حدة 
الفكلة ؛ نأنهم تلعبون بور قة التمييز العسصرى والدنى الواقع على 
المسلمين تطلعا إلى بوم الانتخابات» وكآن المسلمين دشكلون جماعة ضغط 
تستطيع ان تفرض رابها على مجربات السياسة والاتخابات» رغم انهم 
أضعف من أن يكون لمم ذلك التأثيرء إذ لا ملكون شركات كبيرة: ولا 
يحدون بوجه عام تعاطفا من البريطانيين كالذى يحده اليهود مثلاء وليس 
هناك شىء مشارك برط بين الفريقين كالعهد القديم الذى يؤمن به كل من 
البهود والنصارى. كما أنه لا توجد فى عصرنا الحاضر دولة إسلامية 
واحدة عكنها أن ترفع عينها من الأرض ومارس شيئًا من الضغط على 
حكومة جلالة الملكة بشأن رعاناها من بدننون بدين محمد مثلما تفعل 
أمريكا بجنصوض الأقباط فى مصر على سبيل المثال. 0 
١‏ ومبالغات من جانب السياسيين البريطانيين متحدث الكاتب 

بريطانيا فى الواقع هى هى آخر بلد 0 
ظرفء فإذا أنبج لمم بعض السياسيين الذين دانوا اتعصب الطائفى 
واتشاره بين البريطان د المسلمين ونبهوا إلى خطره على استقرار 
الجتمع فلا قل أن يكون ذلك التصرف هو ناج عاطفة جياشة طياشة 
تغلب صاحبها على عمّله؛ بل لا بد أن يكون بالحرى وليد اقتناع نام 
وملإاحظة صادقة ا يرق على ارض المملكة المتخدة وعرف على 
مستفيل البلا : 


ومضى الكاتب فى نفيه وجود تعصب طائفى دستحق الوقوف 
عنده زاعما أن المراد من شهر سلاح الاتهام بالإسلاموفوبيا هو دق 
الرأى الحر والقضاء على أى اناد بوجَّه إلى الإسلام؛ فى الوقت الذى 
بحتاج فيه البريطانيون إلى المزيد من اناد الإسلام وتبيين عيوسه 
وماخذه. نشول هذا فى جرأة َحْسّد عليهاء وكأن القّلة البريطانية الى 
تقد اتعصب ضد المسلمين ودنهم قد حولت إلى الإسلام وأضحت 
تعادى الجتمع البريطانى وتنتصر لدين محمد . وهو أمر يبعث فى الواقع 
على الضحك؛ لكنه الضحك المرٌ الذى لا يحلب سرورا ولا تعد به! 
كذلك يزعم الكاتب أن الزنادة الى بلغت هذا العام فى علدد من 
تعرض له رجال الشرطة بالتَضيِين والاشسباه والقبض من الآسيوين ليسوا 
كلهم مسلمين» بل لا يزيد المسلمون فيما يبدو عن نصتهم. وتتساءل: 
"على أى أساس برى الكاتب أن المسلمين لا بزددون عن نصف هذه 
الزنادة؟”: فلا نجد إلا عبارة "من الحتمل", وكأن أمثال تلك الأحكام 
تكفى فبها أن شّول المتحدث: "من الحتمل" ! وكاز ن المسؤواين البريطان 
كذلك قد فاتئهم هذه ال"من الحتمل" فلم ستبهوا إلى وجوب القيام تحر 
لحقائق الأوضاع ! وكآن القانون الذى بشير له الكاتب» قا در 
ابض على المسلم بمجرد الاشسّباهء قد وضع لغير المسلمين ! وكأن 
بريطانيا ليست هى الشربكة الأولى بل الوحيدة أحيانا لأمرككا فى 
عدوانها المسّمر منذ سنوات على دلاد المسلمين ! ثم أبن هم المسلمون 
الذين قبط نى عليهم كرا أمام القضاء البريطانى ثم ثبت أنهم فعلا 


شكلون ضررا أو خطرا على الجتمع نداله؟ ودغونا دمن المؤاءرات 
المضحكة السخيفة التى تلفقها الشرطة بن الحين والحين لبعض المسلمين 
ما لا مكن أن بدخل عقّل عاقل» ثم يضح فيما بعد أنها فرقعات فشك 
لا أكثر ولا أقل تتسهى إلى لا شىء . 

أما قوله إن ألنا وخمسماثة فقّط من المسلمين من مجموع مليون 
ونصف لا مل رقما دك فه وكلام أخرق» إذ معناه أنه لا مكن أن يكون 
هناك اضطهاد لطائقة ما من طوائف الجتمع إلا إذا عم كل أفراد 
الطائفة. وبالمثل ش شبغى ألا تنسى أن نسب ةكبيرة جدا من هذا المليون 
رالفمل هم تاتون را بون ماده امون ا سيوبون بعيشون فى 
بريطانيا من حصلوا على الجدسية البريطانية أو م يحصلوا لكنهم بقيمون 
نصفة مؤقة هناك. وبطبيعة الحال لا عرض البريطانى الأصيل لنفس 
المعاملة الظالمة اللى بلقاها المسلم غير البربطانى» وإلاكانت الفزعة له لا 
تقارن بفزعة بعض الصحفيين أو المسؤولين البربطان للمسلمين ذوى 
الأصول الآسيوبة والإفريمية الذين بعيشون فى بريطانيا . ترى هل الأدف 
واللتسناثة معتلم لذن 'سترضوق لاله الذوب راتحي المتضيرى على 
أندى الشرطة البريطانية ودعنا ما بمّع المسلمين ومنازهم ويمتلكاتهم 
ومساجدهم من اعتّداءات من قبل البررطان العاددين» هو عدد قليل؟ 
وهذا بافتراض أن ما ذكره الكاتب من نسب وإحصاءات ه وكلام 
صحيح. ثم ما هى» نا ترى» الزبادة المنوية فى عدد غير المسلمين الذين 
تعرضوا لمثل تلك المضامات والتحزنات العنصربة فى ذلك الوقت ذاته؟ 


١1 


هذا هو السؤال الذى نبغى طرحه؛ لا تلك السفسطة الفارغة الى بلجا 
لها الكاتب التخفيف من وقع الأرقام المؤذية لضمي ركل حر ! 

وأخيرا هل كل ما بعلنه بعض المسؤولين والصحافبين البريطان س 
رفض للتمييز العنصرى والطائمى فى بريطانيا نانع من القلب فعلا؟ اترك 
الإجادة لصحيفة "الأويزرفر" البريطانية التى اطلعت على ما كبته عن 
هذا الموضوع فى موقع "المركز الفلسطينى للإعلام' سَارِسَ 0/ /١٠١‏ 
"م وححت عنوان "الاوبزرفر: الحكومة البريطانية تحث الشرطة على 
تضبق اناق على المسلمين", وهذا نص ما قرأت: "أفاد تقرير صدر 
عن مؤسسة أحاث بريطانية كبيرة ان تصرفات رئيس الوزراء البريطاني 
طوني لبر هى المسؤولة عن شعور الاسسّياء الذي ساد البريطانيين 
المسلمين. ودّكرت صحيفة "الأوبزرفر" أن الحكومة البريطانية كانت 
تدعو عقب هجمات الساع من مُوزْ/ بوليو ٠٠٠5‏ إلى فنّح حوار مع 
المسلمين؛ ولكنها في الواقع كانت تحث على تضيِينٌ الخناقٌ عليهم من 
قبل الشرطة. ونقلت الصحيفة البريطانية عن تقربر أعده معهد 
للدراسات الإستراتيجية» وساهم في مُوبله حكومة طوني بليرء قوله إن 
المسؤولين البريطانيين كانوا يحون زعماء المسلمين في بريطانيا على التعاون 
والاندماج في اجتمع, ينما بدعون الشرطة من جهة أخرى إلى التبجسس 
على أبناء الجالية الإسلامية. من جهة أخرى قالت صحيفة "صنداى 
تامز" إن إدارة المكثبات الناعة للكئيسة في بريطانيا قررت رفع القرآن 
الكريم من على أرفف المكتبات. وأضافت الصحيفة أن القرار مشمل 


كل الكتب اندينتية وليس القرآن الككريم ققط: إلا انها في انودت ذائنه 
أوضحت أن القرآن الكريم هو الكتاب الدينى الوحيد الذى رفع: إذ إن 
كنب الدبانات الأخرى وجودها نادر في المكثبات التاعة للكنيسة". 
وعودةٌ إلى الأرقام والدسب جد الكاتب بول إنه قد جرى بينه 
وسين كاتم سر الجلس الإسلامى فى بربطانيا جدال حول تلك 
الإحصاءات؛ فكان المسلم كد أن 57 » من المقبوض عليهم بمنتضى 
قانون مكافحة الإرهاب هم من المسلمين؛ على حين نص ركاتبنا على 
أنهم لا مجاوزون نسبة ال6١‏ ' نمجال» وإنكان قد أضاف أن المسؤول 
المسلم لا يكذبء بل مخدوع فيما دورده من أرقام. أهما إذن شبغى أن 
نصدق؟ ثم هل من المقبول تككذبب المسؤول المسلم الذى مكن شيّه 
حيًّا لو ثبت أنه يكذب فعلا؛ بل ومكى ماضاته إذا لزم الأمر؛ أو على 
الأقل بمكن دعوته إلى مناظرة تلفازبة بشارك فيها مسؤول فى الجهات 
التى تشرف على تلك الإحصاءات بحيث لا يكون لدى المسلم أبة 
فرصة للجدال السوفسطائى الذى شير إليه صاحبنا ؟ ولكن؛ فى ذات 
الوقت لماذا لم شل لنا صاحبنا من أبن حصل هو على أرقامه؟ وما 
السبب با ترى فى هذا الخلاف الحاد بينه وبين الطرف المسلم؟ ولاذاء 
لوكان على حنّ فى نفيه أن يكون هناك تعصب ضد المسلمين من 
جانب الشرطة فى بريطانياء نراه أثُناء تساؤله عن السر فى التحامل 
على المسلمين فى تطبيق قانون مكافحة الإرهاب دكرر الالتجاء إلى 
عبارة "من اتمل"؛ إذ كان جوابه دان "من الحتسل" فعلا أن نكون 


التعصب ضمد الإسلام هو السبب فى ذلكء وإ ن كان قد عاد فى الحال 
لطرح احتمال آخر كنوع من التشنيت الذهنى للقارئ وحيلة يلجأ نا 
لدسخ ما كال اتلجلة انا قة ما شره توف هيل متروفة ونيا 
من لا هدر على مجاهل الحقائق» لكنه رغم هذا لا بريد العمْوَ لحكمها ؟ 
وعدا الاحتمال هو أن معظم وقائع النبض على الآسيوين قد ون 
لندن» وفى منطقة بكثر فيها أعدادهم. لكنه : شمى أن شض لبا الشير 
فى طروء هذا الازدياد فى أعداد المعبوض عليهم من المسلمين الآن 
رغم أن كثرة أعداد الآأسيوين فى لددن» وفى تلك المناطق بالذات» 
السب وابدة الوم 52007 برى القارئ» يحاول الحروب من الحقيقة 
بكل ما عدده من لوْعيَةء إلا أن سلطان الحقيَة قاهر. ولككة كنا 
نعرف جميعاء جرد تمان وى ليع اكال: وإلا فإن القوة الغشوم 
تنقدر أن كلها بل أن تسحتها شدمها منى شاءت واستطاعت» وهى 

كذاك يؤكد الكاتب أن أحدا لا يبالى بالنَحمّقٌ من الوقائع والارقام 
الصحيحة حنّى بين الصحفيين. وكالعادة لا سدم لنا تفسيزا لمذه 
الظاهرة الغرربة» فالمسلمون لا ملكون لأتفسهم فى بريطانياء فضلا عن أن 
علكوا للصحفيين والسياسيين البريطان أصحاب البلدء شيئا بالمرة. ومع 
هذا كله فإنه بعود فيمّر بأن هناك تحاملا عنصريا فعلا فى بريطانيا من 
جانب الشرطة» لكن ليس ضد المسلمين بل ضد السود» الذين شّول 


من المقبوض عليهم فى ظل قانون مكافحة الإرهابء مضَيفا أن هذا 
هو اللمييز الحقيقَى الذى بلجا البعض إلى الحددث عن "الإسلاموفوبيا" 
اتعمية عليه. لكن لماذا ؟ لا جواب نكل أسف رغم لامعقولية ما 
طرحه من رأى؛ إن جاز تسمية ذلك رأنا ! 

وبعزو الكاتب كثرة شكاوى المسلمين من التمييز العننصرى ومن 
الاعتداءات على الموبة الدينية إلى عاملين: الأول اخّلاف التصور حول 
مغهوم تلك الاعتداءات» فالمسلم 5ذظ الوضع» على حين أن الواقع 
يحصر مثل تلك الاعتّداءات فى عشرات الحالات فقط؛ وفى حوادث 
لحي بالخطورة الى يزعمها المسلمون وقادتهم. 0 عشرات 
الحالات من الضرب الرهيب والبصى والشّم وما إلى ذلك (إن كان لنا 
أن نصدق أن الأمر بف عند هذا الحد)ء ومع هذا براها الكاتب شيئًا 
هينا لا آهل كل تلك الضحة؛ وكأنه لا يعترف بوقوع مَبيِرْ عنصرى 
ضد المسلمين بالذات إلا إذا اخذ هذا التمييز صورة القتل والحرف فى 
الميادين العامة وشّمل المسلمين على كز أيهم فلم بخادر منهم أحدا ! 
أما العامل الثانى فى نظره فهو أن زعماء المسلمين بشعرون بالغيرة من 
اليهود وثما وصلوا إليه فى المْجسمع البريطانى من نفوذ سياسى مسشغلين ما 
نسمى ب"معاداة السامية" » فهم بدورهم برسدون أن تستغلوا "معاداة 
الإسلام" فى تحني مثل ذلك النفوذ . وإنا لنتساءل: وما الذى خضب 
الكاتب فى أن ان تطلع العفو وان عامّلوا كاليهود وأن تكون لحم نفس 
اتأثير والمكانة اللذين لليهود» ويخاصة أنهم نفوقون اليهود أعدادا على 


نحو هائل؛ وقاموا وما زالوا بقومون بخدمات لبريطانيا لا تقدر بثمن؛ 
وتحملوا كثيرا من ألوان المعاناة والعنت أثناء قيامهم بهذه الخدمات؛ ومنها 
عن سهيل المثال الفيل فى شق اماق الوحت الارس دن طروت 
رهيب ةكما هو معروفء بالإضافة إلى أن بررطانيا قد أنزلت بهم 
وبلادهم فى كل مكان من ضروب الظلم والإذلال والاستغلال والتتكيل 
والاسسّنزاف الاقتصادى ما لا تَعَدَ المكانة اللى بطمحون إليها فى المجتمع 
البربطانى شيئا مذكورا يجانبهاء إذ هى مهما يكن من طموح المسلمين بل 
من جموحهم فى هذا الصدد لا يمكن أن تصل إلى ما يمع به الإريطان 
امار أو النهوة هناك بدا ؟ 

على حساب العرب والمسلمين؛ دولة لا تعرف إلا لغة التهجير والتكيل 
والهددم والقتل والسجن؛ ومصادرة الأراضى والقرى والمدن؛ والحصار 
والتجويع والتشوبه السياسى» كل ذلك بمساعدة بربطانيا سابًا ولاحمًا 
وحتى الان وإلى ما شاء الله. ولا أظن المسلمين سطلعون أبدا إلى عُشر 
معشار هذاء دل إنهم لا شكرون مجرد تفكير ان تعود بريطانيا إلى 
وقوه كدان ان والسلين عن امواو اه ملسن وكير دذلك 
عن جرائمها ووحشيها التى لا تغتفر! ترا موعن رامق الئرة 
1ه ما ا ل ار 
ترعنا عن 3 أنهم أقل وأذل من أن نكون لم ذات التطلع الذى كان 


اليهود بوما وحَدَتّوه فعلا وّادَوًا فيه إلى درجة مرعبة؟ أما إن كان برى 
أن اليهود يحصلون على ما ليس من حمهم؛ ومن ثم لا ينبغى للمسلمين 
التطلع بدورهم إلى إحراز ما يعن م عن ليدم إذن إلى بحريد اليهود 
من ذلك الذى دلغوه من مكانة وتاثير وامتيازات لا يستحقونهاء وبذلك 
تكون هناك مساواة بين الفرّين ويقطع من ثم لطر بق على المسلمين فلا 
شكرون فى شىء من الشرور التى يفكرون فيها الآنئما يزعجه هو 
وأمثاله ! كذلك بهم الكاتب المسلمين بأنهم يحاولون أن تكون لمم هيئة 
تمع نفس الثقل الذى تتممّع به هيمّة النواب البربطانية» ولهذا السبب 
أنشأوا الجلس الإسلامى البربطانىكما شّول. ومرة أخرى نتساءل: 
أحرامٌ على المسلمين دون غبرهم أن تدوتوا بعس عار اياك 
البريطانية؟ 5 ولليهود وأمثالهم الم كل الفالم ؟ أوهذا 
من مقنّضيات الدمقراطية؟ فليكن الكائب صريحا وبنفض ما فى نفسه 
دون جَمْجَمَة أو ف ودوران! 

ورف إقراز: الكانت أ نقنة تيا رسيس برناالسلين رانين 
فى التعليم والدخل والتأهيل المهنى وغيره فإنه سصر على أن 
الإنتلمرريا سيت فسن السؤولةاتى ةا الصو سل تضور 
المسلمين لذلك؛ وكآن المسلمين فى بربطانيا هم جماعة من المرضى الذين 
يحتاجون إلى العرض على الأطباء النفسانيين أكثر من حاجتهم إلى قوانين 
أكثر إنسانية ومعاملة أوفر عدلا! أ وكأنهم من القوة بحيث بنْرضون 
.وقئهم ورأهم على الحكومة والبرلان وكبار رجال الدولة والصحف ! 


كذلك نراه د نهم الحكومة البريطانية العمالية أنها تردد» من خلال تشجيع 
المسلمين والاسسجابة لما تقولونه عن "الإسلاموفوبيا" والتصرف بمقّضاهء 
أن مّحو من نفوسهم ما أقدمت عليه من إبلامهم باحتلال العراق» بغية 
ضمانها انتخابهم للنواب العماليين فى الاقتراعات المقبلة. وعلى ضوء 
هذا مكن, حسبما قالء النظر إلى ما قاله تونى لير فى إحدى خطبه 
من أن الحكومة بصدد الإعداد لإصدار قانون جديد بحرم ويجرم التمييز 
ين المواطنين على أساس الدين. وفى هذا السياق نرى الكاتب برتدى 
زى الواعظ المصلح والمعاب لادان تعد رين ان الاستتاءه جنا 
الوهم الذى بعشسّش فى رؤوس المسلمين فى المملكة المتحدة والذى بحي 
لمم أنهم مضطهدون ومكروهون من شأنه أن يزبدهم عزلة واتكفاء على 
ذائهم واسعادا عن الاتمخراط فى الجتمع ونزوعا نحو التطرف. وهذه اول 
مرة نسمع مثل هذا الكلام؛ وهو ما بوحى بأن الغين» أو على الأقل: 
الإشّاء عليه؛ هو الحل الناجع لمشكلة المسلمين هناك والسبيل السليم 
لشعورهم بالأمن والاطسّنان ولزومهم جادة الطريق والمشى على العجين 
دون أن بلخبطوه! أما محاولة استدلاله بأن من ظهروا فى بزنا مجه 
الوثائمى فى الفناة التلقازية الرابعة ببريطانيا لم ستطيعوا فى الغالب إثبات 
دعاواهم عن اضطهاد المسلمين ومعاملتهم م معاملة ظالمة فكلنا بعلم 
2-6 أمؤال يوذا البرنامج سلفا بحيث لا تظههر سوى ما تردد معدو 
البرنامج مع التظاهر فى ذات الوقت بالحيادية طرفي وهذا 3 
نا وله عن البرنامج صحيحا ! 


ور الكائب فى مقاله معدّدًا عوامل أخرى كالطبقة والعصبية 
العنصرية براها مسؤولة عن تقصير المسلمين فى دراستهم؛ وكذلك عن 
البطالة والفقر واتخفاض مسوى اللعليم بين أظهّرهم: إلى جانب التمييز 
العنصرى الذى لا بشكر وجوده ضدهم؛ والذى بؤكر رغم ذلك أنه مبالغ 
فيه من قبل المسلمين أنفسهم حتى لد جعلوا مده شماعة بعلقون عليها 
0262 أو ورقة توت غطون بها عيوبهم. ونحن لا تخااف فى أن 
المسلمين البريطانيين يحملون شطرا من المسؤولية وأنهم لا يخلون من 
الملاحظات والمأخذ إذ هم فى نهابة المطاف بشر من البشر» كما أن 
المسلمين بوجه عام ليسوا فى أحسن حالاتهم فى الوقت الحاضركما 
قلنا ونشول وسنظل نقُولء وهو ما بنعكس على أوضاع إخوانهم فى 
بربطانيا وفى غيرها من الدول الأوربية. وهنا تقول إن على المسلم أننما 
كان أن تكون وفيا لقيم دينه العبقرية» تلك القيم التى توجب عليه العمل 
المثمر والإثقان الدقيق والطموح إلى المعالى فى كل مناحى الحياة والاتعاد 
عن الذمر السلبى والنفور من تبرئة النفس بالباطل مع إلقّاء اللوم دائما 
على كاهل الآخرين» والسعى لتحصيل العلم والتبريز فيه والتَزام التفكير 
المنهجى والتخطيط السليم لحياته وكل ضروب نشاطه؛ والحرص على 
الاسسقامة والصدق فى كل ما نفعل؛ والاهنمام المناسب نواحى الجمال 
والذوق السليم؛ والإعلاء من شأن الجوهر على الأمور الشكلية الى 
ظن كثير من المسلمين الآن أنها هى لب لباب الدين. . . ذلك أنه من 
العيب الذى لا بلي والذى سوف يحاسبنا الله تعالى عليه أن تَمَصّر عن 


غيرنا من أهل الأددان والحضارات الأخرى هذا اللقصير المخل المخجل 
رغم أن دنا سَنُوقَ على ما لدى غيرنا تَاما فى هذا الصددء ثم نظن 
رغم ذلك اننا افضل من هذا الغير لمحرد اننا مسلمون» ومن ثم نظل 
نقّاسى ضروب المذلة والهوان والتخلف فى كل مكان ! 

إلا أن هذا كله لا شبغى أن ييجعلنا نساق مع الكاتب فى التقليل 
من شان الاضطهاد العنصرى والدبنى الذى عرض له المسلمون فى 
بريطانيا . كذلك نحن لسنا من انصار إرجاع أبة ظاهرة؛ وبالذات إذا 
كانت اجتماعية او سياسية؛ إلى عامل واحد فرُدء إلا ان هذا لا شبغى 
أنضًا أن يجعلنا ندساق مع الكاتب فى القَايل من شأن الاضطيهاد 
فنحن لا ملك إلا أن نوافته على مقترحه الخاص بإقامة مناظرة دين 
القائلين من المسلمين باشداد الاضطهاد الذى سعرضون له وبين من دنمون 
المتحدثون باسم المسلمين من متلونهم حمًا لامن تختّارون اختّيارا 
لإنساد قضية المسلمين أصلاء إذ حتّى لولم تؤد ميل تلك المواجهة 
المذائة إل شه سرعة #إنها سوت تساعد كل كك على كمسر 
متنفسا مباشرا دشعر فيه كل منهما أن الطرف الآخر قد جاء ليسمعه 
وبقول له ما بربد قوله مواجهة؛ غير مكف بالجمجمة الثى لا دسمعها 
ذلك الطرف كما هو الحال عند قراءته على سبيل المثال مقالا فى 


صحيفة لا تن مع وجهة نظره» مما يبدو الأمر معه وكأنه يخاطب نفسه 
وهو ما بزدد المشكلة تفاقما وتعقيدا وبباعد من ثم بينها وبين الانفراج. 
ومن الناحية الأخرى فنحن لا تق مع الكاتب فى اتقاد 
المسلمين البريطانيين لاحخاذهم من المواقف ما بعبرون به عن رفضهم لهذا 
السلوك او ذاك من هذا الشخص او ذاك حين درون ان هذا السلوك 
سئ إليهم وإلى ددنهم» ومنه تنظيمهم لجائزة سنوبة تهكمية عطونها لمن 
تفوق على غيره فى الإساءة إليهم. أليس هذا حتهم؟ إن الكاتب لا 
قبل فكرة مراعاة حد معين عند اناد الصحفبين البريطان للإسلام ! 
حسناء فلماذا بضابئه أن بوم المسلمون بالتعيير عن ضيتهم مما يكلبه 
أوشك الصحفيون؟ أوبريد سيادته أن تكون حربة الاثقاد من طرف 
واحد هو الطرف المعادى للإسلام والمسلمين؟ أهذه هى الدمقراطية؟ 
الواقع أنتى أحبذ هذا التصرف الإسلامى كثيرا لأكثر من سبب: أولا لما 
فيه من نزعة فنية من شأنها أن ترسم البسمة على وجوههم حتى لو 
كانت تشوبها المرارةء وذلك بدلا من الاقتصار على الجدال الحاد مع 
أمثال أوللك الصحفيين. كما أن انتفيس بهذه الطررقّة عن الغضب 
الإسلامى افر سوف يؤدى؛ فيما أحسبه إلى الاسعاد عن العدف» 
إذ من المعروف أن الضغط الدائم بولد الاتفجار. وفوق ف ذلك فإن م 
ذلك التصرف من قبل المسلمين هو نزعة بريطانية 0 جيدا أنام أن 
كنت هناك أدرس للحصول على درجة الدكتوريبة من 407ام إلى 
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النكاهى" عندهم . . فما المشكلة إذن فى هذا ؟ واخيزا فلي كلمن 
ارل الإساام سن ارمق لترويجاجي اقدارل ا لرضوعي نل نايا 
نا وتتلب الأوضاع وبتم ترون الامور شك ديح 
شيطانى. وما الأكاذيب التى روجها الأمرنكان والبريطان عن العراق 
قبل احتّلاله وبغية اقثراف هذا الاحّلال بعيدة. إننا لا نزال نشعر 
دلهيبها الحرق الرهيب ونحن نرى ما بقع كل بوم من دمار وقّل وتخريب 
فى العراقء فى الوقت الذى تصر فيه الحكومتان على أن ما أنحزتاه فى 
ذلك البلد شىء عظيم لا مثيل له رغم الكشاف أكاذبهما الإجرامية 
لكل من له عينان وكل من ليست له عينان على السواء ! 
وما دمنا بصدد الحديث عن الصحفيين الذين دون الإسلام 
فى الجرائد والمجلات البريطانية» ومنهم يؤل توفي انلدي راى الميدلمون 
فى بريطانيا أنه بسحو جائزتهم الهكدية على تعص ب كاءاته ضد 
المسلمين ودينهم؛ فأرجو من القارئ أن يكون على ذكر مما قاله الكاتب 
عن توينبى هذا وانتقاده للإسلام؛ لذ ورد عضا أثناة هيه الإكارة انه 
00 لساك ريا أحب أن تكون لى وقفة قصيرة» إذ كثيرا ما 
نسمع الغربيين وأذنالحم بين ا ببدون مشاعر العطف الكاذية جاه 
المرأة المسلمة متهمين الإسلام أنه يحر من شأن النساء. وه وأمر 
خاطئ اماء والعكس هو الصحيح» إذ الكتاب المقدس هو الذى بقلل 
من شان المرأة وبعزو إليها كل مصيبة ويجعلها السبب فى الكارثة 
الامتلية الت متاك نويه عن السيهاء إن الارض على بلدا تعر 


520 0 كر ذلك الكثاب عهديه القديم والجديد . أما الإسلام 
فإنه يحمل تلك المسؤولية للطرفين جميعا بل إنه ليذكر دم وحده عند 
الإشارة إلى العصيان الذى أدى إلى نزوله هو وامرأته الأرض: ' فعصى 
اقم ريه رعو وان كلك أنهم برع ذللن سق إبرادا اسع "آم" بقعا أن 
المقصود هم البشر جميعاء ف"آدم' فى الابة بعنى "الإنسان" ذكرا وأنى» 
أو أدم ؤعواة نما على اختلاف "الذي" كلهم واادواءاتا كلون ند 
بدء الخليقة إلى بوم الميعاد . ْ 

وإثى لا أدرى كف بحرو عاقل غير موتور على قذف الإسلام 
نأنه بعادى القواريرء إذ الإسلام هو الدين الذى أددى من ضروب العف 
على المرأة انم حالما والعمل نكل سبيل لمساواتها بالرجل بل وتفضيلها 
أحيانا عليه ما لا بوجد له نظير بين الأدسان الأخرى. لد جعل تريبة 
الرجل ابنشّه وتزويحه إياها بابا مشرعا إلى الجدة» وجعل حتها فى 
اختيار شريك حياتها أو رفضه حمًا منّدسا لا جدال فيه وقدم الأم 
على الأب ف ىكل مناسبة؛ وأوصى بالدساء دائما خخيراء ودعا إلى 
الرفق بهن والصبر على ما قد ببدر من بعضهن من حماقات أو بدو 
فيهن من عيوب» وخص المرأة ننصيب فى الميراث خالص لما بخلاف 
نصيب الرجل الذى ألزمه فيه بعدد من الواجبا تكما نعرف جميعاء 
وأسقّط عنها الصلاة والصيام فى فترات الحيض والنفاس؛ وإن لزمها أن 
كد نشيو (الفيح فشط) يع تطيرها نواعم الراة النية از جره 
وأوجب على الزويج المسلم احترام حقّوق امرأته الكتابية مام الاحترام 


وعدم إلزامها بما لا تلتزم به فى دبتها ما لم يكن أمرا معلا بالفضائل 
الإنسانية العامة الى لا يختص بها دن دون دين. كن صحيح أنضا أنه 
اعطى الرجل عليها درجة هى درجة الثوامة لقاء قدرته على ضبط 
الأمور الأسربة على نحو أفضلء وكذلك لقاء الواجبات المالية والأخلاقية 
اللى كلفه بها دونها . 
ويتحدث الكاتب عن قانون مُزْ ممع [صداره لحماية المسلمين 
وغيرهم من أى اعتّداء على دنهم اللغة أو بالصورة أو ما إلى ذلك» 
وعيتر فى كلايه ننه د التااتروكسية أن التستلدق سو 
ستخدمونه فى منع أى شخص من انتناد دنهم وتغتادرة أى بعفل ادن 
أو فتى بوم بهذا . ٠‏ والغريب أنه يعرف بآن اليهود والسيخ مُسعون من 
قبل محمادة فاون كيدا ولا أدرض اذا دصر على اسبعاد المسلمين من 
المعاملة بالمثل. ومرة أخرى نتساءل: أعلى رأس البهود والسيخ ردشة 
ليست على رؤوس المسلمين؟ بسيطة ! نشترى لهم ربشة بل ريشا 
بضعونه على رؤوسهم وبذلك تكون خالصين؛ ولا أحد أحسن من 
أحد فكلنا أولاد حواء وآدم؛ وكلنا أولاد تسعة! ألبيسكذلك؟ 
م إن هناك قانونا بمنع لى داحث أو عام من لقيش فيما سمى 
ب"المولوكرست" النازى التأكد من حيتت ل م من أعداد المقتولين 
من اليهود بهذه الطريقة ثانا . وبا وبل من لم لدم ولذ أهداب الأدب: دل 
بطرح الموضوع على دساط البحث وبصل منه إلى رؤبة جديدة أو رأى 
مخالف لما بشوله اليهود» إذ ليس له فى تلك الهالة إلا السجن والتغردم 


الذى بصم الظهر ! فأ ن كاتبنا من ذلك؟ إنه بدى خوفا شديدا من أن 
يتغل المسلمون القّانون المزمع العادرة كان سانا رشرى: 116 
١ "530212 6155‏ أويعر ف القراء ماذا كب سلمان رشدى فى 
رواته البائسة هذه؟ إن أتعرض لما هنا من الناحية الفتية» وعلى من 
بريد 1 عرف ا فى مسنواها القنى وفى ننائها ولغتهاء وفى مضمونها 
كذلكء بالتفصيل الشديد فيمكفه الرجوع إلى كتابى: "ماذا بعد إعلان 
سلمان رشدى ثوسّه؟ دراسة فنية وموضوعية للآنات الشيطانية"؛ بل 
كل ما أريد الإشارة إليه هو أن الروائى السافل قد أطلىٌ لنفسه العّان 
فوصف إبراهيم الخليل ب"ابن الحرام": وسخر من الله ا 
بزعج ضمي ركل مؤمن» ثم كانه قد وْصّىّ بالمسلمين توصية خاصة فعمل 
كل ما بوسعه وما فوقٌ وسعه فى إهانة التبى وزوجاته؛ حتى لمد 
اختلق منظرا يجمع سيدنا وسيده وسيد آنائه واميانة أجمعين أنصعين 
أكتعين محمد عليه الصلاة والسلام وهندا بنت عتّبة زوجة أبى سفيان 
فى المراش وهى تطعمه قطع الشْمام وتعبث بيدها فى صدره. كما 
اصطنع 0 ١‏ 0 سمه "الحجاب" ("الحجاب": لاحظ !) يضم تسع 
مومسات باحماء امهات المؤمنين» ولم نعف من ذلك حنّى السيدة زشب 
شت خريمة» الى كانت قد الك عاذ ارس وذلك بغية إشباع 
مزاج الشاذ عند غير الأسوياء من بلذذون بمضاجعة الموتى. لعنة الله 
عل ىكل أدب (أوقل: "قلة أدب") من هذا العيار المنخط» ولعنة الله 
على كل سافل بدافم عن هذا الإجرام . 


والمضحك فى هذا السياق أن الكاتب شرق بين لون البشرة 
والدين قائلا إن الإنسان لا بخثار لون مشرته؛ ومن ثم فلا مانع عنده من 
تجريم الهكم على لون أى شخص» مخلاف الدين الذى كد أنه اختيار 
الإنسان» ولا مانع إذن من التهكم عليه. ولكن ماذا هو قائل لو رد عليه 
بان اشد ما بوم مخلوقا ما ان تعيب اخّياره الشخصى لانك بهذا إما 
تطعنه فى عثّله وذوقه وضميره؟ وبهذه المناسبة هل أستطيع أن أسأله 
السؤال التالى: ترى أبإمكانك التهكم على دين اليهود ؟ دل أترضى بذلك 
أصلا؟ ١‏ م إن الإسلام هو الحائط المائل الذى تسسّند إليه بل هدمه كل 
أحد دون أن بحن عليه العتّاب؟ أما إن قال سفيه من السنهاء إننا لا 
الى أن نصور أحد الأدباء مثلا المسيح أو مريم عليهما السلام بصورة 
تسىء إليهماء فالرد عليه هو: با أخىء أنت حر فى التفربط فى رموز 
دينك؛ أما نحن فيؤلنا أن طاول جرم على ثبينا افق ارلا ترما 
أنداء ولا تقبله يضمير رحب على الإطلاق. ولكل امرئ ما يحبه 
كه 

وسدى الكاتب دهشته لما بسميه ب"المفارقة" الممثلة فى أن 
الال فلاف زه سيت" للك الرشاجة ازركية عرز 
ِنْ المفكر الحر ابن القّرن الثامن عشرء والذى بدأه باقتباس من روابة 
باذ رشدى المذكورة» قد حذفت الجريدة هذا الاقتباس منه بذريعة 
افيس إل التتلقين اختو الإنتاءة مله سنال عاتلى سمل أن 
تقوم الصحيفة المذكورة بحذف جزء من مثاله عن مفكر حر معروف 


كوم دن خارجة بذلك على مبادئ التفكير الحر ذاتها ؟ لكن الكاتب 
لفق 22031 لنااماتقق طبع الس الدى اسه ون بان رفدئ 
ليبدأ ده المقال؟ الواقع أنه لا مد أن نكون من النوع الذى أشرت إليه قبل 
قليل؛ وإلا فلن غضب منه المسلمين. والسؤال هو: وما علاقة شنائم 
سلمان رشدى للنبى واهله وسقالته عليهم بالتفكير الجر وتوم بين؟ 
أضاقت الدنيا كلها عن أن يحد فيها اقتباسا آخر سيم به ماله عن 
ذلك الرجل؟ وماذا لم شكر فى ان شّبس نصا بسىء لليهود مثلا؟ ام 
إن حربة الفكر لا تكون على اصولها ما لم تسىء للرسول عليه السلام 
بالذات دون سائر الخلق؟ ولا تتوقف سفسطة الرجل عند هذا الحدء 
ل ممضى فى السخرية من اللييراليين لتفرقتهم؛ كما بمّول» بين حرية التعبير 
من حيث المبدا وبينها هى ننسها فى الواقع العلمى» إذ يقولون إن علينا 
مراعاة المشاعر الدينية لدى الآخرين عند ممارسسنا للك الحرية الى 
الكاتب الهممام. ولثلاحظ مرة أخرى أن حربة التعبير الى بقصدها 
كاتينا مما هى حربة التطاول على الإسلام واهله وحدهم؛ وكان الحربة 
هنا قد اخمّزلت فى إهانة المسلمين ! 

ولا بوت الكاتب مع كل هذا أن تَحفنا بما قاله جون مورتيمر 
عن الاعتبارات النى نتبغى مراعاتنا لما عند التعامل مع الآخرين» إذ 
كته الأمر شخض تحت غلبة امش على أطراق أضا عه ناذلا كل 
جهده فى عدم إزعاج من يحالفونه فى الراى. وهو تشبيه طريف» 


أعترف بذلك» إلا أن الكاتب قد نسئ أنه هو أنضا سوف يستفيد من 
كانت له سمعة غير ملوثة» تحت سار حربة العبير. ومرة أخرىء كنث 
أود لو جرب الكاتب الشجاع أن مارس حربّه الى تأكله على هذا 
النحو فى التطاول على اليهود أو دنهم كى نصدق أنه فعلا حريص إلى 
تلك الدرجة على حربة التعبير! أما قوله إن العيش فى مجتمع متعدد 
الثّافات سََضْى أن شو لكل منا ما عنده خض النظر عن اسنياء 
الآخرين مما نقول أو لاء فإننى لا أستطيع مشاطرته ذلك الرأى» وإلا تحول 
الجتمع ساعلذ إلى بيمارستان أو إلى ساحة قَال. صحيح أن تلاقم 
الأذكار واجب ثقافى وحياتى» بيد أن الاقم الأذكار شىء» والتطاول 
على الآخرين (التطاول عليهم لا مناقشة أفكارهم وعقائدهم) شىء 
'آخر: إنه بزغم أن الجتّمعات المتعددة الثقافات فى العصر الحدث تبذل 
كل جهدها لوأد الحوار والمناظرات بين الجماعات المختلفة» وهو زعم 
غير صحيم. إذ المقصود هو عدم إهانة الآخرين 0 
العبير» ودون أن يككون أولنك الآخرون قد استفزوك بشى شىء . أما إن 
كان كلامك الشديد ال َلك 

0 أخرى. قاين الم فى شفاء نفسك 

ا 52 فو الشترورى أن تبن 
التمربرين الثاليين اللذين نشرثهما جحرددة 'الأهرام" وجرددة 'المصربون" 


الضوئية المصرية: فأما "الأهرام' فقد نشرت تقريرها فى الصفحة الأولى 
من عدد الثلاثاء (الموافق 007/١١ /١١‏ ؟م) بحت عنوان "أوروبا 
تعترف بالتمييز ضد المسلمين", وهو سف كل 1 الكاتب 
ومداوراته المكشوفة» إذ لا مكن القول أسدا هذه المرة إن كاتبى الَفرسر 
فى الاتحاد ارين يحاملون المسلمين. ذلك 50 اتخانات 
مستطيع كاتبنا تعليق شماعة افتراءاته عليها موله إن أوثك الكتاب 
نافقون المسلمينكى ينتخبوهم؛ فالمسلمون لا تصل أبدبهم بطبيعة الخال 
إلى الاتحاد الأوربى . ثم لوكان الاتحاد الأوربى بعمل حسادا للمسلمين لما 
تعاونت أدة دولة من دول ذلك الاتحاد مع أمر نكا فى العدوان على بلاد 
السليقةوهونا بكذءه الواقع أما تكاذب 00 ن اسسطلاعات الرأى 
الى اسسّتد يها كتبو القرر م تتنصر على برطانيا بل شولت عتددا 
كبيرا من البلاد الأوربية. وليس من المعقول أن يكون هناك تدليس فى 
كل ثلك البلاد . ولصال من؟ لصالح أقاية مهمشة لا تاك لنفسهاء فضلا 
عن أن تلك لأهل الجتمعات التى تعيش فيهاء شيئًا ! ول اللقردر: 'في 
أول دراسة من نوعها تغطي المسلمين في شتى أنحاء أوروبا حذر الاتحاد 
الأوروسي من أن مسلمي أوروبا تعرضون سيور سوط و اليم 
والإسكان والوظائف مكن أن بعزطهم عن الثبار السائد في البلاد . 
وأشار لي أن الخوف من الإسلام (إسلاموفوبيا) الناتيم عن الميل المتزادد 
للرط بن المسلمين والأعمال الإرهابية الت بوم بها قلة يزدد من الاتجاه 
إلي معاداة الأجانب لِيدَكي التمييز في الكثير من نواحي الحياة . 


وعرض النقرير الذي أجراه المركز الأوربي لمراقبة التمييز ومعاداة 
الأجانب لناءات مع شبان مسلمين تحدثوا عن تهميشهم داخسل 
الجتمعات التي ولدوا بها . وسرد الثرير في ١1‏ صنحة تحت عنوان 
"المسلمون في الاتحاد الأور وسي: التمييز والإسلاموفوبيا" عشرات من 
اسسطلاعات الرأي والدراسات في العديد من الدول الأوروبية. وجاء 
فيه أن الكثير من الشبان المسلمين بعانون القيود المفروضة على زواجهم» 
وأنضا مشكلات متَعلمّة ‏ التقدم الاجتماعي وتشيع بينهم مشاعر اليأس 
والإحباط. وحث التقرسر الساسة الاوروديين على تطبيىٌ قواعدٌ 
لناهضة التمييز» وتدريب الشرطة على التعامل مع نوعيات عتلفة»» 
وضمان الاندماج العنصري والطائفي في النصول المدرسية وتشجيع 
وسائل الإعلام علي التغطية المنوازنة للفادي جعل المسلمين بشعرون 
د”وصمة عار" . 

وق غضون ذلك افتحت أمتبن في سرلين أوبرا 'إسدومينو" 
لموتسارت وسط مقاطعة الشناقاك الإسلامية العرض الذي كان قد أثار 
جدلا حادا حيث نظهر في أحد مشاهدها ماثيل برؤوس مقطوعة 
لأبياء منهم المسيح والرسول محمد صلي الله عليه وسلم؛ وتم منع 
عرضها من قبل في سبمبر الماضي خحشية اندلاع أعمال احتجاجية من 
جانب المسلمين' . 

وبفى تقرير 'المصريون"» وقد نشريه فى عدد السبت 7؟/ /١١‏ 
5 ام, وعنوانه: "نائب جمهوري: وصول مسلم الكو نجرس الأمريكي 


هدد قيم أمربكا !", وهذا نصه: " اشّد الجدل في الولادات المتحدة 
الأمرركية على تصريحات النائب الجمهوري فيرجيل جود دشان وصول 
نانب مسلم إلى مجلس النواب» معتبرًا أن هذا من شأنه أن "هدد القيم 
والمعتقدات التقليدية في الولانات المتحدة" . وأعرب عن امتعاضه إزاء 
وصول المسلم كيث إليسون إلى مجلس النواب. ونقّلت مصادر إعلامية 
عن فيرجيل قوله إن "النائب المسلم عن ولابة مينيسوتا ابه ناخبو 
دائرته» وإذا م سد رك المواطنون الأمريكيون الوضع ولا بؤبدون موقتف 
فيرجيل جود حول المجرة سيزداد عدد ال ا الذين 
سيطالبون باسسخدام القرآن خلال مراسم أداء اليمين"؛ وف شبكة 
"الإسلام اليوم" . 

وإثر نشر هذه الرسالة طالبت منظمة مجلس العلاقات الأمربكية 
الإسلامية "كير" جود الاعتذار. وقا ل كوري سابلور المسؤول في 
المنظمة إن "ملاحظات جود المعادية للإسلام تبعث برسالة عدم تسامح 
لا تليق ناي عضو مدتخب" . واشار المتحدث باسم جود إلى ان النائب 
لا نوي تقددم اعتذارء وأنه تحمل بالكامل مسؤولية ما كتب. وجدير 
الذكر أن إليسون أمريكي أسود أتى جدوده إلى الولانات المتحدة عام 
.. وكان دنيس بريجبر المعلق الإذاعي قد سبق أن طلب من كيث 
إليسون أداء اليمين على الإنجيل» وليس على القرآن ٠‏ وقال بريجير: "أبها 
السيد إليسون؛ إن أمريكا وليس حضرتكم؛ من شرر على أ يكاب 


مقدس بؤدي المنتخبون اليمين"؛ معتّبرًا أن القسم على القرآن سيحول 
ذو للم مايه قاب + 


١84 


121110101130111 
(حدم». شه تلعمملء وعم رستورط) 

0غ 0560 مصتعا 3 15 "151231101351517" 
01 و5علاعةا مضه و5عزعم1مع10 عطا عطتترعوعل 
له كاأتاعطاء12077 أقتطتة[15 طتزّع200 طتمارعءه 
بأكاء195 عتكقط لاللععع211 لإعطا أهقطا دعئداد 
5 .25060]5 0]311]31132) 01 ,ا15هء160125 
'')15122012515" 35 22121611260 5012112165 
مقنطة1] العتتتناهت عطا ,هل0ع00-[م عل نااعما 
ستاوسطا عط]1' ,سموطلله]' عطا ,امعصتمع(امع 
طقمااوطجع282 2ه ,كفصطتفط ,00هنعطاممظ 
"15122201251510" تطعا عطا 01 5أمعمممم0 
أعطاامء 0111م 01217(عم 2 15 )غ1 أقطا عناعتة 
1 220 0112516 15 علطن 

00 

150 10 1711 50 
عطا ما 9الهع1اععم5 مع1اع 10 "10و1ء32020135 151" 
11د 320 00هطتعطامرظ ططنادو سك ع1 
عط لإ6 0ع11م125 ه151 اضناك ما واأمعصرء؟ مر 
2207 15عط]0 17/11 ,6غنا) 52[/110 01 111285/ةا 
01 511525 011161260م لالطعاط 1لد 0غ غ1 لع11ممه 
35 1320163115123 ©2'لطك ع12لنااعما1 ,منذاذآ] 
]1 م1 21261150 

لصضة 0111م ط5مع7200 لورعمء5 ع11لط/11 
75آع1105) 065116 0183012211025 ]2ة] 1 لتم 
5 256[1765ةطا ما اع1ع1 202 ,"أق[مطتة 151" 25 
35 طلاعا عطا بلاع1/ا عمزهك '.أ15ء125]" 


منرعا عط1” .“مهاعم عله تتاع مهما /ل1لهع1011ذارا 
علتمائاط عطتووع0 0غ معدن امم لاإالواعمعع ١٠5١‏ 
مستتاكتكط8 لهقط أقطا 2210985 تصدع1ه أواءدة] 
/2101011511© 220 5601315 بتكع1 لل ,كع طماع1 
610 01501155 10 13561512 0طازع) عطا 0م15 
151 1513201 1301 1[لتمط 01 كمتاه] 
320 1طو1اء7160135 :ع56 

مع 0ع1020 5وع1 210 1201201م0ء 2001 لكر 
0 عاعه5 أهط 151320 01 05لد5 0ع12ع0111م 101 
5 14115113 12 2]5ع77طاع7امع عع1326م 
15 19300 5122113 01 ع256هل1ناع عطا ع20نا 
0111م 5020 لإا 2 15 لاكتمتة5[1] .انتمدخ 151 
160 06561155 10 0م15 [(23]6501© 
والاع111 1" 35 طعادك 2]5ع22ء12017 0111621م 
00 طعتطن ,لاجو العمامماع(9ع7آ1 220 ع516نال 
.5 11311اء56 عع1320مع؟ 0غ عآعه5 ]020 
طغا/ةا 00 مغ عماطامم كقط لتكختلطة 151 ,تعنعع وآ[ 
01 0261]6م0102© ]11220116211 21 ,01215102م01© 
ممه م121 15 كاأطاع170طمعلامع أؤو1ء125 "0135512" 
01 2ع10 أكلططتة1ذ! عط ع طتطالامة ]1 .لالتممضعء0 
عط مغ لعتومطدامء عط ل10نامء لقصتدمن] 
.أ1قطع5عمرعع 0115 01 وع10 أ15ع2] 

01115 

انام ,1121621 316 لاع عط 01 مراع أنه ع1 
بع2111 هه مإ عأعوط عند م تدعممة 
لاط ,"122811286 2 35 15131523 1128تتأومهن0" 
00 0عآ2عمم 3‏ أقطا 2علاطانسظ1 ع5 1اوكز 


بالعلمعمع120 عط1 ضسز 1990 ,8 ناعطممعامعد 
:710 عط معطا 

ع6 أاطعتم أهقط 15 عتعطا 5دعاعط امع ناء] 
عطا عصنتاعع31 ماعا06م لدع10اهم 2 0ع1لدء 
01 كتاعط عطا ما أمدختاصمهء صم[ .70110 22 1[د نكل 
2011015 لطترعادوء 2502-77 لاعطا0م ع2زهكد 
220 512015129 ,11201015102 ع131012عم1 
علاط ما لرععد 500161145 1513012 ,لئاط لل8010 
25011012115 0غ لتقط 3111113119م 1 101120 
10+ :لل[[دع0110م1 5عممععنء01 
5 ,15121500-1251512 523 10 201 ,العم 501711 
0 105أمعع6 عطا مقطا معطلة عالط عطا 
م1 81/101060 

2360101 عمتكللة) ‏ معط 15 علاط انك[ 
ع0 ,170110 لطتاكدك8 عطا ط1 كامعصمع امع 
0 م2عع5 ع5 للق ع1ع11 .5م1010ع ]15131015 طقطا 
01 1102م 06511 2 1012 لمعا عط 01 مم نامر 
0 م05 35 طاعناد ركاطع1210ء5015 210111011621132 
أعطأامء 2ه 120 ,13طوعم 521101 320 صوأواعلوط 
15 15122016 عط1رعوع0 مغ 0م1اممة 

01101 1551065 1212660 01 01561155101 3 101 
نط عه؟: ,100 11752 17170210 01 لدع عط مغ 
21-1-1301 

0 م1 تطعا عطا دعأنا 221 010310122 عط 1آ' 
10 010130[ 2[10طكاآ تد[مطء5 لطتاكتكة نز ع1ع1ئه 
م )غ1 لع5ن عط عناعط/8 ردوعد11]' اماع متطمة/1١ا‏ عطا 
5ع أذللطة 151 عمرهد لاط طكنام عطا عط1رعوء0 


غ52 عط ذه 0150001 5نام1اع 1اع؟ ع05م112" 0 
'' 0112221 عط 220 

وصعطء)11] معطم مأمسطت أوالق نوز امتامظ 
:0 '"1517ء1935 علطنو 151" طترعا عط لعدنا 
2 6 1156عوع0 0غ "لاناء125 علأوزعمع0)" 
برط 1989 ,14 لإتتقتططع1 «ه لعتواععل0 
مقصلة5ك )إ5ط0لدع 238‏ 121ع272مطكا[ ط113م6غةم 
ألاعلاهء قله روع25ء 52162121 ع1" و07 16ل طة5 نا 
)2 عطا ع128مقط5 ص1 1101م 5ولا أقطا 
لواعهء5 320 5لعطء 1 01 تاختصد151 017210 
أكع1 عطا ذه 0101221155[ اماع20 لمهم “اعطاه 
غ81 مدو1اء125" مطنعا عغطا 0م05 2150 5معطء ل 
عطا عاك 812000 عط]” م1 "م120 علد 11 طهة 
عطا ما 20ع1م5 ع5مقطم عطا معطت ,عاعة )2 9/11 
".01256151 مغ لع2ع5101 ,عع طمومع0108 
7[ عع01ع06) أامعل1وء:2 2005 ,6 زعءطماء0 م0 
5121081 غطا ما طعععم5 2 12 غ1 0ع05 اونظ 
.106120121 101 812001710 

53728 أعقطء 1/11 أؤمط الامطد عللة) 13016 
"1512201351510" رع عط لم05 كوط 
]002 عط1 .لتومع20م حلط ده 'إ[أمعناوع1] 
0511[ 0غ 202ص51] 01 127026102 عط 5أوعمع ناد 
.115 125151118 

262 ,01لقه 1 بلق/2015 عآ00ط 2004 قلط 111 
2 127010 71620 [أء55 ]1 2م1171 ,عونلا امه 
كللةء عط طعتط؟ بصنضعخ لعنداء: أناط أومعرء 0111 
طاهمم ع6تمرعوع0 مإ ,"لروزء5وة5 2313م" 


2ع عملم 01 "دع اماعدة" علصنماد1] لطهة مداناءعء5 
بأكوط 111001 عط ض1 

1501015 ع 1أطنام 15 ع15ا 01 5ع[ ممتهعاظ 

1616511 لنأأقطمة11 01 تتاعطصروط ع5 ل" 
20 و'ع17عط) 320 ,عع12 عتصتة 51[ طلهة طأانلا مرماعقة1] 
72 .غ1 غ]0ا260 511 لماعطمناء /آ2ة 12 أمامم 
1 نام مغ "رأوعء/11 عط" أنامط2 عتمستدره6ة تزعطا 
5 طتعاوع/الا أهط ]20 15 ,ع5ة7طم 2 112 
00 اع أنا0ط3 لمع1ع0 'مدء لمه عكل1ا "'ممل 
320 غ1 36010 عكلنا 00 لإعغطا أهط أناط ,ملااعاوزد 
5 ,1701061 2160م1ع22لاء 15 :0مع1ع0 ادامر 
0 01 2212]101ه5 15 ,/آ1201111 1112أمعل50 
0[ كطعطعااط تتعطممو1عطن) ‏ ".ع 52و عط مم1 
1 8]12]105 عط 1 ,261002211526102] أومتدع م 

5 ... 15 20615]220 16 130 عا أوط/ل1" 
5 ك1[ط) ,6110115112 ]282125 17315 2 '8آ12211 ]201 15 
15 كلطا ,03603 21 أ25تادع2 ه77 3 لإالدع1 )0م 
غ2 5ع1ع106010 220 2201712215 ]282105 1721 
1ه ,كأذ 15131201251 ع3 أهقطا ,أوللهطاز عنج 
".0110 لطترعاوء/11 عطا لإمتنوع0 0 لطلتلة 
0 ه05 01 اأضعل1دع1م , :1133 01111010 
]0 10612156 عط 101 

تدع 2 ع11ع5 5ك[اع3]]3 [550115ع) علق 151 |" 
لممة 15ع11ع6 01 ع5 ,لاع 106010 لع5ناء10 220 
5012 .1253126 20 اتا ,لالاء م31 أقطا 2[15مع 
05 :لذ1ل[ةء1201 عتصتهاو1 [الاء حلط [لدء 
-1513100 ,تتتعطأه 11د :منذ1ل2طال أقها[لتمر 
لاع 106010 علطا ,0ع1لدهء 15 يع ناعأقط/الا .للاواءوة1 


نه ة] 01 رماع 1اع؟ عطا ددامع] ألمععع0111 لاه 15 
0 0تذأ15 1015ماع دن1لدء7201 01 صنره1 خلط1' 
عطا :مض1ؤالاة 0111م ,أمع7101ا 2 علارع5د 
11510 22120 622011512 لآ ,الاعصطط115طدأوء 
ع1أمطء 132كةغ0]2[11) 2 01 ,لإعمععم ]ناكما[ 220 
65 لطضة 0111م 1[د دعلمعل أقطا 
01 أمعلزوع:2 ,طونا8 17187 عع 17مع0) ".متملعه]1 
عطا ع1م1عط عم ماكلدعم5 5عغ5)2 لعالملا عطا 
10220181 101 العص 7 املصط ‏ [02م دك 
5 ,6 061056 
ع35 أآعآ عطا ذه ع1ممعم '[2022 100 32" 
عتمطة[15 1017 5عوناعءاء عامط مغ ل0ع1120اءم1 
/8[/12 1150 15 أررععع2 لإعط1' .211510 أاطء 1012020 
متعادء177 أعع2د)ا ]'50عء00 غ1 325 ع102 50 
5 1028 50 18561512 115 أمزععع3 لاعط 1" .لع11/010 
2207 20197 علا .لاواء135 2دع11ع طخ -تامه 15 11 
عتمتة!15 لإ6 160 11102هم0ء تنوكالا عط مم50 2 
طعتاتط لطة ,كاك [متدع.آ-)1/13215 له 12350155 
غ1 )لام0طة اصعلزدو 15 اآعآ عط) ]0 
عننة[15 01 15مضمط عط عطاعلع131م0 جاعم 
تتعط) الإللند ‏ 0014 «2[151]أمع20220ن] 
موعاء معع]! ما غمهم8ا لإعطا طاعتط/ةا روع 20251600 
01 طعنط/ا ... وعتعمك أمصنتدعج 2616 عطا :ه10 
لاللهنااع2 201 2ه1اللوهمء عوثالا عط ممأك عطا 
2120 ]1201761212 1651562266 ]125015 2 511220115 
ناملا ./إ[ع01)جء 201012065 1201 تتعغطا 182015 
اعم طللة)ذ-لء211 عطا مغ عاعدط عله10 6 عحكهط 
01 اأمععصمء عط .1ع2211هم لدع71ماو1ط 2 101 


١-16 


ناملا ع28تطاعمده5 1]':5 .1056 قطاعط 15 2زو1ء125 
أناظ .5[عمضقطء لاامأقلاط عطا ده )نام6ة تروعط 
..لطولء105 5011 15 1592لء1925 علطتة[د]1 
أع1010ط) عطاممء صععط كه طاو1اء1512120125 
لاط 0ع01]6مم510 2عغ01 ,6/0110 طوعثظ عطا 
)7015 5أآعآ عط عط لاتامطد غ1 220 ,دع 1تعممم 
قط أآعآ عطا عمتطالااعتء 15 .ع لةلماطعام 
10 ..01101108/اع1 لاعصع]ءط عطا ععماة 0عأواوع] 
مج ع5 7501110 غ1 01 عع12 عطا 12 عنلوع70 1ناوء 
لهداعع1اع] 12‏ 601 2326012105 غع01[ه2650 
ع1" ,معطمن) عاء1لخ1ل " .../111ط51ممموع1 
ع 065 

متتعا عطا 01 عكنا عطا 01 ماع01 

10 5 235 )1 ماع71 211165 5010 
2 .1022521503م 01 عم1/مع0 1[ده151ماع12 2 320 
40 أمدط ع511001 طتاع70200 01 رمووع1:01م ,ع1ه0 
01 /21071517لا عطا غد لإآمأقلط موزوث طأنامك 
متعا عطا أقطا د5علناع1ج 1/1116 
لمطه علالكمع] 01‏ 5] "151201251511" 
2 15 )1 ع5للوهعع5 راطعععم5 عاقط ما أ2ناممتقاطها 
0غ 1285ا1تاكط1 '10100201(9م 15 أقطا مم نه جععوعل0 
111115 

عممعتء0111 عطا ععه5 ما لتقط 1١‏ غ[" 
35 101]15112 2211-5 01 /19أمع61 عط ممع تتتاعط 
لالع [اعقطء1/ط] أهطا نتتامعاط عطا 320 [الاء 
011615117 20016 15 غ1 .لطهاد]! 1310م 1335م 15ل 
8/010 عطا ع5نا مغ تقلط 101 /9آ52 صقه 1 تضقطا 
:)ا لطاع 0م5321 2 15 20ة أذ[ '".]15ء3120-125 |15" 


ل 
ل 


5 ]1 .1710110 عطا صا ع1ممعم م11110ط 1.3 
عط طازنت )1 عمتطصطمء ع1" .ك[وع10 أمعطعاط متعطا 
ه 15 1225م م02 15 "25015" من 
ععكة .طأعععمة عاقط 01 2نرهم1 2 220 ماله 1ععوع0 
ألاظ .5111 125215157 31 م75 كل [أكدكل8 معطا 
"151320" م512 ,لاناء25؟ عتصتة 151 20 15 معطا 
عطا 02 5لوع10 أوعطعاط عطا طاا 00 مغ كقط 
لاععط عناقط معطا ,/12723 ع20دد عغطا مآ .مم1ع 1اء1 
01 علدعم5 م أناط ,كأكاء1925 مملأمتطن) 01 5أ10 
".011625177 ]115[ 15 لماد1ء5ة0-1او قط 

512 8170110128 أقطا عناع 22 15عطا0 
01 1062 علأعماد ع0 م12 و5عزعم1معل1 
مه © ع1 ب(إهط ‏ "1513101251512" 
01 211565 7006 عطا 01 11162102[ مطاومء017 
0001| 

01 0لاعا عدزاه5 15 عتعطا أهطا مدعل10 ع1" 
ع6 لوه أقطا '"20ذ15ء15121020125'"' 211020120115 
كاع5]! لمعأعل لاقطط أوعن7ا عطا أقطا 012 ,لعطدتامه 
لا غ1 تاعنوع18ط) هطلةا 5أ]220115ع] ع0 ]252105 
أمواللتمه اللكا مغ 5د5عم2عمدء آأهطا ع1177208[ناء 
5 ,105 1208 1865 25عط]111 طاعتطنل كدستادسك/3 
2ط 105مأمطالا5 عط1' .01015102 0328610115 2 
01 إاعط12! عطا لإآممة ما عمزرهد5 ع1 عتتوط 
أع1018 12 1625025 ]20 21 151320013515101" 
0] 115 101 1625025 ع2 لإاعط1' .5م2115 1006 
05 أمط1ا لإ11ناآع21© ع2201 وعلكء عمتمطوعرء 
5 ع2 "ع2 79إ1[لهناعند 5م205 )1006 
عط عامط والمنع 5 عطا أعمه المتوضسث ,منهملل20 5" 


. . '0علإ20اأوع0 تتعطا عع5 0غ ]2هللا 320 وتتاعل 
اناع1ل طم 1م11 عماتالاطع عطا 5:ق53 50 01 
عطا و5ع20آ .أضامم 2 كقط عط لمث .111792ناك 
-32)0 015 أمعاءاء عطا مكوئع لاالدع؟ أ1ع1 ل1عاوع/11 
عط 5ع00 أناظ امد 841001 عطا 12 1510 تاوعد 
10 151010262825 01 ع1501 عطا مدد1ع ااع11 
م765 112201 '"07ع225 طأعناذ 21620118 
:11 01 215017 8111 ل 01 210501 
عتمةغد5 عط]1" 320 متطدىهمدمعهء ,لادتلدرءط11 
مت[ عط 11 111108 'وعو2ء17 

15 323 عناعقة ‏ 5ترعطا0 
825 'أ15ع "15138:20185‏ 25 51220عاع212ط 
.635 عط 01 20207120215 أ15ء135 0غ 01551011312 
1 2 ,18115861 10723226 0غ 010128ععم 
بع001168) (ع1وع11ء77 غ2 ععمعلء5 1[و01112م 1ه 

لمصه 2260231150 15 250155" 
+ غ6 205011 15 151351121511 
252210121 2 15 102021162121152 
01 56611676155 10 621128م20 15 ]هط العلاء 102017 
2210581 1055ع23 5عع152 2320 22025 211 
لقاعة 01 3ع10 20 15 عنعط1 .5ع002216طتا0ط 
م7 22107 1513101215]5 .1]13215102 15 35 11697لام 
15 8 15 ]1 51212 عغطا 01 ع1 م1116 
2 5 6م1110 11 لطو1لء1925 7/11 ,الاعطاع 12101 
ع/78ا أقطلزا امم 5غز[ ]1[ 50 .المعطوء2207 132ناعع5 
201 15 11 250 ,2261031150 كه 01 علصتط الدع 
لإطللا رأولء195 25 01 علقلطا عن أهطن ع11! لا1لمع] 
"2ع عوعط) عونا 


1١1 


لاط "15122020125151" لمعا عطا 01 عدن ع1 
5 12205 زه عه17ا عطا 01 5أمعممم10م 
عطا أقطا عناععتد ما د5علاقهء عجزهد لعأممامام 
عمطناقة17 01 عأمطتقءاء 1621م 2 15 ملعا 
1 
مه أآتاط 285آطأ20 15 1513100135156" 
عمتناتة17 لمث .1122 282202م10م 7اأمصاء 
15 ]20 11 ,لإ05113[1 15 282202م10م 
0 عط ,113ع]5ل([2 ع116ل00]م ما لعالد1ه 
,701505 51121 .011102م10م 01 ع25ء5 /آ30 01 
لا 0ع5 ع315 ,0ع0120625111نا 220 لعصاعلض2نا 
105 115 10311285 15 5]60ع12]61 2201 ع1[ممعم 
".01/0 كاغط) عسامعع!1 ما مقطا 205عط تاه 
26011 21176 لثقء025ع0ع21م ,501320 طأمعو0ل 
.22601 متام 


الفاشية الإسلامية :151310125015111 

معتقدات :1060108165 

خططات :261105 1' 

حسبما شّال :4116860110 

جواف تمولية :5ع 6م35 0811181182 

تم تصنيقها على أها . . . :...5ة لع2لمعاعهتقطء 

المكرقة الإبرانية :]801610101 مقلصةظ] امعممتكء عط 
الحالية 

جماعة الإخوان المسلمين :8101126112000 18/115111 ع1" 
"15122201251510" طعا عطا 01 5أقعمهممم0 


وبرد المعزضون على مصطح "الفاشية أ علناع21 
الإسلامية" أن 7 

كلام داو مهين :أعطاامء 1ه0111م 0121176(عم 0 
مسىء وغير دفيقٌ :152]6نا128266 220 011251176 
استعمال/ تطبيق :5011621]1011للم 

شير على وجه خاص :...0) '(11211ع6م5 1ع1ع7 ها 
ل 

اتحامات :1513122 01 5هتةنا5 11161260م0م لإاأطعتط 
إسلامية مغرقة فى التسييس 

التطرف الشيعى :120102115112 51114 


التنظيمات الجهادية :018211122110115 ]1111116212 
لاالهع موقط قة 35 صنعا عط بلاعالا علرمد 
عض (الكتاب) نظرون إلى :01م106]8 ع)72ناععةمآ 


المصطلح على أنه مجاز غير دقيق من الناحية التاريخية 

فى حذر :/إ00210]101151) 

الأصولية :61151 علندة 151 )132 1اتمط 
الإسلامية الجهاددة 

مصطلح أقل إساءة :6112] 102060 5وع1 ل 


سيعى إلى/ تعمل على :0] 56616 0] 

بخضع لحكم :1200 562512 02 ععمهلتنع عط تعمصنا 
الشرد بعةٌ 

جماعة سياسية :/2]6801© [011163م 52030 للا7 2 
شديدة الاتساع 

:3 العطامم1ع7ع0آ1 220 ع0516ل 5نلع 1111 
حزب العدالة والّئمية الى 

51 ©0 ها علطلطامط كقط (0كتصصد[15آ 
الإسلاموبة لا علاقة لحا بالحركة التقّابية :0120181512© 

عآعةط عنهل 0 3م22 مطرة] عط 4ه 5 116 
لعود اريخ أصول هذا المصطلح إلى. . . :...0] 

ستائ ك8 عطا عصنتاعع1ة ممعاطه]م 1دع0111م 0 
مشكلة سياسية نؤثْر فى العالم الإسلامى :11/0110 


على العكس من :0] ]0021525 112 


١/١ 


الوارثون :116115 

بيعل (من الأمر ) نظامًا مؤسّسيًا :10821126نتاتاقطآ 0) 
الاختلافات :0117618612665 

الحكومة المتسلطة :017/6181611ع 21111011181121 
الفاعدة وليس :11012م6©67 غط) مقطا تعطلة عانم عط 
الاسستناء 

المَضاءا المنصلة (بالموضوع) :5515 1212660 

قبل :10 21101 

سسب :2]]151011]6 10 

رجال الدين :016171©5) 

المواطنون :0111261215 16] 

الفاشية الدنية :12561512 ©560172]1] 

الانات الشيطانية :761565آ 52313016 116" 

حورئ/ فاضي :211021 

صحميون بأرزون :0111118115]5[ ]2101126121 

عام المدوّات :ع5عطمدمع10ط عطا 

ا إلى :0غ 0ع72ع51011 

مابكل :عع 5303 أعقطء 1 أدمط مط عللة) منل3ج] 
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01 12102108 عطا 5كأاوععمع50 اءاعاممه ع1 
وبوحى :19/1165اع2 ع!1!-اذ1ء125 /(05011ا[ 0غ 151220 


السياق باستخدام الإسلام لتسويع الإجراءات الفاشية 

مصطلح مختلف» وإن :720عا 0ع)12ع؟ أناط أخمعيع] 11ل 2 
كانت له صلة (بالمصطلح الأول) 

علمانى :56611121 

شواهد :0150011156 ع1111م 12 ع5 01 5ع[ ممتهدءاط 
على استعمال (المصطلح) فى الأحاديث العامة 

تانق لفغلى :111211612115112 

بغض :20012112216 10 

الحريون :115615815 

التحفيق العلمى :/[120[1111 501612111 

عَتَدَة 20 

نظام من العقائد والغانات :80215 3020 5611615 01 أء5 8 
سسغل :]101م© 10 

رؤية :21/151028 

التخرب والتمرد :/1 1251118616 210 5115176151011 

ول :مقاعة)06211) 

الأصولية الإسلامية :2021067214811510نا عندة 151 


كراهية النساء :/[12/آ 101508 


١0 


ما دام :35 1028 50 
اليساربون :]1ع.] 1156 


بلوث :لإ011ا5 10 
التحالف الداعى لإشّاف :0211102 غ113 عطا وماد عط 
الحرب 


تيزب فى :]1 01 م120 عطا 2[ 170021 ناوه 10 
مواجهنه 

إرداف 0 (اجتماع لفظين مناقضين مثّل :01[/100101 811 
ش لعفي وال سوا 

أداة ملاغية :07/126 116]011621 3 

3216211101112] 10: ١ مسأو‎ 

لغة 3 اهية :1 ع66م5 ]12 

النيل من قداسة الشىء أو الشخص/ إهانة :068661861072 
التعصب :218011 

معاداة السامية :1111]151120 2111-56 

بدى :/إ18م015 10 

مصطلح له قداسته متزةا 530160 2 

حت سَضمن :25111026ع 10 

مثلهم العليا :106215 أدعطعاط تأعطا 


زاوج منها وبين. . . :...]18/1 ]1 ع10اطمامت 10 


وبرد اخروق عن ذلك 0 ...]8ط عناع2ة 5اعط)0 
التصنيف فى جماعات :00101121128 

العقائد المختلفة :1060108165 ع]2121م015 

البسيط المخل 011111 

أسباب الإرهاب :16115011512 01 211565© ]200 06) 
الجذربة 

مسقل بذاته :211]01101120115 

تغذية الرغبة فى. . . :0] 6386126585 ]22] 1]19720128ناء 
٠‏ خداعٌ خطر :06115102 0308670115 8 
أعرا اص :5[/1112101115 

لانّة "الفاشية :"151352012561517" 01 [ع136 عطا 
الإسلامية" 

الكاتب اليمينى الاتحاه :17/116615 128/-اغطع 1 عطا 

درك معنى :812572 10 

البعد/ المدى :724ع])2ء ع1 


عطا مموعع لإالدهع؟ ألع1 مرعاوع/1 عطا وع20]آ[ 
111001 عطا ط1ط مكاتصوعذ-لامد 01 أامعتعرء 


ثرى هل ددرك اليسار الأوربى أعاد معاداة السامية فى :185]7 
القترق الأرسيل؟ 
التحددم/ إهانة المقدسات :/28135016122 


كدخ على أنها . . . :...قة 7260عاعة تقطء 

تلفة عن :0 01551501131 

طبنًا لما قاله :11662 103226 0] ع486601012 
روكسان وبين 

معاد للقّومية :22110122115111 0غ ©1051]11آ 


برضى نه المؤمنون :15ء٠116ع0‏ 0غ 621128مم2 


النقاء العنصرى :21111637 126121 


لإ "15132001256156" ططتاعا عطا 01 عونا عط1' 
5 1205 2ه عوثالا عطا 01 5أاتطع0مم10م 
عطا أقطا عتاوتة 0غ 5علألكك عمزه5 لعام مم 
731110 015 ع][مصتوءاء 1621م 2 15 طعا 


دقع استعمال مصطلح "الفاشية الإسلامية" من :21022821102 
قبل المعضدن للحرب على الإرهاب عض التقّاد إلى الرد بأن هذا 
المصطلح بل الاسارينا التقليدى المتبع فى الدعابة الحربية 

خطط له بحيث ددفع 6 ع100116م ما لعالونه 
الناس إلى اللمستيريا 

تتاسب :701072011011 

متروك دون تعر ف أو :760ناكقةعطتصن له لعمقعلمنا 


ديد 


١ا/ك‎ 


105 5لا عللعلقط 15 لعأوع12]6 7001 ع1ممعم 
مهتمون :011/1 11[عط]) 1728معع1 12 قط 205ع2 001 


ان تققد عمولنا تحن لا بان يحتفظوا يعقوم هم 
من الحافظين القدماء :13772161196 216000115م 


١ لاا‎ 


الفاشية الإسلامية 

لمكو يذ للغبال مادهيين الخراد اتن تتههها سرع 
"لمء.013عم10ء لإعدع'61211": وفيه سَاول كائبه مصطلح 
"الفاشية الإسلامية" كما جاء على أقلام : عض المعلمّين والصحفيين 
ان الغربين فى الفترة الأخيرة ما بين مؤكد لوجود هذه الفاشية 
كك لكا ررم ل طيكا وبي امرض | متحان كرون 
الرأين كى بوضحوا وجهة نظرهم؛ وإن ندا لى وكأنه قد أبرز الرأى لمهم 
للجماعات الإسلامية السياسية ب"الفاشية" والحبّذ لاستخدام هذا 
المصطلح للدلالة عليها أكثر من الرأى الآخر. ومع هذا فيُشكر له أنه 
حاول أن ست على الحياد» أو على الأقل: حاول أن سد و كذلك؛ وهو 
ما لازي :طبيحة المواد الى تضينها دوائن المغارف الخرمة أوالتى 
تربد أن تكون حترمة» أو على الأقل: التى تتظاهر بأنها محترمة. ومن 
هنا فليس لى كلام مع كاتب المقال» بل سيكو نكلامى مع الذين 
ستخدمون مصطلح 'الفاشية الإسلامية" . 

وأول شىء شبغى أن نفعله هو أن نحاول معرفة معنى "الفاشية" . 
ومعناهاء كما جاء فى موسوعة "الويكيبيدا" المشباكية حسب تعريف 
روبرث بأكستون (0مغة2 .0 غرعطه12) الأستاذ السابقٌ جامعة 


0-00 كية, هو: 35 061120 ع5 25023 13515102" 


١ ا‎ 


لاط ل0ععاتقم "1مالاقطعط 0111م 01 ]لم10 4 
/ا1 2 لامنحصطمء. طغ1ةا 2102 متاععمع1م علا[ووءو065 
لا 32 2000 حط1ناع1/ 01 ,ه21 1لتصتط ,عد تاععل 
24 ,لاع8 6261 ,/021 01 5أأناء /152]01 ملام 
01 2197م 0ع103255-535 2 طعتطنك 12 ,لإألتتام 
0 701161285 ,11]22]5لم ]2261022115 لع األستصطامء 
1/1 0113602002 علالاععلل1ء أناط ل[5هع112 
0021211 263200285 ,5ع]1[ء 120110281 
ع7[ أمطاع0ع 1‏ طغاةا 5ع1501لام عضة دعلتتءط]] 
لدهعع1 0 لوعلطاء اتتمطاا/ة لصة ععمع[م1,؟ 
240 16325128 1211281 01 215م0ع 12]5هتادع]1 
65 101565 لمعيه '".012[قصطهمعدء 1[مممعاءرء 
01 م525 58 1.2" :235 عع2عوو5ه 135015215 
01 طعوع1 50ملزء5 151515 28تمأاعطبتترعء01 
5 أهطا كماعط .2 :5مه1)ت[ه50 20110221 
01 3298 1511[/1285از ,110أء71ا عط 15 تاماع 
1 0م26 .3 زكأالطط!! 0121م 2ه لدعع1 أنامط اام 
,ةا عط 3609 ع1ع20ع1 2260121 2 نز6 مانا 
.4 زكاع 0 تكأكصآا قلط 01 /110111عمناذ عطا مه عمالااع) 
عغ122م2ه00 ها ع1ممعم «معومطء عطا 01 أغطعمر 
5 :ألتقتاوع [22012 2ه لمعع1 اتامط اانا وتاعطأه 
".03101126102 ' 1011817 01 121 


ومضى كائب المادة فائلا: 


12821017 لإ6 0ع2550012 15 زواعوجط" 

عط 01 ع2201 زه عه طازلنا كتتهامطءه 
01 ععىعع0 علط للع :15165 7عاع212طء 
8ه ,01201261512 عتط01همع6 2 ,026105811510 
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15 ولطننا 7علدع1 016260131 ,انالاع:امم 
0 5261101 35 عناتلاعع011»© 01 5216 ,22100 عطا 
'']1 201112051128 5نامع 01 120111011215 عط 


وبلاحظ فى هذا التعرش أنه ببرز العنصر الوطنى أما إبراز» وهو 
ما تفتقده الحركات الإسلامية السياسية مّاماء إذ إنها جميعا لا ترى إلا 
الإسلام نكل امه واجناسه ولا تفكر فى القومية» فضلا عن الوطنية. 
فالإسلام قد جاء للقضاء على العصبيات من كل لون؛ وعلى راسها 
العصبيات الوطنية والقومية: لأنه أكبر وأقوى من كل العصبيات. ومن ثم 
فلا مكان فى تفكيرها السياسى للقائد الذى يحسد الدولة أو الأمة: 
ونع سلطات اسسبدادية واسعة: ويعتّمد على حدسه وإلحاماته فى 
الحكم غلى الأمورء ولا بحماج إلى اتخانات أو امنا ءانك شعبية) ولا 
بخصع لمانون أواتحساي» وعلى الناحية الأخرى لا وجود فى تفكير 
تلك الجماعات لمثهوم النقاء العنصرى؛ فالناس جميعا فى الإسلام؛ ومن 
ثم فى تفكير تلك الجماعات؛ سواسية كأسنان المشطء لا فضل لعربى 
على اعجمى ولا لاعجمى على عربى إلا بالتقوى والعمل الصال. كما 
ان العمل النقابى لا مكان له فى نظام تلك الجماعات طبقًا لما هو 
معروف من كتاباتهم ونشاطاتهم. ثم إن تلك الحركات لا تعتمد 
الضرورة على حزب ذى قاعدة جماهيربة. كذلك فكثير من تلك 
الجماعات حمل على الاستبداد السائد فى العالم الإسلامى؛ وبدعو إلى 
إعمال الشورى» وهى شىء يختلف عن الاستّبداد اختلافا ثاما كما 


من كل هذا فإن مصطاح "الفاشية' لاجس بع تكركك 
الجماعات: ويخاصة أن الحرا كِ الأساسى لما هو الل والأهداف الدينية 
والأخلاقية الى كاهيم فى دنيا الواقع مسترشدة دائما بالننصوص 
القرآئية والأحادث النبوبة وتفسيرها لا بالفكر البشرى انداءً واتّهاء, 
فضلا عن أن يككون نستها الفكرئ والقيمىَ مزيجا مأخوذا من مصادر 
دشردة منوعة كما هو لكا نرق الناشية ثم إن الفرد فى الجماعات 
الإسلامية» على العمكس من الفاشية أمضاء له وجوده المسسّمل يحانب 
وحوة الدولة: وليشت الدولة كل شىء. وبالمثل لا تضع تلك 
الجماعات» فى نسقها الفكرىء الحرب والاتصاركهدف فى حد ذاته 
كما هو الوضع عند الفاشيين 0 الله 
وتطبق أوامره وتجنب نواهيه وتقيم المجتمع المسلم النظيف. . 
وهكذا إلى آخر ما ورد فى المادة المذكورة فى "الووكيبيديا” من سممات 
الفاشية ما لاسن مع أى فكر معروف ذلك الجماعات. 

وبشي ركاتب المادة إلى أن المصطلم قد اتسع مرور الأنام وأضحى 
غائم المدلول» وحول من مجرد مصطلم سياسى إلى شئيمة لتحقير 
الخصم مثلما هوالأمر هناء إذ طلق عدد من الكتاب الغرببين هذا 
الاسم [كما لاحظ عض من استشهد بهم كاتبنا) على الجماعات 
الإسلامية بغية تشوبه صورتها وتضليل القارئ عن حَفيمّة الأمر الذى 
15200 تلك الجماعات إما تحاول» غض النظر عن صواب 
خططها أو خطهاء إنقاذ أمنها من المصير البشع الذى بردده الغرب لها 


١8١ 


وددفعها نحوه فتجرى الامة إليه دون ان تدرى؛ او على الاقل: دون ان 
دوعق العرول عد« تحن فى الإشائل:الناحة نا أو لسستروا غنها 
وبلادة حركها ومشاعرها . ولد وصل الامر ببعض من مسستكرون 
إطلاق هذا المصطلح على الجماعات الإسلامية السياسية أن وصفوه 
انه ضرب من الحرب الدعائية اللى بلجا إليها الخصوم اثناء الحروب. 

وارى أن ملاحظة هؤلاء الكتاب الذين وصفوا اتهام الجماعات 
الإسلامية السياسية بالفاشية بأنه من قبيل الحرب الدعائية على الخخصوم 
منهم أن يظلوا فى نومهم وفلتهم وشَالهم حثى يكونوا لقمة سائفة لحم . 

1 ار 00 1 ا 

إن دوطم وحكوماتهم تدكل المسلمين مدذ عفود وعمود قد تصل فى 
عض الاحيان إلى قرون» وتسسنزف ثروات بلادهم وتهينهم وتدمر 
بأنس هؤلاء الشياطين فى أتنسهم الجرأة والقدرة لأنهم خبيئون 
ومنافمون ومجرمون من الطراز الاول» على انهام المسلمين بالإرهاب 
والفاشية» مع أن أحدا لم نصطل ننار الفاشيةكما اصطلى بها العرب 
والتسليون: لكنوا العمل؛ ونحن تتعامل مع قوم لا يخجلون ولا 
ستشعرون فى ضمائرهم حرجا البّة من ارتكاب أى إثم أو عار 
وإلصاقه بالأبرباء المساكين الذين لا يستطيعون الدفاع عن أتفسهمكما 
شبغى ضد هذه الاتهامات الظالمة المقِيتة؟ وصدق المثل القائل: "رمتى 
ددائها وانفلك"! 


١م‎ 


إن للحرب فى الفكر الفاشى موضعا بارزا كما رأبنا فى الاقتبأس 
السابق من "الويكيبيديا"؛ فأين الحرب عند الجماعات الإسلامية ضد 
الدول الغرية؛ وهذه الجماعات لم تصل بعد إلى الحكم فى أى مكان 
تفربا من العام الإسلامى؛ ومن ثم فليس لها جيش ولا أسلحة مكنها 
أن تشن بها هذه الحرب الموهومة المزعومة؟ وحتّى طالبان؛ التى 
وصلت إلى تشكيل حكومة فى أفغانسسان لبعض الوقتء ل نكن لدبها 
القدرة على شن حرب على دولة الصراصير ذاتهاء إن كان للصراصير 
أو ممكن أن يكون لها دولة! ذكيف شال إن تلك الجماعات هى 
جماعات فاشية؟ الحىّ أن السبب فى تلك الكزبة موعداء تلك 
الجماعات لمخططات الغرب التى تهدف إلى سح مستقبل المسلمين 
وحاضرهمكما سحت ماضيهم زمنا طويلا والعمل ككل سبيل 
للحيلولة بينهم وبين التقدم والكرامة والاستّلال. ومن هنا هاجت آلة 
الحرب الدعائية فى كل مكان من أوربا وأمرنكا وأى بلد آخر بوجد فيه 
36 ذيول الأورنا وأمريكا أمُرون أمرهما ونمئذون سياستهما الدعائية 
لقاء عر لوف هزيل ! 

والواقم أن أحسن رد على هذا الكذب المنضوح هو فضحه أكثر 
وأكثر وتعربة ما فيه من ناف وإجرام ووقاحة ودمغ الكذابين على 
خراطيم وجوههم علامة لا ممحى أبد الدهر من خلال الوقائع الصحيحة 
والإحصاءات الدقيقّة حتى بعلم المضللون المخدوعون حجم ما فى تلك 
الدعابة من كذب جلف لا يعرف الحياء ولا اخلاج الضمير. ترى من 


١/3817 


الذى احمّل بلاد الآخر ومرغ بكرامته الأرض وسرق خيرات أرضه 
وهدم البيوت وقتّل البشر واغتّصب النساء وينم الاطفال؟ نحن ام هم؟ 
ترى من هم شذاذ الافاق الذين لمهم الغريون من كل أرجاء الأرض 
وسرقوا وطنا كاملا وأعطوه لمم ثم اسنّداروا لأهل الوطن المسروق 
جهارا نهارا فاتهموهم بالفسوة والوحشية والفاشية؟ الفلسطينيون أم 
الصهابنة ؟ ترى من الذى عنده السلاح التووى بهدد به الآخرين ويرعبهم» 
بل استخدمه ضدهم فعلا؟ العرب أم أوربا وأمرنكا ؟ ترى من الأقوى 
من الفريّين» ومن ثم يستطيع الاعتداء على الآخرء ل عتدى عليه فعلا 
تنه قزون؟ المسلمون أم الغربيون ن؟ إن المسألة واضحة تام الوضوحء 
دا ن الجبارين المنافقين من شياطين البشر عددهم من جمود الوجه 
ووقاحة العين ما يحعلهم تشدمون على الكذب والضليل فى أمور 
المفروضص أنها لا << فيها عنزان! وقدبما قال الشاعر: بَرْضى القتيلء 
وليس يَرَضى القائل" ! فنحن القتَيل» وهم القاتل المجرم البشع الإجرام ! 
ثم تهمون فرينًا من المسلمين بأنهم فاشيون» مع أن الفاشية هى من نبت 
الغرب لا من نبت ارضنا ولا من زرع ابدينا ! واخيرا من الذى يحل الان 
لاد الآخرين ويرميهم بالقنابل والصواريخ ويهدم ببوتهم ويشتحمها ويهّك 
عرض نسائهم ويعذبهم فى أقيية السجون ويجبرهم على خاوشة اللراط 
هم مع بعض ويختصب ثرواتهم وينقل آثارهم إلى بلاده؛ كل ذلك على 

سرأى وسسمع وشم من العام أجمع؟ السراق أم الولاسات المتحدة 
وبريطانيا ومن خلفهما الصهيوبنة الى تحتمى فيهما وتستغل قوتهما 
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وتستغلانها هما ندورهما فى نويف العرب والمسلمين وشغلهم عن 
التفكير فى الدّدمية والنقّدم والنهوض؟ 

إن بعض الكتاب الذين أشار إليهم صاحب الممال بزعمون أن 
العرب والمسلمين يكرهون أمريكا ويسامرون عليها . وهم بهذا لبون 
الحقائق رأسا على عقبء فأمرنكا هى الى تنامر على العرب والمسلمين 
منذ وقت بعيدء وما أمر أمرنكا ووقوفها خلف إسرائيل تدافع عنها فى 
الحافل الدولية ومّنع الأمم المتحدة من اتخاذ أى إجراء عمّابى ضدها 
ومّدها بالسلاح والتعاون المخابراتى وهنا للاعتداء عليهم؛ بالذى 
مكن أن هله جاهل. كنا أن أمريكا قد مانت ليببا وإبران» 
واحمّلت العراقٌ وأفغانستان بمعاونة البربطان وغيرهم من الأورنيين» 
وليس العرب ولا غير العرب هم الذين احتّلوا أمريكا . أم إن هناك من 
دشكك فى هذا ؟ بل هل بصدق عاقل أو حتى مجنون أن أحدا من 
العرب أو المسلمين يمكنه تهديد أمريكاء فضلا عن احتلالما والإضرار 
بها ؟ ومع هذا فإن إحدى التعلات التى تذرعت بها أمربكا لضرب 
العراق مثلا والاسّيلاء على أراضيه والتخطيط لنهب ثرواته هو أن 
العراق بهدد أمن أمربكا ! ترى أهذا كلام بقوله من فى قلبه بعض حياء 
أو فى عمّله بعض احترام للمنطق؟ العراق بشكل تهديدا ضد أمريكا ؟ 
فننا وفنا اوها قد مرت أكثر من ثلاث سنوات وم تسنطع أمريكا 
أن تبرهن على أن ما قالته عن الاك العراق سلاحا نووبا نمكئه أن 
باد سناها رامن مط ا رست ستلاية نفلة عرناء وام 


أولادهاء ه وكلام صحيح . فنا الذى حدث؟ هل ابت مركا من 
العراق واعّذرت له وعوضته عن كل الماسى الى أوقعتها بأهله؟ أنداء 
ومع هذا نمصى أمريكا وكتابها وذدولهم فى ترددد المقولات السخيفة 
البائسة عن تآمر العرب والمسلمين على أمريكا وكراهيتهم لها ! ترى بالله 
ما الذى يمكن أن بفعله الإنسان إزاء ذلك الكذب الفاجر؟ 

وفى هذا السياق سَحدث بعض عدمى الحياء عن انتّشار معاداة 
السامية بين العرب والمسلمين فى المنطقة. والمقصود أننا تكره اليهود 
المسضعفين المسأكين أصحاب الح فى فلسطين ونردد أن تأكلهم أحياء 
لأنا شعوب بدائية متخلفة لا تعرف الرحمة إلى قلبها طريمًا ! وهم بذلك 
لباو إلى أحظ الواق الكذب والتفاقء فالعالمكله؛ وهم على رأسهء 
حرف أن اليهود لم بكونوا من أهل هذه المنطقة بوماء اللهم إلا أعدادا 
قليلة جدا كانوا مخلطين بالسكان العرب والمسلمين» ثم إن الغرببين 
أرادوا لأغراضهم الشيطانية أن نشوا لليهود فى فلسطين دولة مكان 
دولة العرب» واخدُوا لذلك من الإجراءات وطبحخوا من المؤامرات وأنزلوا 
بأصحاب الآر ض من الفظائع والخيانات ما استطاعوا به إنشاء الدولة 
المذكورة» ثم م تكلفوا بذلك بل أخذوا منذ اليوم الأول لوقوع تلك الجرمة 
البشعة يكذبون وبدّعون علينا الادعاءات الوقحة الى لا ثرعى فى 
الآبانة عرق إل ولاذمة» وقلبوا الح بل ذيحوه واتهموا وما زالوا 
تهمون العرب والمسلمين بأنهم يربدون اسسْصال اليهود» رغم أن اليهود 
هم الذين بفعلون ذلك» وفى وضح التهار وأمام العالمكله؛ والعالم عاجز 


عن أن نصنع شيئاء أو لا ببالى ما براه! وبالمناسبة ؤنحن العرب» وفى 
عرف من اخترعوا مصطلح "معاداة السامية", ساميون أبضا مثل 
البهود ٠‏ ومع هذا سهموننا بمعاداة السامية أى بمعاداة أنفسنا . أليس هذا 
امرا بعث على الغم؟ والعجيب ان الذين عادون السامية حمًا إما هم 
الغريون الذين طالما أنزلوا باليهود فى بلادهم الوبلات: ثم استداروا 
مظاهرون الطيبة ورقة النؤاد والعطف على أولك المغلوين على أمرهم 
مع العرب الوحوش؛ طالبين من العرب أن كوا عن هذه الوحشية 
المزعومة وأن كونوا رحماء مع القوم المظلومين ! 
وحنّى فين لماك الذن برمون ن الجماعنات السياضية 
الإسلامية بالفاشية فى بعض انهاماتهم؛ فهل هذا مسو اال 
مصطلح "الفاشية الإسلامية" ؟ لقد رد بعض الكتّاب الحائدين الذين م 
بشاؤوا الانسياق مع الموجة الكاذبة بأن وجود بعض الفاشبين بين 
المسلمين لا ببرر إلصاق الفاشية بالإسلام كما هو الحال الآن» وإلا فنى 
النصارى فاشيون بكل تأكيد لا ظنا ولا تخميناء إذ هم الذين اخترعوا 
الفاشية وليس احدا اخر غيرهم: فهل يجوز إذن ان قول: "الفاشية 
التصرائية" مثلما نقال: "الفاشية الإسلامية" بما يد ان للنصرانية صلة 
ذلك الاتجاه السياسى؛ ومن ثم 'نساء إليها كما سا إلى الإسلام 
والمسلمين ؟ كذلك رد هؤلاء الكتاب الذين يحترمون أننسهم وقراءهم 
أن هذه النسمية ما هى إلا وسيلة من وسائل الدعادة الحربية الكاذنة 
هدفها حطيم الخصم وتشوبه صورته بالباطل . ولقّد ترتب على هذاء 
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ضمن ما ترتبء أن انشغل العرب بالدفاع عن أننسهم ضد هذه 
الانهامسات مضيعين بذاك وقنّهم وجهودهم. وكان أحرى بهم أن 
يستخدمواء بدلا من أسلوب الدفاع» أسلوب الحجوم؛ فهم على الح 
وعدوهم على الباطل شيناء وهذا العدو هوالذى نبغى أن شّف 
موقف المدافع عن نفسه ووحشيئه وكذبه وإجرامه لا هم . 

لقد كان على الكتاب الغربين الذن بدون مخاوفهم الكاذسة 
المصطنعة من الجماعات الإسلامية السياسية ووعطونها حجما أ أكبر 0 
حميقها ويضفون عليها من الخطورة ما لا أصْل له فى الراقع ولا فصل؛ 
أن سوجهوا بنفّدهم إلى دوهم الى تريد أن تسوق العالم أمامها بالعصا 
وتعامله بالقسوة المفرطة؛ ويخاصة العالم افون والإمتلهن» بيد آن 
المشكلة فى هؤلاء الكتاب وأمثالهم أنهم لا بمصدون تحرى الحقيقة: بل 
همهم حاربّنا دعائيا ومعنوبا حتى بَسنى لهم مَرْمنا فى كل مواجهة 
هزمة سربعة وسهلة» إن م تكن هزبمة مسبمّة نرفع فيها الرادة البييضاء 
قبل ددء المعركة . كذلك كان عليهم أن يحخصوا المدللة الفاسدة إسرائيل 
شىء من هذا النقد ولو لذرٌ الرماد فى العيون؛ إلا انهم علمون جيدا 
اننا الان فى عز ضعفنا واننا لا نستحق حى هزه الجاملة التافهة . 

وكمثال على ذلك التحيز أذكر فى هذا الصدد ما كبه جيمى 
ارهق الاسية للولامات المتحدة الأمربكية شان كادية الخاص 
شَضْية فلسطين والصراع العربى الصهيونى الذى صدر هذه الأنام؛ إذ 
رأ فى هذه الكلمة أن اليهود ومن بناصرهم من الأمريكان لا يطيقون أن 
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شول احد كلمة قد ْنَم منها شىء عن حقيقة الاوضاع. ومن هنا 
انهموا الرئيس الامريكى الاسبق بالخيانة والكذب ومعاداة الساميّة رغم 
د عراب اثفاقية كامب ديد ذات الشروط المححفة الدلة العرية 
ورغم أنه كان بوما رئيس أمريكا الى تدلل إسرائيل تديلا م تكله دولة 
من قبل على طول التاريخ الإنسانى» والنى ليس على حجرها الحنون 
احد سوى إسرائيل» وكذلك رغم أن كلام كارثر لا نساوى الان دصلة 
إذ إنه خارح الحكم» ومن ثم فليبل العرب كلامه هذا ويشربوا ماءه فلعله 
دشفى من البلغم» وهو اقصى ما يمكن أن يسسفيدوه منه. وإلى القراء 
نص ترجمة ما قاله جيمي كارتر عن كاه هذا نحث عنوان "جيمي 
كارتر ستحدث عن ككانه: انهموني بالخيانة والكذب ومعاداة السامية" 
(نشرة "المركز الدولي لدرراسات أمركا والغرب" شاريخ /١‏ 1/ 
٠5‏ كم): 

كنت قد وقعت قبل عامين عمّدا مع دار سامون وشوسار 
ملاحظاني الشخصية أثناء قيام مرك كارتر بمراقبة ثلاثة انتخابات جرت 
في فلسطين كما بسستد إلى مشاوراتي مع الزعماء السياسيين الإسرائيليين 
وناشطي السلام في إسرائيل. في الأعوام 1957 و5١٠7‏ و7١٠٠‏ عندما 
اتخب للرئاسة باسر عرفات ومن بعده حمود عباس إلى جانب اتتخاب 
أعضاء الببلان الفلسطيني, قمنا في المركز بتغطية جميع المناطن 
الفاسطينية» وكانت الاتخاءات تقرب من الكمال حيث لم تكد تشوبها 


١1 


لياف ركان الإقبال على صناديق الاقاراع عاليا باسدَئناء القدس 
الشرقية حيك خالك التقييدات الإسراياية المشددة قوق وول أكثر 
من ؟ بالمّة من الناخبين المسجلين إلى الصناديق . 

دين الإسرائيليين وبين دول أخرى بدور الجدل بكثافة حول 
المَضابا الخلافية العديدة المتعلقة بموضوع فلسطين وطريق السلام الذي 
مكن أن تسلكه إسرائيل. لكن مثل هذا الجدل غير موجود في الولانات 
احرف فى تدى الكلائن عانا الماضنية توقريل أن اشهد واحريت 
الَيود المشددة المفروضة على أنة مناقشة حرة ومنوازنة لمذه الحقائق . 
وبعود هذا الامماع عن اناد أي من المواقف السياسية التي تتخذها 
الحكومة الإسرائيلية إلى الجهود الاسسَئُنائية التي تبذا لجعة العمل 
السياسي الأمربكية الإسرائيلية "أباك" وإلى غياب الأصوات المهمة 
المعاكنية, 3( تاذ امراف الموازئة من إسرائل وفلسظين) او الإشتازة 
إلى أن على إسرائيل أن تلّزم بالقانون الدولي» أو اتحدث دفاعا عن 
العدالة أو حمّوق الإنسان الفلسطيني بكاد أن يكون انتحارا سياسيا 
لأعضاء الكونجرس الأمريكي» وقلة قليلة منهم فط تتنازل لنزور المدن 
الفلسطينية مثل رام الله أو ناملس أو الخليل أوغزة أو حتى بت لحم 
وتتحدث إلى سكانها المنكويين. 

وما سصعب فهمه أن مُارس الصحف والمجلات الرئيسية في 
الولالات المتحدة وصفحات الرأي فيها مل هذا الامتاع الذائتي المناقض 
الآراء الخصوصية التى يعبر عنها بمّوة ملحوظة مراساو تلك الصحف في 


الأراضئ المقدسة. انطلقَتُ إلى وضع الكتاب بدرجة من التحفظ 
وسشيء من عدم التأكد من نوع الاسسقبال الذي سوف يحظى به. 
استخوفت الدرائظ والرثائقوالتض المكتوب لإعطاء وصف دقبيق 
للموقف ولبحث السبيل الوحيد الممكن إلى السلام» وهو أن بعيش 
الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب داخل حدودهم المعترف بها 
دوليا. إن هذا الاختيار سسحم مع القرارات الدولية المهمة التى لاقت 
القبول من قب لكل من الولانات المتحدة وإسرائيل؛ والمواقف الأمريكية 
الرسمية مدن عام 1977 والاثفاقيات الموقع عليها من قبل الزعماء 
الإسرائيليين وحكوماتهم في عام 15104 و1951 "والت نالوا عليها جوائز 
0 00 ومبادرة الجامعة العربية إلى عرض الاعتراف بإسرائيل عام 
0 0 0 كا 0 إلى السلام الى وضعها اللحنة 

إن الكتاب مكرس للإحداث والظروف التى تنص فلسطين» 

وليس إسرائيل حيث تسود الدبمقراطية وبعيش المواطنون جنبا إلى 
جنب وبمسعون قانونيا بالمساواة. على الرغم من انني م انف سوى 
أسبوع واحد في جولات الترويج للكاب» ند توفر لدي ما كني الحكم 
على ردة قعل الجمهور وأجهزة الاعلام. لفن كنك سياف الكتان 
نشيطة, وأَجْريتْ معي مقادلات شيقة على الللفزبون بضمنها الظهور في 
برنامج لاري كيبم: "عدي المواء" و "هارد بول" و'قائل الصحافة” 


و'الساعة الخبرية" مع جيم ليهرير وبرنامج شارلي روز وغيرها . لكني ١‏ 
أر إلا عددا قليلا من التخطيات الصحافية لكتابي في الصحف 
الرئيسية. ما نشر في الصحف الكبرى من مراجعة لكاب كتبه في 
معظم الحالات ممثلو المنظمات اليهودية الذين م أن كونوا قد زاروا 
الأر اضي الحتّلة؛ وكان اتقادهم الامدائي لكات صر ا تماد 
لإشوائل م امن بكااتك آحر اعلق انان ور اعجاء: الك عرس اتقادهماً 
للككاب: أولهما نانسي ببلوسي؛ رئيسة مجلس النواب القادمة» التي 
أصدرت بيانا ظهر قبل صدور الكتاب جاء فيه أن "المؤلف لا سكلم 
اسم الحزب الدبعراطتي ينا بخص إسرائيل" . وقد سني بعض 
لمراجعات التي نشرتْ على موقع اعازون ' الإلكتزوني بأنني "نطناة 
السامية"؛ فيما اتهم آخرون الكتاب احتوائه على "الأكاذيب" 
و"التشويهات" . وقد انضم إلى هؤلاء عضو سايق في مركز كارتر» في 
حين وصف الان درشوبّز عنوان الكتاب تأنه "غير محتشم". 

لك ردة الفعل على الكثاب كانت كاسحة على صعيد التعاطي 
الفعلي بعيدا عن أجهزة الاعلام . وقد قمت بوقيع الدسخ المباعة في 
خمسة مخاز ن كان فيكل منها أكثر من الف مشتر. . وإ أستمع خلال 
ذلك إلا لملاحظة سلبية واحدة قال فيها قائلها إنني يحب أن ن أحأكم 
نهمة الخيانة» كما وصفني الع لكر تن غير ارات يمزاواةالسافية: 
وكانت التجربة التي أزعجدني أكثر من غيرها هي رفض عروضي 
للتحدث؛ دون مقائل ماديء في المواقع الجامعية التي بكثر فيها عدد 


١4 


الطلاب اليهود وأن أرد على الأسئلة التى بطرحها الطلاب والأسائذة. 
وقد لاقبت تشجيعا خاصا 500000 ينهم بعض المواطنين 
البارزين وأعضاء في الكونغرس الذين شكروني ١‏ عيدا عن الأضواء لما 
قدمته من حتائقٌ وأفكار جديدة ٠‏ ستاول الكتاب القهر والاضطهاد غير 
المألوفين السائدين في ى الأر اضي الفلسطينية الحئلة التى بفسمها نظام صارم 
سطلب متهيو ا رموائنات واذون خاضنة الاتقال بين مكان إلى ار 
والتي برض فيها العزل الحاد بين المواطنين الفلسطينيين والمسوطنين 
اليهود في الضفة الغربية. وجري حاليا شاء جدار حبس ضخم سلوى 
كالآفعى عبر ما تَبقَى من فلسطين على النحو الذي يخصص المزيد من 
الأراضي للمسسوطنين الإسرائيليين . 
وهذا اضطهاد بمُوق في كثير من جوانبه الاضطهاد الذي عرفه 

السود في جنوب أفرشّيا أنام الحكم العنصري. وقد أوضحت فيكتابي 
أن الدافع في هذه الحالة ليس العنصرية» إِمًا رغبة اقلية من الإسرائيليين 
في الاستحواذ وا 2 بن لاص لساري ثم استخدام 
القوة في خنق أي اعتراض بمكن أن سصدر عن المواطنين الذين شردوا . 

بارع أنني أدي نكل عمل من أعمال العدف أو لزانت دز 
المدنين الأنرباء. وقد قمث سمدم المعلومات عن الخسائر الفادحة في 
الأرواح لدى الجانبين. إن الغابة التهائية لكتابي هي تقديم الحمائق حول 
الشرق الاوسطء وهي المّائق الت بعتبر أغلبها غير معروف لدى 
الامردكيين. كما برمي الككاب إلى ل الجدل والمساعدة في اناف 


لالدل 


حادثات السلام [المتوقنة منذ ست سنوات) والتى يمكن أن تقود إلى 
سلام دائم لكل من إسرائيل وجيرانها . ولدي امل آخر بان بشكل كنابي 
دافعا لليهود ولخيرهم من الأمرنكيين الذين مشاركونني الغابة نفسها كي 
عبروا عن وجهات نظرهم علنا وبشكل جماعي ومنسَقٌ إن امكن . 
وسرت 31 مسرورا للمساعدة في مل هذا الحهود" 

وهذا المقال هو تلخيص لحوار دار بين كارتر وناثان جاردلز فى 

ساريخ /١١‏ 1٠م‏ وإلى 0121م/12ع171> 01062[1علة " 

القارئ هذا الحوار فى أصله الإنجليزى: 

10 ع15 1ع )0 :15ع00210) تقطنغدل؟" 
اعطه0ل8 /1ام1اع1 “ره 15[عء015امئز عك111 5ع]ناع1] 
-2)1ة 01 0ع202115 م21 نط1 700120طوع10آ1 ع21ع2111]آ 


لاعة:15 عطا عطتتزعوع0 كاملا طعط/ا 1511 تعد 
5 1176 22165012132125 طعلط/7ا م1110 2101 مناعه0 


50 0108م11ء5ع0 كتلط 15 برطلا ".10عط يومد" 


50 15 غ1 طعطنت .5.لآ عطا 1 /إ2]01 تلج 11ص[ 
عطا صا عواع عنتعط جم المعلاء لعامعءع2 '2011ع] 
200 
عطا غ2 ه100 كاملا 11 :1م0221 (إاللللال 
عمطلا لواع2عع8 نلإع2]]010 1أعة15 عطا ,لزمعع" 
كلقط 1لا عاد صللا عسارط عنها عط 1ع20نا لع تعد 
لض لمع18 (2ع20ن) ‏ طعلاع ‏ لطهت 7[آطفك] 
1105م عللة5 كلطا 0م05 كقط تلطةلائهاءل" 


1012 )1 اعع 1006ل 1[ أناظ ".10عطاتتدمة:” 
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15121 ]20 ,عمتاوع221 أنا60ة عستكللة 1*١‏ 
8/1 ,لإع12ء220ع0 2 15 [ع152 120175 عدم لاع اس 
07 /0اة1] عطا 7ع120 0ع27522]6ناع كاطع 1 21نالء 
0 عط أناظ . ولع[ 220 65هوئى طامط 
0 23165121315 ع2 01 2121052مه5 11510 220 
25 لم 1مناع00 عطا صا دمع 1غأاء5 نعل عطا 
أهطا ع ماطالاضمة 35 ع2128ناع2ءم 35 0م1206 15 
21 علعط1 لوع لك 1أنا0ذ5 12 ل0عدعم مقط 
مه لع5ةط غ20 15 لتأعطتقتدمة كخلط]1' :دعمعمععء0111 
/7011طلمط الهمدد 2 08 عتزوعل عطا له أناط ,ملرساعة] 
أ1اع152 2010 320 ع115ناوعة 0غ 15اعة:15 01 

ر5]2]65 ل160ملنآ عطا مز ع[1ممعم ,لاملل 
0غ ل0عطزاعما 117ة26011ه عه ,عط 100128اعم1 
20 217218611231 212 110 .15521 0116ممناد 
/127 غ2 /2021تاك ترعاء عأطل8ظ غطا وعطاعوء مطنرا 
220 العسصتواوع'1' 010 عطا الفط طعدعا 1[ .طاعقبطاء 
5 71 .ااعستماوء!' باعل8 عطا 1لأقط 
طااىا ر5ع1اع1522 عطا ,وللاءعرطعط عطا (1لأمعل1 
0015١‏ 

عط!' .عوآاء عمتطاعمره5د 15 عنعطا) أناظ 
أا077 01 ]501 للطة غاتلطتط0]م م1 غمها 15اع1512 
101 كطهقاصتاوعء221 01 ع5ناطة تأعطا 01 لطو1اء1 1ه 
/ا32 01510212 0 ع3260أعتآع؟ عط]1' .لمعاولاو علطا 
5.لا عطا طا الاعصصيع؟امع 1اعه1]52 عطا آه د5عاع1امم 
8 [1201012215)<اء عط 01 عوناوععء5 153 
5 ع1اطناظ أعد؟15 حدء ا تعمطط عط ]0 5ارمل]ء 
21 01 عممعو36 عطا له عع )]لصستصطده0 
0 ]125 عطا 101 .5م7016 (/ق581اممك اتلوع1 معاد 


لمصهة 1/10265560ا لإاللقضوقورعم عملاقط 1 ,كلعل 
ع11 /ا312 011 12]5ةتأ5ع1 عزعناعة عطا لععمع11عمرء 
ما عنال 5اعد] عطا 01 105و5ناء15ل 0م2132 220 
.2 نالصا ماعطا 

512101 /ا211ع0111م 6أ005طلد ع6 0010 غ1 
2 ع0105م5ء مغ ؤ5وعلع م00 01 ولع ط10اعط 101 
مضه ع1512 «ععتبتاعط 0510م 0ع021326 
طغانت لا[ممدمء 1آع1]522 غ]هطا أدعم3ع 510 0) ,عملاوء221 
01 عودعأعل ص1 علدعم5 مغ 1ه 131 102]10022[1ع اما 
1[ .021225أوع21 101 كلاطع11 للقصتتط 01 ع6 اكنال 
ه كذ .0عاعع1ع-ع: عط غ'صل1نام» لإاعطا ,50 010 لإعطا) 
]2217 1ع ,121111611 )خط لام علطا 01 اناده 
/ا6 0ع025015م5 15[ عع2عم 5110115 ([مة مررععط 
5155 12 .5.ل] عطا 

عم-10ع172ومة عطا م5[ :15أع020 
أاع1512 01 7م2ع1 01 ]تا0 2150 212108مع5 
6ه 

201 15 غ[آ .أقطا طلانة ععع2 دمل 1 :أعاتية 0 
1 .ع1متطهءء 101 ,17025ملط ععلة 1 ./111لاءع5 أتا0ط2 
7201221 غ205 عطا عماعءط 01 لعوناعه3 /5012117نا 15 
-ع25ع© 0ع05م11-112[ء5 3 0ع135ع06 1 أناظ .منام1ع 
5 ع111 1أع1513 عاع د1اة 2 ]110 .3هل00ط 2 - م11[ 
51 611011512] كةمطقط 21160ع-50 مغ أ105 مععطا 
0111م 202 عاقط لإاعطا ععماذ .2004 أونتاعناك 
10115ع) 1]5 ل0عمم0ا5د كقط كهطتدآط ,ع116ه 
./1171ا20 

عطا عأ0ه عطنزا كرممع-معم عط]: :15اع02:0 
عطا عمالا52 01 00ه] علزع 1130 دا تتونتا مأم1 .5.لآ 


طع نامقطا 17125 عع2عم أقوط ع111001 مغ 1020 
51017 1120 عطا 11017 لدع[ ةكتاع ل غ20 ,20لطعد8 
005051 عطا 5295 #عكلة8 5عم2ة[ ن(6 140 م1011 
أدع1 عط له 20لطع82 15 ععوعم 10 2020 ع0 - 
ع نامقطاً مع أقتاطط أكوط ع841001 عطا 1ه 
ل 

عط 511 أع111دمء عسناوع لوط -اع 1512 عطا 15 
عط 15 7مم1وع7 ع1[مط8 عطا م1 ععمعم 60 بزعا 
تغطع 1 (ق112ه0م عع دعام اا 

2 ألنامطة 15 علصتطا مم0 1 :تعايدت 
5 ععط1' .اعد1 ععتعلم1! 2 أتاط ,لإع11مم عع دعام ذا 
لا1761ا 01 20120 320 أكتدعط عط]' :غطنامل 020 
عطا غ20 2ه اعطاعط 678 ل0عاعع211 15 ل1اكد كلل 
.121117 طغام؟ الدع 15 عناوذ1 عصلاوع1[ 2ط -1اع1523 
10111 0111 01 1112]1085م0م عطا ع28ممتة معاط 
20 أملاعظ ,2م1وع عطا 12 د5لمع1]آ عوماء 
ده 1270121 10016 أطاعع7عم 5 مقطا ذووع1 ,م01 ل 
5م2563 ]20 5غهط1' ./0023] 5عغ5]2 لم امنا عطا 
15 غآ .520020 لعأنقط تإاعطا :و12 0ع12720 عر 
عطا أنا0ط2 ع طتطالاصة 00 غ002 علا عد5توععءط 
0 طغهم عط ,نهل أنامطغز/الا .أطع تام ممتسصنادوع1اوط 
ط8نام2ط) 5عمع أمد8 ع111001 عط مز ععوعم 
لنت لوكا 

3 02501م؟ 010 .5.ل]آ عط 11 معنا :واعل:ة0 
ه عنتقط 1أع2؟15] 5م00 ,10112019 ععوعم 101201 
,1315 طأانا لوع0 أ'تهقء غ1[ (ععموعم 101 “تعماتهم 
1 لوه 


عطا 15 كقططث للامصسطمك84 :تعاترة0 
]5 طلواسادع1[د عطا 01 امعل1وع1م 
اط عطا 1ه عمع0دع1 عطا كه 1لع17 5ه 17 1مطاسهم 
5 (.0015212122]101 1121102[ ع10أدوع231) 
لاله عط - 0[ عط طغات 00 مغ عمتطامم كهقط 
اع152 لا5 '121179ع0111 2120م معع1 122105 دع 01 
2 25 أع1512 01 102اللعمعع1 115 101 عع مقطءءء ما 
11177 [لدعع1 

مقء أع1553 ,2017 غطع 1 ,0غ اهلا لاعطا 11 
/0117ط1اتلث للةاستاأوء21 عطا طأا/ىا طامط عند خلامعءم 
1110م 1220235 عط ,اع نامع1101 .210 عط 0ه 
15 ععدعم أعع011 1262015 عط 5210 كقط تلع 15 تمر 
عط 18لألاعد5ع1مع1 ركحططم لتامصطة8/1 معع اعمط 
62م 2 طاعوع] نإغطا 11 .1آع1552 220 رقطة 1استلاوء221 
عطا لاط 0ع1097مم3 15 غ1 220 ,العتاععآ1ع28 
ع2 عط ,10نالطع1ع121 2 م1اع1218 21 1225متلأده221 
.1 أمعع20 7111 تضق 525 

5+ طغاننا كلها لإل1 128 ,كتعطانظ1 
:0 0ط 2 عمط ل1ما عن لزعط) ,5رعممع1 
علمتةط15] ع20نا [ع1572 طغاتا ععنتن ‏ [هزع]112منا 
.15 50 ملاع 01 20 ,200 )135 201110 - 31517[ 

كآاء5! عكل02 2ه 22102 0ل8" :5أع0210 
",015615 011 (إع16122م511 عمكعاعء5 نآ5 ع1ناعع5 
.نا 5ه 55ع2001 1231 خلط 12 5210 لمقصمخ 1مك 
1102021 05 12[1عطعع -'217ا5601 

تاعة:15] عطا ع متتل عم طااتا عملكلوءم5 
له22]100 ل1ع110ه10 تالز بطملآمطجع طغ1؟ تور 
5210 أكاأكداجع812 /تاعلمعاطث اع2017715 /0119ا560 
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01 1055]م11عوع1م لمعمع ل" ' :1ة1للمطاد ع للطاعدهة 
[ع1512 طعتط/7 01 ,لإاعمطاع1متاد لطعنامغط) 5601011 
320 دعصم 10 [3غد] ع21 بأمعلة7ا1ناوء 115 كقط 
عطا صكنن للزم باعط1' .1آع1522 +10 (إ[ع2م انا 
5ط 81/110014 عطا 01 22201197 25 لماع ط تكرء 017 
عطا ,لاالدبضمعا8 .5.لآ عطا أوسمادع2 121005ناممم 
220 ,شضم1عع7 عط جدمع] لع1اعمع«ء ع6 7111 .5.لا 
117 20ء عطا 01 عمتمصاوعط عطا عط 111ل أهطا 
#(عع ناولا 00[ '.1اع/17 35 اع1512 

رعل1 .1312 أهقطا مع 1001102 1 :ع0 
عط لعمصقنن بإلدع12[ج عتاقط و5ع1ع0[11م عدعطا 
أناظ .[ع1512 320 .5.ل]ا عطا أومتدع3 أمد8 ع211001 
ع5ناة» 173/111 )1 /[52 0] 35 1315 50 0ع 70111026 1 
101 126 100 غ20 15 غ1 .[ع1522 01 الدكم مل عطا 
عطا طاانزا كللةا طغله00-1م0مع عنتقط م أاع1512آ 
طغغالةا ,722611 أقطا 101 ,01 كمهةلسصتلادعء221 
.5أطعاع2 00132 عط 26010 

10 ]00116 20 15 عتاعطا ,قلطا 5210 عمانتوآ 
6230م عنتلقط طعل/اع2 7111 1أع1512 أقطا 20لمط لال 
عطا ما عقلتمناة ع ص0تطاعدده5 م 5ععمع3 )1 و5وه01نا 
1 ,203511 لإ6 0ع0025مء ‏ 1)12119706م[ لاع م0 
568 0115326 12601165 53 320 وماصتكت لالظ 
655626 18 لطعتطم ل ورعر)ن ‏ لإمقلر 
اناه لعطوع11 طعتط/8ا ككللها 2ط18' عط©طا لعاء1[مطامء 
0 له علدتد8 لتتطظ أهطا 052315م10م عطا 
0 5ن/إ02 1356 0112002:5) 2128ل أنه لع10112؟ 
أثام أع12 12 17/35 10113019 2 لاعمع) عط" .عه111ه 


لطة 05160 01 801123]015ع2 عدصدة عطا نا6 تتعطاععه] 
1 

ع1تاع6ع5 101 5ع101910م 10102]1076 عطل 
لا 16087216105 ع طتماعط م017 لمة 5رعل01ط 
بع 507211 3 320 أعة؟15] +10 170110 وذ عطا 
5 1058 51216 12816 ,20118110115 
.]001112211121 1216152610121 عط ن[6 ل0ع17مع8معع1 
عطا ده لم625 ع6 2601010 جع5010 108ل111ل ع1 
01 ع228© 10116131 3 طغأانلا أناط د5عم1] 1967 
أ5عع12318 115 01 ع5010 لع1512 عمالااع ,20د[ 
1351 12 01750005ططعاعم طأواتتاعل ,كا معمرء[ناء5 
010 عط 01 1311م طون ابتاء[ عطا 320 حع 1ك تناع ل 
.6007 

21150110 15ام1ع11[ع1 121102100221 لل 
عط طااللا ,5عازد /إ101 لمتاصعه 501)ضمء 101110 
دع 2ع0ظ2نا 'إ1211ء0111 أننامكلة ع1مدرء []' 
همه 1/011 متعادعء11 عطا 320 لإأمعاعمء507 
تآاعة:15 12067 015 010 عطا 01 مهال طأوانتاعل 
02113612211 عل1عع0 78/010110 [ع1512 .لاأمعاعاء5017 
ع5 17010110 5عع11186ع1 122متاأوعل[2 لالطممط بلامط 
لآنامك 5ععع ت1ع1 اأعطأه 2320 ,اعة:15 0غ 60 لم205 
ع112م20010 علاععع1 01 عملاوعلهظ 10 11لااع]1 
.10.1 01 أامعص]1 ان 2 25 252108ءمطامء 
,194 105 1موع]1 

عطا 01 و5ع<213200م عط 01 عم :واع20هة0 
ما ركقط غز أقطا 15 1220 ط1 ملام زعام .5.لآ 
نقلطة1 عطا عاعامصممء لمماعط ,اععملاء 
0ع7تمطقعء00نا عقط )1 ,15 أقطا - 2ن10)نا[ملاع1 


لع0ممم»ء 220 5عططاعء1 1211اذ5 عنهء100 
.غ825 ع7/1001 عط اتامطع نامتطا ععمع ناكما عاللاد 
0/7 ]152) غ1 ع5 011لا 00آ 

25 أهطا أطتنام0ل 20 15 عتعط]1' :مايه 
لعغ72اعء (20112011519ع عططاموععط كقط عع2ع102110 
عطا أتامط2 اطنامل 00 15 عععط]1 .مماوع؟ عطا ا 
20055 2072 عتتة لإعطا علط طغالزا ممععاوء 
عاق لاع1 .ع3 عط 12 دع اكأاطنامء تاعطاأه 698 
,231 1130 عط 7( 172823 لاع7 112 0م :6005 راععط 
0 /1032[0119 01776160مطء عطا عوتادعع6 أققع1 ]101 
.5111 15 20137 1120 

عطا ,أعطعمما1ظ مالوناعسثم :5ا1عل02:0 
50 .0تععاعء7 عط 071 0160 ,1م0غ3اء01 حنده 1 1ط 
75 50221 لع 1 خدم111كا1 عمصدعل 010 
7 2[116ء 1212010519 ه35 32023552001 .10.5 
18 01126015 1122'5عططم ملاهآ 1ه ععسصدعع1ما 
ع11ا 100‏ 2ه صطلط15م)هغء ”"101‏ 1212005 
معع لاع 0ع152ناع 01512 أقطا تإوووء ”513202105 
15 1205 320 5لع20ع1 طقاعة]06211] 
1115 .305011311221513 01 لضوءعط 
01 /إ0112م نامآ © 0156م165 12 125 21811116121 
.1م2215 عط ضا دغطع1؟ مقمطتاط ع10120128م 

سآ أقطا 01م 12012260 اعع1 ناملا 20[ 
أإغعطء2120 320 ع191ع220ع0 عممع ققط وعتاعدرم 
527 1 0ع01 كط 

1017 لعع5 عطا ألاء1 ععلاعم 1 :تعاتيد0 
,2635 1151]5 11112121 5201151128 .71201626102 
224 211286 قوع1عمططم لال 01 دم ,عمر 101 


طااةا أعطلمعمدع 00 1[ أناظ الإألحل مدع عمسم 
موعدع ,ع01116 ع1 1 25 5002 35 ,]12) طأذاتاع 32 
همده علتطن) مغ «بكمل علعتنوص1121 أمعه 
أقط) 0155غ2]ع01 عومطا [[أعا 0 122معع1م 
[ “.017/1 15 لإع011م كغأطع1]-مقسصتط 15ع21دن0"“ 
معء5 220 5052022 أقطا كتعمد 1235 عطد لم1[ 
.هه عط 57 1]162128112 1 1013/1 طتاء 01 
نا “لنت والزفا! #إى حتاوف #حيت 195600 
عطا 320ؤ75ع20ن ما صدععط 1اعقصستط صدعوع ]1 
5 عتتطوعع5 220 5أطع11 تلاط 01 ع011226م1102 
عطا أغقطا /تامما 1 ,لإالعأه مانا .لوعاعه1مع10 
لإع2مع510ع1م ‏ لآم ل1ع20 1م11 و5ع1161مم 
0 /ا011 206 5عططلاعع1 2139ال[اتط عطا 0مء لعماعط 
:2001 نعم ,813211 112 قاط يوماأمعععخ لطة عالط 
."1205م تاعطأه لحطة 
والمناسبة فانا لا أتعاطف أسدا مع كارتر لآنه فى الوقت الذى 
كان مكنه أن يصنع شيئًا بنصر به حقّ العرب والمسلمين أمام كان رئيسا 
للولانات المتحدة لم بفعل شيئا على الإطلاق. والآن» وبعد فوات الأوان؛ 
بيع لنا كلاما لا قيمة له. ونحن من جانبنا نستحق هذا وأكثر لا لأننا 
لسنا أصحاب حق» بل لأننا لم تنهم حتى الآن حمّائق الحياة الى تصرخ 
أعلى حسها أن الغلبة للقوى» وأن المككسب والبركة كلها لمن غلبء أما 
الكسلان البليد الذى لا يحاول بذل جهده للخروج من دائرة الضعف 
والتخلف الجهنمية فليس له أن ننتظر إنصافا ولارحمة. هذه هى 
حقْيقة السياسة فى الدنياء ولن فلح فى تغييرها تصادم ولا شكابة 


انر وض عو ا كل بام ادنر عي وان رادا 
الخلا والعمل والإتقان والحرص على النظافة والنظام ورهافة الحواس 
والذوقء وهوما بنقصنا سشكل 0 وشوارعنا ويوتنا ومؤسساتنا 
وكل أمور حياتنا تقول هذا نصوت طق فصيح ونحن ولا نحن هنا . 
فإذاكان هذا هو موقفنا من أنفسنا وأوطانناء فُكيف ننسظر من أعداثنا 
أن يكونوا أحرص منا على مصالحنا وأرأف منا نا ؟ ترى هل يمكن أن 
بض الصخر المصمت االماء الزلال؟ كيف ؟ ومى ؟ وأن؟ 

وعد أن قلت ما قلت فى كارتر وفى كتائه وعدم تعاطفى معه 
على الإطلاق وصلنى على بربدى المشباكى المقال التالى للدكثور إبراهيم 
علوشء وعنوانه "حملة إعلامية صهيونية عن كاب جيمى كارتر الرئيس 
الأسبى للولادات المتحدة عن تلكك إسرائيل فى العملية السلمية", وهو 
لا يختلف فى شىء عن موقفى من كارتر وئما قاله ومن هجوم الصهادنة 
فى الولانات المتحدة عليه إلا أنه أكثر تفصيلا. بول الدكتور علوش فى 
مقاله القيم: "لعل أجمل ما في العدوء من وجهة نظر مصلحة الأمة» هو 
إصراره على خوض معارك كبيرة للحصول على دفعة إضافية من 
التتازلات الصغيرة من الذين سبق أن قدموا له حتى ملانسهم الداخلية. 
والقانون نفسه بنطبئ على الشخصيات الغرية. جيمى كارتر مثلاً: 
الرفدن الاسية للولانات المتحدة الأمره كية: عَرَابِ اتفاقية كانب داشيد 
التي أخرجت مصر من الصف العربي وتركت المشرق العربي مكشوفا 
للصهانة؛ والتي وفعف مدان ذكرة الحكم الذاتي الفلسطيني قانونيا 


والحلول المنفردة؛ هذا الرئيس الأمرنكي بعترف أمضا نحن دولة الكيان 
بالوجود ودين العنف»: خاصة افتاناك الاستشهادية الفلسطينية 
ويرويح لكل الاثفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني كأوساو. أي أنه ملتزم 
ماما نكل شروط اللجنة الرباعية المطلوبة من حماس . وبالرغم من ذلك 
عرض حاليا لمجمة إعلامية شرسة من أنصار اللوبي الصهيوني في 
الولانات المتحدة ! السبب هوككابه الأخير المعدون "فلسطين: السلام لا 
الأارتيد" الصادر عن دار نشر سامون أند شوستر في ,٠٠7/11/١6‏ 
أي قبل بضعة أساييع, مول فيه أساسًا إن "إسرائيل" تحمل مسؤولية 
عدم تقدم "العملية السلمية" إلى الأمام . 

وسالطبع؛ سسبب غياب الالزام الواضح ببرنامج اللحربر في 
الساحة الفلسطينية» فإن جيمي كارثر» بالرغم من مواقفه السياسية 
المبينة أعلاهء كان كفيه أن حدث قليلاً عن 'معاناة الفلسطينيين' في 
'المناطق" (أي الضفة وغزة)» وعن رفض الصهابنة التعاون في إنجاح ما 
سمى عملية السلام» حتى تصبح رمزا وطنيا فلسطينيا في زمن فمّدان 
البوصلة؛ وحتى جر كتيرون» من بوائة حسه الإنساني المرهفء إلى 
تبني برنامجه السياسي لوي ذي السقف المتدني أصلاً ولولم بعحب 
العدو لأنه برغب دومًا دسقوف د وادين . المهم؛ ليس الحدف هنا 
الود سس # رويد ٠‏ بل رؤبة المجمة الصهيونية عليه بحجمها 
الطبيعي كا نعكاس لتشدد العدو المفرط؛ وليس كانعكاس لأبيد جيمي 
0 ا الفلسطينية إذا كان المقصود الايد 010 


الحس الإنساني إلى موقف سياسي واضح؛ أي تأبيد حرير الأرض من 
الاحتلالكما بشترض أن يعني التأبيد عددما تع أبة أرض في أي مكان 
تحت الاحتلال الأجنبي. على كل حال لا يحتمل اللوبي البهودي في 
الولاسات المتحدة أي خروح عن طوعه من السياسيين والممقفين 
الأمربكيين حتى لوكانوا قد قدموا له خدمات جليلة من قبل. 

وكما شُول جيمي كارثر تعليمًا على الحملة ضده وضد كتابه. 
الصادر مؤخرا في مقال نشره في صحيفة إل إبه تامز (111265' ل آ) 
في 700/17/8: أكثبت مراجعات الكتاب في وسائل الإعلام الرئيسية 
أساسا من قبل ممثلين لمنظمات بهودية من غير المرجح أن يقوموا يزدارة 
المناطن الحتّلة» وكان نقدهم الرئيسي للكتاب أنه معاد لإسرائيل. 
واثتدهاماناق الكرضرن عليه رقرسة لس النواب النادمة نسي 
بلوسي (من الحزب الدموقراطي ومؤيدة بشدة للوبي الصهيوني - 
المنرجم)؛ أصدرت بيانا حتى قبل صدور الكثاب تقول فيه إنه لا عبر 
عن موقف الحزب الدموقراطي من إسرائيل". المشكلة طبعا هي 
إصرار الرئيس الأسب كارتر وهو من الحزب الدمموقراطي أنضاء أن 
دولة العدو رفضت مبادرة السلام العربية عام ١‏ ورفضت خريطة 
الطردق عملياء بينما قبل الفلسطينيون الاثستين. . . ومن وجهة نظر 
العدو الصهيوني واللوبي اليهودي في أمربكا سشكل موقف كارتر هذا 
ضغطا غير مقبول على الكيان لتقديم تنازلات ولوف الجزئيات. 


ولهذا يم حشد عدد من الشخصيات السياسية والأكادمية في 
وسائل الإعلام الأمريكية اليم لدحض "مزاعم' كارتر فيكتابه الأخير 
عن تلكك دولة العدو فيما سمى: عملية السلام. نعملية السلام كما 
بات معروفا في الشارع العربي تعني تنازلات باجا واحد إجمالا لمصلحة 
الطرف الأمريكي_ الصهيوني . وقد كتب نورمان فتكلسسين مؤلف كاب 
"صناعة الحرقة" في موقع كاو. نترشش (12ع12ام0011216)) اليساري 
الأمركي مقالة في ه/ ٠٠١7/1١‏ نَهكم فيها على أهم صحيفنين ف 
البلاد: النيوبورك تامز والواشنطن دوست لانشغالمما بالرد على كارتر 
على صتحاتهما الأول مستخد مين ذريعة اسسَمَالة أحد الباحدين 
الثانين في مركر الأيحاث الذي بديره كارترء وكأن تلك قصة عظمى . 
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وول فتكلسسين ساخرا: كنت جالسا في المطار عندما أغلن ذلك 
الخبر الذي شترض أن بهز الأرض هزا على شاشة قناة السي إن إن 
61181" وس سخرنة تكسن ظبغا ان الناحت المسقيل بيغ 
شناين م يكن باحنا معروفا داخل مره كرتو فس ناهيك عن الدوائر 
الأكادمية» إلى أن قررت وسائل الإعلام الأمربكية الرئيسية أن تدشغل به 
وباستقالته الآن لحري كارتر . 

ونضيف فتكلستين ها معلومة مهمة جدا: "إن الجزء التاريخي 
من كاب كارتر يحوي أخطاءً» نعمء ولكن في أنه كر الخط الدعائي 
علق قزل النالفقت الماستيل كدت فتان وسائل الإعلام نان كنات 


كارتر مليء المغالطات. . . في الواقع لا تكتفي العدو أندا 000 
المرء بالحقّ التاريخي بارض فلسطين؛ بل تكون تلك عادةٌ مجرد مقدمة 
للتعود على إدمان عا التنازلات اليومية. ولا بعنى ذلك أن تجاهل أو 
نسطم أو أن نسخف ,التّناقضات العابرة أو الجدية الناشة عن تشدد 
العدوء ولكنه بالتأكيد لا يعني أددا أن ننجرٌ لمي البرنامج المتساقط أو 
الموقف السياسي الحابط للذين سعرضون للضغوط اليوم لاسزاز المزيد من 
ذا لاخامهه عدا عارص بنارا يونا انكر و ببعرينقة اعدو 
من خلال اعترافهم به وحمّه التاريخي بمعظم أرض فلسطين» وبإبرام 
الاتفاقيات وتطبيع العلاقات معه وبحاربة المقاومة ضده! على سبيل 
المثال نورمان فتكلسسين نفسه, الذي سَصدى للهجمات على كارت 
موضحا في الآن عينه أن سمَفه أعلى من سمّف كارثر في البعد 0 
القضية الفلسطينية على الأقل» ل .عل في كتابه "صناعة الحرقة" 
إدانة طريقة استغلالما من قبل الحركة الصهيونية. أما "الحرقة" 0 
فاعترف بها ضمناء مع أنها أكذوبة كبيرة. وتحت ستار “الحل 
الإنساني" نعطي فنكلسسّين اليهود الغزاة حو البقاء في فلسطين اليوم !" . 
وإلى القارئ نص ما كلبه ذلنكشنين ذ فى أصله الإِتَليزى دصحيفة 
كاونتربانش" فى 7/ ٠١07/١‏ /م (لاافى 8/ ١١‏ كما جاء فى مقال 


الدكتور علوش): 
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110275 186 إن كامعمزمم عطا ععلنا أكدال '".دواطامم 
0/1٠‏ 
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0165 أقطا أععلآء عطا ما داعاذ غأمنن نزعط1' 
160م0» ,015اء 12[1اع12 طخل عاعامعع" 15 ع[ممط 
85 ,512611121311165 ,0عأله غ20 1022611215 
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تنوع]8 :101 عالألأكم] لمأعمتطعة117 عطا غه عاأعقط 
علصة-"علصطلطا" 5'لا66م] اعة15 عط ,لإع1امط أموط 
00 115 ([11018 10 5218 0002م 
00 لإ5]01 3 101 ع1015عم2اء 15101/125ع10 
مسسواقةاع13 2320 121511122108 ,2)102ع171طة1 
عمنأوع1-821ع1512 عطا 2ه عله0ه0ط 2 ع2170128دعع]1 
لمعنتكة ع5 /إ001 صلقه عده ,23118335 كذ .أ112آممء 
1 .00نه:2 اناه غ2 عمتاملء015 تدم عطا نز 
عممعنآ6 عط 101 1ن1)ك1ا /قأ0510117م عمه وععل2ل 
0 0101016 مغ 0ع5 155315لتطامكء تاعط/ 033/5 
.1161115125 ذه 
وَعَوْدًا إلى ما كنا فيه نول إنه شبغى على الجماعات السياسية 
الإسلامية أن تضع فى اعتبارها أن الإسلام اولا وقب لكل شىء هو نظام 
من القيّم الحضارية هدفه ترقية الحياة وتهذببها وإسعاد البشر لا إعناتهم 
المعقول أن بتلخص فهم كثير من المسلمين لدينهم فى أنه دين الحدود» 
وكان الله يحب المحسنين ! هل من الإسلام؛ بل هل من المنطق والعقّل ان 
أسارع لإنزال حَدّ الزنا بشاب وشابة لميحدا مكانا َزوجان ويسكئان 
فيه ولييس لمما إلا مرتب لا يكفى لإطعام قط ةكما هو الحال الآن فى 
مصر؟ فكيف نظن بعض منا أن مثل هذن الشابين إذا ضلا الطريق 
واتحرفا أنهما يحب تطبيق الحد عليهما ؟ هذا تفكير أخرق لا صلة ببنه 
وبين الإسلام الذى نعرفه. كذاك كيف نظن بعض منا أن اللص الذى 
سرق ضع عشرات أو منّات من الجنيهات نبغى قطع دده على حين 
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سرق بضع عشرات أ رطضي احروات عي ع متسر عن 
ا ن هناك من سمرف الملاين أو المليارات دون حسيب أو رقيب» وأقصى 
ما يحدث هو هروبه من البلد بالجمل وما حملء ثم تق الدولة عاجزة 
عن صنع شىء أى شىء معه؛ أو هكذا تبدو الأمور لناء إن لم يككن قد 
لق ىكل رعابة وعتابة واحترام حّى خرج بما سرق ونهب معرا 
مكرما ؟ 

ثم إنه من غير المتصور أن قف الشعب سابيا جاه ما يخيط به 
من:مشاطل؛ مننظرا أن يحلها له حلال. كيف؟ هذاما لا دربه أى 
عاقل! إن الشعوب المتحضرة فى الدنيا كلها تعرف أنه لا بمكنها نيل 
حقوقها إلا إذا تحركت وطالبت وناضلتء وإلا فسوف تظل الأمور على 
ما هى عليه؛ وعلى الممّضرر اللجوء إلى الااتحار أو خبط رأسه فى 
أقرب جدار. ومن جهة أخرى لا مكن تطبيق الإسلام شيّمه وتشرعاته 
وحدوده ما لم شنّنع الناس أنه لا بد بو ليه كما هارت 
شبعنا منها ومن سخافاتها وتفاهانها وخلوها من المضمون؛ بل حما 
وضدقا تبعان من العمل والثلب وبسبدبان فى الوقوف ضنًا واحذاضد 
كل من نفكر فى الثيل من هذا الدين وإفراغه من حمّيقته. غير هذا 
سوف سحول الأمر إلى لون من الإرهاب ن نأتى نأئة ثمُرة» بل ريما 
الناس فى الإسلام وأعطى الأعداء الفرصة للزعم بأنه دين لا بهم إلا 
الشكليات الى لا تؤكل عيشاء بينما الجوهر مغيّبء والقيم الحضارية 
العبئربة الى سَضمنها هذا الدين العظيم معطلة! الجتمع المسلم هو 
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الجتمع المتقدم علميا وزراعيا وصناعيا وجاربا وعسكربا ورياضيا 
وفنياء ول هكلمة محترمة نافزة فى الحافل الدولة» وبغير ذلك لا مكن أن 
أصدق أنه مجتمع مسلم حمًا . ليس من المعقول أن نظل المسلمون مرئعبين 
فزعين من أمربكا وإسرائيل لا بدرون ماذا تنويان أن تقعلا يهم؛ وينحصر 
كل همهم فى الأزمات أن مر الأزمة على خخير ظنا منهم أنها مسى مرت 
على خير أنهم قد يجواء ثم بفاجأون بأنه لا الأزمة مرت على خير ولا 
أنها آخر الأزمات والكوارث. إن مجتمعات مثل هذه هى أبعد ما تكون 
عن الإساق وان صل وصدانت ويتحت وأطلق رجالماالخاف 
وتحجبت نساؤهاء رغم أهمية الصلاة والصيام والحجج والحججاب 
ووجوبهاء إلا ان هذه الاشياء إن لم تؤد إلى تقدم وقوة فلا قيمة لها 

ألم ل الله تعالى فى كتاده الجيد : "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمدكر" ؟ فكيف إذا لم تنه الصلاة صاحبها عن الفحشاء والمتكر وم 
تزرع فى رُوعه التقوى الحقيقية الى تدقع المصلى دفعا إلى أن يكون 
إنسانا متحضرا قوبا محثرما هو والمجتمع الذى يشّمى له؟ اليس رسولنا 
الكريم عليه الصلاة والسلام هو القائل: "كم من صائم ليس له من صيامه 
إلا الظما ! وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر!"؟ ألا قرأ فى 
القران امره سبحانه وتعالى لرسوله: "وقل: ربء زدنى علما"؟ فلماذا 
إذن لا نطلب من رشا زبادة نصيبنا من المعرفة والعلم» ونفضل الجهل 
ونكره القراءة والكتاب كراهية العمى؛ وكأن القرآن والرسول قد نهيانا 
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نهيا باتا لا مْتوبة فيه ألا تارب العلم أو أن تشترف منه شيئًا حتى لا 
نحّسنا ؟ الم بقل الرسول لنا: "من خريج في طلب العلم كان في سبيل الله 
حن برجع”) وان لعز وحنل اوحى إل اجه من سلك مسلكا ف 
'طلب العلخ سهلت له طريق الجدة", و"فضل ف علم خيرٌ من فضل في 
عبادة" ؟ فما بالنا لا نسعى فى طلب العلم بدلا من قراءة الملخصات 
0 "الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 
تنه" ؟ فلماذا كان إناجنا ردياء وصٌتاعنا وحرّفيونا يتيحان كان 
1 يركيهم» ومدلسين لا يدون عملهم على شىء من الإثقان إلا إذا 
وقفنا على أبدهم وفنحلنا أحيننا على الآخركما شول التعبير العامى؟ 
أليس من الحكمة النبوبة والتحضر الإسلامى أن "إماطة الأذى عن 
الطريق صدقة"؟ فلماذا تنغرد شوارعنا بهذه الوفرة الوؤيرة بكل ألوان 
الأذى: من أَذى صنو إلى أذى نصرئ إل أذى شَنَىَ إلى سي 
إل أدص عند وكأنه عليه السلام قد أمرنا بملء الطربىّ بالأذى 
والعدوان؟ والله إنى لأتصور أنه عليه السلام لوكان أمرنا بملء الطريق 
اذى وعتووانا: ا اعتدبينا انان تكرق شاعنا نيذه الكذارة والشقتويه 
الذى هى عليه ! ألم بأمرنا القرآن فى كثير جدا من آناته بالصبر؟ فلماذا 
لا ككون منا صبرٌ إلا على المذلة والإهانة والجهل والتخلف أو المكر 
والنامرء لاعلى بذل الجهد فى ميادين المجد والكرامة والإسداع 
والإتقان؟ فهذا هو الإسلام كما ا وما عداه هو جرد كلام لا سسمن 


لالدلا 


ولا نخنى من جوع» ولا أظنه ينع صاحبه كثيرا بوم المساب! إننا الآن 
فى مفترق طرفء وأخشى ما أخشاه إن ظللنا على نلادتتا وتفاهة 
اهتماماتنا ورضانا بالمذلة والختوع لكل مستبد عقن نهنا العلم 
والقراءة واعتمادنا فى تسبير أمورنا على النهلوة والبكئش أن تكون قد 
حفرنا كأمة قبورنا بأبديناء وصعيّنا فو ذلك على أننسنا حساب بوم 
الدين» وعندئذ تكون لا دنا تر ولا آخرةٌكسبنا ! 
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عملية الإرهابى الإاسزلامى 

بدأ الكاتب مقاله بالحديث النبوى القائل: "إن أنواب الجدة تحت 
ظلال السيوف"؛ ثم بقَمى عليه بتساؤل المتحير الذى لا يستطيع أن ينهم 
كيف أن إنسانا مكن أن بقدم على التضحية بجياته مناقضا دذلك 
النصرف العاطقة القطرنة الخاصة بالحرص على الحياة لدى البشر 
خبنا .. تفع يداك الشبان الذن ترجو السلات الاليتتهادية : 
وأغلب الظن أن الكاتب بهزل فى موقف لا حمل شيئا من الحزل» إذ 
إن ما بفعله الاستشهاديون المسلمون لا تعارض فى شىء مع تلك 
العاطفة الفطربة؛ بل بالعككس «نسجم معها غابة الانسجام. ذلك أنه ما 
من لوق حى» قط ة كان أو سمكة أو حتى دودة؛ عرض لخطر من 
الأخطار الى تهدد حياته أو تتخصها عليه أو تؤله مجرد إبلام إلا وهب 
نذافعا عن نه وعن راحته وامئة افإن كان قط حمشك» وإن كان 
كلبا عضكء وإن كان سممكة رعادة كهرسّكء وإ نكان ثعبانا لدغك» 
وإ نكان أسدا أكلك» أو إذا لم ترتم إلى استخدام ضمير المخاطب هنا 
ذلأقل؛ أكلنى نا ولدعى أناء.وغطي أناء وتخشى آناء كيلا تضب 
5 فإن م يكف هذا اللون من الدفاع فإن الكائن الحى كثيرا ما شدقع 
مضحيا نحياته, عمدا أو بغير عمدء تصورا منه ان ذلك سوف برد 
عدوه عنه. بل قد يضحى الكائن الحى بلك الحياة لا لشىء إلا اتير 


عن حزنه, كما حوت ذاك مر عن ترما مين سين :عضقورئ اطعالكا 
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للرديو تشنينا الشقة فى القاهرة وسافرنا لمدة بومين بعد أن وفرنا 
لما الطعام والماء الكافى داخل القفص» لتفاجا إثر عودتنا الذكر 3 
على الارض خارج القفصء والانتئى بداخله مضربة عن الطعام والشراب 
حزنا عليه. وقد فهما أن المصفور قد استطاع أن .لت من بين 
الأسلاك بحا عن الحربة» إلا أن نوافذ الشمّةكانت مغلقة فلم يستطع 
لوعي اند نما إاء اميك ريو ان التق حا رد 
أرجاء الردغة لاد علبانا ولاماء حت كلت قواهومات: امنا أنثاء 
فكانت تراه طوال الوقت حائرا جائعا عطشان فى الوقت الذى لا 
تسسطيع له شيئاء فما كان إلا أن غلبها الحزن على نفسها فأضربت عن 
الأكل والشرب حتى مانت هى أنضاء وأسلمت الروح بعد عودتنا يقليل 
وفاءً له وحزنا عليه. 

فهل بريد هذا الكانت امراك زكرن أل وف در كاه 
للعبودبة وتأنا لمصاب من حولنا من بشاركوننا العيش نى الوطن أو 
سمون معنا إلى تنس الأمة» أو * ثورة على المجرمين الذين أتوا من وراء 
البخار على بعد آلاف الأميال ليحتّلوا بلادنا ونسدّذلوا أسّنا وبدمروا 
علينا دنا ويلا عن تارتا وسرقوا منا حاضرنا وشضوا على كل 
ب وكذلا من أن مسأل الكاتب المنافق نفنسه: 'لماذا أتى 
الأمريكان من آحر الأرضء ومن قبلهم البريطان والفرنسيس والإبطال 
والإسبان وغيرهم من كلاب الاستعمار الأوربى؛ ليحمّلوا دلادنا وبسدّذلوا 
أمسنا وبسسّنزفوا خيراتها ويككسحوها إلى بلادهم وشعوبهم ويحرمونا 


منها ؟", بدلا من ذلك تراه مظاهر بالبلاهة وساءل عن السر فى أن 
الكرام الشجعان منا كرام وشجعان ! وكان الأصل فى العربى المسلم أن 
ككون نذلا جبانا لا بنظر إلا إلى ما حت قدمه ولا برقع سصره إلى 
الاغظائه: فرك كل عن دن عتكا عتانا: فنا لد زجحل الإنقاة 
الأترككق اذذئ طحي نيه كن ينقد إنسيانا سن كنت الشاض ميدن 
الحارة العالمى طبقا لا ورد فى خطاب بوش ال موحود فى الكتّاب 
الحالى» والذى استّحق الإعجاب والإشادة به من الرئيس الأمرمكى ؟ 
ناذا لم ,بد استغرابه وإدانتّه لما فعله ذلك الرجل وّساءل عن السبب 
فى تضحينه بحياته وخروجه على مقَنضى الفطرة كما بزعم؟ ام إن 
تن كنون الطتحية اللراد إنقاة بحيانها أمنة كائلة؛ ولك مو غير 
الأمركيين؟ إن البشرة ليست هى الإنسان الفردء بل هناك الجانب 
من اجله حتى تمضى الياة ولا تتوقف ١‏ ولو ان كلا متا رك اهسّمامه كله 
على مصيره المردى دون مبالاة الججموع لضاع المرد والجموع معا ٠‏ ومن 
هنا كان لا بد فى بعض الأحيان من تضحية الفرد نفسه؛ فالتضحية 
النفس ليست عبنًا وغباء كما بوهم كلام الكاتب المخادع؛ بل هى أمر 
لا مناص منه فى اوقات الخطر الداهم الذى بهد ف إلى استكصال الامة 
كها أفرادا وجماعات» أو على أقل تقدير: اجترا ف كل شىء تعلق 
كرامتها ووجودها المعنوى. 


اولس لأمرككة حي ؟ بل أولسن الشتووه | اللبقن عن أجل 
ا من النظر عن مشروعيتها أو عدمها؟ بلى #ارلضك 
الحروب 3 تسستبع أن توت نسبة من الجدود فى كل معركة؟ بلى . أوليس 
عرف الجنود ا ا لى . فلماذا إذن با ترى لا 
تستتكرء با أبها المرائى» إقبالحم على اموت رغم ما بعرفون من بشاعته 
ورغله امنا ركب فى فطرهم م نكراهية هادم اللذات ومشتت 
الجماعات؟ أم تراك ستقول إن أمريكا شى»» وأنّم أنها المسلمون شىء 
ل سر لال ره 
القصة كلها أتكم تريدون منا أن نترككم تحتقونها على راحنكم وتقتلونا 
وتبفرون بطون نسائنا وتدمرون بيوثنا على رؤوسنا وتسرقون خيرات 
بلادنا وتسسمسّعون بها ننم وأولادكم دوننا ثم تشتموننا وتعيبوها رغم 
ذلك كله! إنكم وإبانا لكقائل مجرم موحش مسك متاق ضحيته 
المسكين وبعصر رقبسَه عصرا بريد أن بزهق روحه بعد أن قتّل كل أفراد 
أسرته مق منهم على أحدء وما حاول المسكين من حلاوة الروح أن 
يدقع بيده الواهئة بد الججرم الباطشة عن رقبه اخذ ملا الدنيا سباءا 
وضجيجا واسنتكارا لهذه الحركة العاجزة مهما ضحيته بأنه عكر عليه 
صفو مشاعره المرهفة إذ يرفع بده اليائسة البائسة ددفع بها عبثًا غائلة 
العدوان والاغّيال! فهذا هو الوضع بيننا وبين الكاتب الوغد وأمنه. 

إنهم برددون منا أن تدسج قصائد المددح فيهم جراء تدميرهم لنا 
وتامرهم للقضاء علبنا وعلى د:::ا . لقد احثل الغريون بلادنا وأذلونا 


وضنرقنا وكا نا وسحقونا على مدى عقود وعمود» ثم لم يكفهم هذا 
كله. سل جاؤوا بمواطنيهم اليهسود الذين هرا عليهم وعذبوهم 
واضطهدوهم طوال التاريخ وعاملوهم معاملة العبيدء فَحَلمُوا لمم دولة 
من لاشىء على حساب العرب والمسلمين اصحاب فلسطين بعد ان 
أخرجوهم من دبارهم بالمكر والخديعة تارة وبالتقتيل والتروبع مرات . 
والعرب والمسلمون الاسّشهاديونء بعد أن حُرِمَتْ أمهم من حق الرد أو 
جَبنَتْ وتخاذات عن واجب الرد رغم الو كول اكه كب 
المخازن بأكلها الصداأ (إنكانت هناك أصلا أسلحة فى المخازن» وم 
كن الأمر وهما من الأوهام الكثيرة التى تكشف الأنظار واحدا بعد 
ال 1 أن الفلوس قد دخلت جيوب بعض الناسء وعلى الله 
العوض)؛ هؤلاء الاستشهاديون لا ملكون إلا أجسادهم سجرونها تنجيرا 
فى أعدائهم الحرمين المتوحشين» "وو بالئفس أقصى غابة الجود” كما 
قُول مسلم بن الوليدء ذلك الشاعر الفحل الذى ملك بيه 5000 
كا ر جويعال الأموق واللعاء :فق طيترنة اذاحناووا معزو يفنا يه ورلتوا تقل 
اليفة زه واعرؤة أن ذه لشبيه وررن ب الوط اولان برخه أودائن 
الغرب أننا إرهابيون» ويزسدون فيتظاهرون أله لا شهمون دوافعناء 
ويكذبون فيدعون أن سلوك شهدائنا مناقض لنطرة البشر. فأى شر 
صدون؟ إنهم البشر العبيد الذين لا بعرفون كيف برفعون رؤوسهم عن 
مواطئ أقدامهم والذين لا بشغلهم من الدنيا شىء إلا البرسيم والنبن 
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الذى سدم لمم لملء بطونهم! فّلك نظرتهم على أحسن الفروض 
والاحوال إلينا ! 

و6 شو قاش شور على ستول كانت كرت 
الاستشهاد بالحددث الشرف؛ حديث الجمة الى تحت ظلال 
السيوف. ولكن هذا لا تكفى؛ بل لا بد من تفنصيل بزدد الأمر وضوحا 
لدى القراء ويربهم أن ذلك الخبيث يجمع بن الجهل والوقاحة فى مسألة لا 
لين بها شىء من الجهل ولا الوقاحة . كيف ؟ كلنا عرف أن أى أمر من 
أمور الدنيا لا بسسقيم فهمه ولا مكن التعامل السليم معه إلا إذا عرفنا 
سياقه الذى ورد فيه. فلو أننا دخلنا مثلا على رجل منفعل قد وقف 
أمام جماعة من الناس ترمى عيناه بالشرر وينطلى فمه بالوعيد واللهديد 
وحرص كل من كان هناك على حجب السبب عنا لسارعنا بالزرانة 
عليه وإداته واتهامه بأنه بأتى من السلوك ما لا معنى له ولا منطى فيه 
ولريما أَضْفنا إلى ذلك أيضا الاقتراح بنمّله إلى مستشفى الجانين. لككن إذا 
عرفنا انه تعرض لاعداء من تلك الجماعة او سرقة او خيانة لفهمنا 
موقنه وتعاطفنا معه واتصلنا بالشرطة للمَّبض على الجناة..أليس 
كذلك؟ فهذا ما أقصده بالسياق» أى الظروف الى وقعت فيها الواقعة, 
واللى لولا معرفتنا لما والمامنا بها لانستحال علينا تقويم الموقف والحكم 
على التصرفات والأشخاص تقوها صحيحا . 

فما معنى هذا الحديث إذن فى سياقه؟ أو عبارة أخرى: هل 
قصد الرسول الكردم أن يحمل المسلمون سيوفهم؛ وهات با تقطيع فى 


لقان كلق الاعخالا على دان هذا هو انسؤال. والجواب بالفم 
الملآن: كلاء نم كلاء ثم كلا بالثلث ! قد يفول قائل: وكيف تجزم بأن 
الجواب هو النفى» والنفى المغلظ لا التفى العادى؟ والجواب على هذا 
السؤال هو أن القرآن قد أتكر الاعتداء وشهر به وأنمه فى مواضع 
فتعلاذة منة وأك أنه تعالى 'لا يحب المعتدين' وامتشاق الحسام لتقطيع 
رقاب العباد دون رم جَنوْه فى حمّنا هو لون من ألوان العدوان الذى لا 
كدان سدتعاة وساق .معز وجل لا يحب المسلمين أن ببدأوا 
أحدا بعد وان» بل العدوان المقبول عنده هو العدوان الذى ترد به على 
المعتدين . وهذا العمل لا سمّى بطبيعة الحال: "اعتّداء", إلا أن البلاغة 
تقنضى هذا الاستعمال من باب المشاكلة كقوله تعالى: "وإن عاقبم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به', مع أن ما فعله العدو دنا فى هذه الحالة ليبس 
عتّانا ٠‏ بل هو عدوان» لأنما م نرتكب فى حمّه ذنبا ٠‏ لكف سماه: 
"عمّانا", مشاكلة لما تزله بذلك العدو من عمّابء فَسّمى هذا باسم 
ذاككلون من ألوان اتناس العبيرى؛ وكانه بردد أن شُول إن من حمّكم 
أن تنزلوا به نفس الذى أنزله كم وإنكان الصبركما تقول بقية الائة 
الكرمة خيرًا وأشّى . ول تعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعنَدوا عليه 
مثل ما اعتدى عليكم” . 

ومن العجيب أن برُدف المَرآنٌ هذا يقوله: "واتقوا الله واعلموا أن 
الله م المقين" (البقرة/ ,)١56‏ وعوانا ابي أن علق للم سس 
حين بردون العدوان عليهم ْله مراعاة تقوى الله وعدم الاسترسال فى 


"5 


رد العدوان بما سجاوزه ويحوله من رد ظلم إلى عدوان حفيقى. كذلك 
نرى الآنة الكرمة الى تلى آسّنا هذه تنتهى بقوله عز شأنه: "إن الله يحب. 
الحسنين". أى أنه لا يكفى أن تردوا على عدوان الشهر الحرام بمثله» بل 
تتبغى مراعاة الإحسان. وقبل ذلك نايل نقرأ قوله جلت عظمته: 
"وقائلوا فى سبيل الله الذين شّائلوتكم, ولا تعسّدوا . إن الله لا يحب 
المعتدين" . فانظر أبها القارئ الكرنم كيف حرم القرآن الال إلا للذين 
ما تلوننا» وكيف أحاط القرآن رد العدوان نضمانات أخلاقية لا نعرفها 
الغرببون المجرمون الذين يحلسون منا مقعد حكيم الزمان ويروحون فى 
مواعظ وفتاوى لا تنتّهى ولا تقف عند حدء وكلها مواعظ وفتاوى 
كاذية منافة خاطلة مثلهم! 

وانظر إلى حرص القرآن الكريم على حياة الخصوم واهّباله كل 
سانحة لوقف نزيف الدم وإنقاذ الارواح: "ا أبها الذين أمنواء إذا ضرسّم 
فى سبيل الله فتبيتوا ولا تمولوا لن أنقى إليكم السام: املك تنا : 
تبتتوق عرض اللياة الدنيا ؟ فعدد الله مغائح كثيرة . كذاك كنتم من قبل 
فَمَنَ الله عليكم فبينوا" (النساء/ 42) . ولنتأم ل كيف أن القرآن قد 
سد كل المنافذ الى يمك أن سسرب لمم من خلالما الرغبة فى استمرار 
القال عند تسليم الطرف الآخر وكفه بده عنهم, فثال لم: إن كمتم إنا 
ترسدون من مواصلة الال أعراض الدنيا فإن ما عند الله لموخير 
وأمو م قلامل ثيه كلك يدكرهه استخافة انهه رونا يها سل 
هؤلاء الكفار. والمعنى: هل كم لتحبوا اسسّمرار المسلمين فى قنَالَكم 


عنريل © ثم أن المران وجاب على الإندلة ال الا ععدل خن الها( ل شحرد 


جنوج الخصوم السلام حتنى لو كان بود رندون أن عخدعوا المسلمين» ولكن 
عليهم فى نلك الحالة اليقظة والبقاء فى وضع الإعداد والاستعداد بكل 
أنواع السلاح والخطط الحربية: والله سبحانه حَسْيُهم وكافيهم شر 
الغادرين» فلا حوف ولا قلق إذن من هذه الناحية: ' إن شر الدواب 


1 


566 


عند الله الذي كرا هلا مون الذنَ عَاهَدْتَ مهم ثم ينقَضُونَ 


5-09 


0 في كل روم لانقون» ونا هم ني الحرب فش بهم 


ماك م صم 


م حَلتهم لهم بد رون وما خار دن فى اختانة قا إليهمٍ على 


مو بم هم 


0 إن الله لبحب الحاشين6* ابسن الي )كرا إسَبَتوا إِهُمْ لا 


ع - 24 5 


مم الم 


من قو ومن راط الخيل ارغبون نه 
عد الله ودوك / وأخَرنَ من ذونهم لا تلموهم الله لهم وما موا 
من شيء في سَبيل الله بو للبم ونم لا تظلمُون»* ون جنَحُوا 
لسلم ابم 8 وتوكل على اله إن هو لسع اليم وإنئريذو أن 
تخدغوك فاو حتف اللقة الذي ألدك تعر ه وَالمَؤْسنِينَ# وألف نين 
قلريم ل أشنت م في الْأرْض جَمِيمًا ما الت من قلويه كنال الف 
ينهم | 1 نه عَزيرٌ حك (الأنغال/ م66 088), 

سل إن القران اح لاطي من لا بعادسا ولا قائلنا ولا 
يخرجدا من دبارنا ٠‏ من الكفار. ذلك أن من تتبخى مقاطعتهم وترك 
ولام إمما هم الذين يما تلوننا ويرندون أن يغتانوا دشنا ووجودنا: أمأ من 
١‏ بقائلونا وم يحخرجونا من دنارنا فالله لا نهنا عن مودتهم وبرهم . لاحظ 


تغجرون» وأعدوا مما | 


ل 


5 ن الله لا ننهانا عن أبرهم, دعك من جرد التعامل معهم . لبان مل 
هذا الأحمق فينهم الإسلام يما هو منه برى»: 'لا ينهاكم الله عن الذين م 
عامرى فى لد وم نخرجوكم من دباركم أن تبروهم وتتسطوا إليهم. 
52 المسطين6ا ما شهآكم الله عن الذين قاتلركم فى الدين 
وأخرجوكم من دباركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. ومن سُولهم 

فأولئك هم الظالمون" (الممتحنة/ 8- 4) . وفى اللتزبل الممكى؛ أى منذ 
وقت مبكر فى تاريخ الدعوة الإسلامية؛ نرى القران بوصى «الوالدين 
إحسانا حنى لوكانا مشركين؛ بل حتّى لو جاهدا ابنهما المسلم على 
الشرك بالله والخروح من الملة» وكل ما عليه أن يصنعه فى هذه الحالة هو 
لا بطيعهما فى مسألة الكفر: 'وَوَصَي الإسَان والدنه حَمََه أنه هُ وَهُما 
على هن قصال في عَاسنٍ أن ا سك ولوالديك إلي امُصين* ون 
جَاهداك على أنْ ترك , ي ما ليس أن ده علم فلا ته رسيا 


رد ا 0 7 أو - روه 


في اليا رو واتِْ سبيل من ناب ! إلي م إلي ممم فد 5 
كم تعمّلون" (لقمان/ .)١5 -١6‏ وقد 5 انا رصني دن 
اران ن مما بدل على أن هذا موقف مبدنى بهنم نه الإسلام غابة الاهتمام: 
'وَوَصيْنًا اسان وليه حَسئئا إن جَاهَداك لَشْرِك بي 0 
به عم فلا تنه لي مب . ىم 1 5 ماون* والذين مر 0 
وعَملُوا الصّالحَات حلمم ,في الالح" (المسكبوتا' مك 
روصب الإنسان لابه إخساا ته أنه كما وَوَصَعَنهكمًا 


5 


7 0 د 00 2 شهراً حَنَى إذا إذا ملم 26 19 مين و قال 


روزي 1 نأشكز. د 3 أبعدك 0-6 وعا فى ادي ون أغثل 


2 


صَالما 00 0 في ب ذيتّي إن نت إِبِكَ, 2 ني بن 


ذ مر سر ”5 رم عه 307 


كر ل وغد ١‏ اماق دكار توعدون" 


(الخحراق/ 8ت 15 

اليس ذلك فحسب. بل لقّد حذر القرآن المسلمين عدم العدل مع 
من يكرهونهم من المشركين م أنهم كانوا دائمى العدوان عليهم والغدر 
بعاهداتهم معهم؛ فعمل التران على كب 06 العواطف عيدامم ونبههم 
لك وجوب ينب الظلم حتى مع مؤلاء الأعداء المبغضين: 3 5 الذينٍ 


-َ 


موا كنا قن لله شهدا القسنط يحرم كان قوم على ألا 
تشدلنا اغدلوا راي للعرّى وَاتموا الله إن الله حبر 6 ل 
(المائد / 5 . كذلك ع بهم من المشركين أن ببجبروه 
حتى يسيم كلق الله ل لوو تي شل بيه 
وأهله سالما غامًا لا تعر ن لأى أذي أو ترويع: " أن أحَد من الششركي 
امشسجتاركه جره حت يسنم كلم الله ثم أنلغة ا أنه قوم لا 
0 (اللوسة/ 6 كل ذلك والضراع دين شوقن عل أشدده 
والمشركون لا كنون عن الغندر بالعهود ال ى كانت قائسة بينهم وبين 
الملئ ولا كز ان إلا ولا دم كا عاء بعل هذه الآنة يقليل ! 
لكك لحتب» الكاقية ادامل هن الامتفياه اريف امه 


كات ظلال البيورف: ' طلنا مده ا ل 3 , الذ ذا من ذلى ذؤم اله إذا 


قلنا له إن الحديث المذكور قد أنى فى در كلام بدأ بنهيه عليه السلا, 
أتباعه عن تنى لقّاء العدو وأمْره إباهم سؤال الله العافية بدلا من ذلك. 
وإن أضاف قائلاَ إنه منى ما تقرر الدخول فى المعركة ولم بعد منها مفر 
ليوا ولا يجزعوا أو بهنوا وبضعفوا ؟ وهذا نص الحددث الشر ف كما 
ورد فى باب الجهاد من سئن داود؛ وله روائات معددة فى كنب 
الحديث الأخرى: "ا أها الناس» لا تتَمنوًا لقاء العدو: وساوا الله تعالى 
العافية. فإذا لقبتسوهم فاصبرواء واعلسوا أن الجسة تحت ظلال 
السسيوقت+ اللهم 5ُشزل الكتاب ومُجْرِيّ السحاب وهازمٌ الأحزاب» 
الس رسواطي أى أن الحديث المذكور لا بصلع أبدا للتدليل 
على أن الإسلام دين حرب أو أن الرسول الكررم كا ن يحث أتباعه دائما 
عن انتكاق الشبتق ول الأعداء الله فى لله" ! إن مثل هذا الزعم 
لمواشكر الحاين أغبيه. :وليئس:نن المحتول أن بأتى إنسان إلى نص فرد 
بن اخ ورك شرل الله نو اخة ووب اميفو شه التعيرض الرتطلة ملسن 
الموضيع الذى بدرسه؛ وعن الظروف الى قيل فيها والأسباب الى 
احاطت نه؛ ثم ندّعى انه قد وضع دده على البرهان الدامغ الذى لا 
شبل نقْضا ولا إبراما . إن الحديث إما بدا بالنهى عن مُنى لقاء العدو 
وسؤال الله العافبة» ومغنى هذا أن الحرب فى الإسلام أمر غير 
مستحب إلا إذا اضطرت المسلمين الظروفٌ اضطرارا إلى خوضهاء 
فعندئذ فعليهم الثبات والصبر وعدم الجزع أ رفن لأنها أففيحت اما 
لا مناص منه ولم بعد مكنا تحنيها . ومن م سّضح من الحديث أن الجدة 


فعلا تحت ظلال السيوف؛ ولكن بشرط أن تكون الحرب شيئًا لا مناص 
58 وهل مُنْ تقول نغير ذلك تسب من العقلاء ؟ 

كذلك ليست الحرب فى الإسلام شيئًا لاضاط له؛ بل لها 
شروطها ومواصفانهاء فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما فى 
تن :اسن و أولة: "انطلقوا اسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا 
تقتلوا شيخًا فانيا ولاطفلا ولا صغيرا ولا امرأةة ولا دارا وكين 
غنائيكم أطذلها ولتيسوا إن آنه كي اسن :<وقق سين 
الترمذى "أن امرأة وُحدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مقئولة, تأتكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن 
قل النساء والصبيان"؛ وفى مسند أحمد: “كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا عث جيوشه قال: اخرجوا باسم الله؛ تقاتلون في سبيل 
الله من كفر بالله. لا تغدروا لعن ولا مَْلوا ولا تقتلوا الولدان ولا 
أصحاب الصوامع . وورد فى تحب الإخارى أ نعم رضت الله 
عنه قال لقائد جيشه: "وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه 
وسلم أن بوفى لحم بعهدهم وأن قائل من ورائهم ولا يكلنا إلا طاقتهم' . 
وفى سنن أبى داود عن عمران بن حصين أنه قال: "كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينا على الصدقة وينهانا عن المثلة". ومن 
أحاددث مسلم فى اب الجهاد والسير: كان رسول الله صلى الله عليه 
0 إذا أمْر أميرا على جديش أو سَرئة أوصاه في خاصته بتقوى الله 

ن معه من المسلمين خيراء ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله . 


فانلءا 0 بالل . اغزوا ولا تغلوا ولا تقد روا ولا | 4 ولا تسلو 
وليد : وإذا 2000 0 ل ثلاث #صال 1 
الإسلام ا لولحم 0 التحول من 
دارهم إلى دار المهاجرين؛ وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين . فإن انوا ان سّحولوا منها فاخبرهم 
انهم دكونون كاعراب المسلمين يحري عليهم حكم الله الذي بحري على 
اا د 
عنهم . 9 ل وإذا 0 
فارادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة 
1 ولك اجعل لحم ذمّك وذمة أصحابك . فإتكم أن تتفروا كم 
وذسم أصحابكم أهون من أ أن مخفروا ذمة الله وذمة رسوله ٠‏ واذا 
حاصرت أهل حصن ل فأرادوك أن تزلهم على حكم الله فلا تم على 
حكم الله» ولكن أنزلهم على حكدك» فإنك لاتدرى ضيب حك الله 
فيهم أم لا". ومن حديث حُذْئفَة بن الِمَان فى مسام: "ما منعني أن 
اشهد بدرا إلا اني خرجت انا وابي حسيل؛ قال: فاخذنا كفار قرش . 
قالوا: إنكم ترسدون محمدا. فقلنا: ما تربدهء ما ترمد إلا المدمة. 
فاخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقائل معه . فائينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه الخبر ققال: الت 


لهم عهدهم ونستْعين الله عليهم" . ومن سنن بى داود أنه “كان بين 
معاوبة وبين الروم عهد ؛ بسر عر بلادهم؛ حتى إذا اتقضى العهد 
عغزاهم. فجاء رجل على فرس أ و برذون وهو بقول: الله أكبر ! الله 
أكبر! وفاء لا غدر ! فنظروا فإذا عمرو بن عبنسة وأرسل إليه معاوبة 
فسأله؛ فقال: سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم بّول: من كان 
بينه وبين قوم عهد فلا نشد عمّدة ولا يحلها حتى بنقضي أمدها أو بذ 
إليهم على سواء . 0 ٠‏ وفيه أنضا عو هائشة 'إن كانت 
المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز" 
وهنا و لشي سياقه, إذكثبرا ما بلجا 
المبشرون الأغبياء إل المتارنة ين البى عمد وأغية عيضي ف يدالة 
الحرب والسلم قائلين إن عيسى بأمرنا دائما بالصفح والغفران عمن 
نظلمنا ويوجب علينا أن ندير له الخد الاسر ليصفعه مثلما صفع الامن 
دلا من أن نرد على الصنعة بمثلهاء بخلاف محمدء الذى كان شود 
المبوكل ويايق اجام ولقك عور فى البارك وطروب والدماتة 
وهى ممارنة غبية مثل من نموم بهاء إذ إن عيسى إذا كان قد دعا إلى 
التسامح على هذا النحو فإنه كان أول من خرج عليه وم بمَزم به قطء 
وإلا فمن الذىكان بلعن بنى إسرائيل لا يكف لسانه عنهم أبدا ونصفهم 
ب"المرائين' ' و"قئلة الأنبياء وراجمى المرسلين" كاله الأفاعى' و"خراف 
نى إسرائيل الضالة" و"فاعلى الإثم' و'الشعب 5 الرقبة" و"الحيل 
ف و”لصوص المغارة" ؟ 3 هو عيسى عليه السلام حسبما قرأ 


تسن لاسو ل ماري بعتن اله 0 
5 اا ا ناك 
إلى السامح شح شخص آخر غيره» بل شخص عاديه وجحرى على نفيض 
ستته . بل إنه لم نعف تلامذته أنفسهم من سوط لسانه؛ إذ اتهمهم قلة 
الإمان أكثر من مرة وبالذات بطرس الذى تكرر إفراده له يذلاك الاتهام. 
أما أمه فلا أذكر أنه وبحه لا كلمة طيبة قط طوال وجوده على الأرض» 
لكان خشنا فظا معها حتى إنه ذات مرة رد على من نبهوه إلى أنها 
تنتظره هى وإخوته خاريح البيت الذى كان فيه قائلا إن أمه وإخوته 
الْحقَيقيين هم من بؤمنون برسالته. فما معنى هذا ؟ وهذا كله موجود 
فى الأناجيل. وحتى لو صدقنا أنه كان سسامح فعلاكما كان بأمر غببره 
أن بفعل» فإن مدة التسامح والصبر م تتجاوز ثلاثة أعوام, ثم ترك الدنيا 
ومضى إلى ربه. 

أما محمد فإنه قد جرى على خطة الصبر والغفران لا أعواما 
ثلاثة فحسبء بل ثلاثة عشر عاما قبل أن يؤذن له بالقتال بعدما كانت 
كل فرص الضير والعدو والتعاضى قن نقد تكله و( تأت سيجة. ولا 
كاك أن لكل قىة فى ذنيانا هذه نين نهانة! فحبال الضير لامكن أن 
عند إلى الأسد إلا إذا كما عيش فى غير دنيا الفنا ثم هاتوا لى إنسانا 
5 أضربه على خده الأمن فيدير لى خحده الأمسرء وألعنه فيباركى 
ينا وض الاج هذا ائر مستحيل استحالة طلوع الشمس :.١‏ 
بك وتات الانتع اه ان عام قات ؛ فهكذا طبع الناس الا 


اد . كما أن الحياة لا تستقيم بالتسامح المطلق الدائم» "ولولا 
دف ال اناس بعضهم ببعض لنسدت الْأَرض" كما خناء :فى الشران 
الحيد؛ إذ لأدر كدي إلا الحديد ! والببش ركلهم بعرفون ذلك أكثرتما 
عرفون أبساءهم؛ وإن فرينًا من المخادعين ليكتمون الحيقَة عامدين 
متعمدين. والمسييح عليه السلام هو نفسه القائل إنه ما جاء ليلتى سلاما 
سنا واه نكر تماق اشداء البرك الالعوعلى قينيا 
ندل أقوى دلالة وأجلاها على أن خطة التسامح لا يمكن أن تكون 
مطلقة مفسّحة الابواب على الدوام؛ وآن الاصطدام قادم قادم مع استمرار 
العنت والاضطهاد والعدوان من جانب الخصوم؛ وإلا فالعفاء على كل 
شىء وكل أحد ! ومن ناحية أخرى فمّد سمعنا الرسول الكريم ددعو 
لقومه فى عز اضطهادهم له ولأتباعه قائلا: رب» اغمر لمُومى» فإنهم لا 
تعلمون! وم نسمعه قط بدعو عليهم باللعنة والاسسمصال كما جاء على 
لسان السيد السيح فى حق اليهود حسبما ورد فى الأناجيل ! 

إن القرآن لا بأمر أتباعه بإدارة الخد الأمسرء لكئه يوصيهم مع ذلك 
الحلم والصبر والرد على الجاهلين بكلمة السلام والعفوعند المقدرة, إلا 
أن لكل شىء نهادةكما قلنا . ولابد أن بأتى بوم بفيض فيه الكيل وبتخذ 
الإنسان عندئذ من الإجراءات ما سكت عنه الجرمين الموحشين 
لخدي المكرا اروس مهدر جو اعرش الى عق العام على 
الصبر وممّالة السيئة بالحسنة» وإ نكان القرآن لا وجب عليه ذلك» 
وإما نؤثر العفو والصفم فى كبر من الظروف على رد العدوان 


العدوان "ون صَْر عفر إن ذلك لمن ْم الأور' | [الشورى/ *1) 

إن عاتن فاقوا سيل ِ ما قبسم , به ون صبرتم يلار + 
طبر ونا صَبْوك إلا الولا حون عله ولا تلك في صق من 
559 نالل م الذي اتقو والذينَ هُمْ مُحِْمُونَ و" ن" [البحل/ 113 
)2 :"ولا نسي الحسية ول السب التي هي خسن مإ 
الذي بك ونه دأو كانه ولي حَميم* وما نلقاهًا إلا الذينَ صّبرُوا 


ع "و اسم 


و لقَاهًا ! إلا ذوحَظ عَظيم' (فصّلت/ ه"7), 'فاطيرُ عَلىٍ ا 


عر عم مد دو 


يوون ع تحمد 3 قبل طلوع اسمس وقبل الغروب6” سن اليل 


و 
ةو هما سم 


سبح ودار السمّجُود" (ق/ 68- 40)» "ابر عَلَى ما ولول 
امف هجر جَميلً" [امعل/ ...)٠‏ وهلم جرا. 

ثم إن الكاتب يزعم أ أن التكال نشو وكذه اللا بقل الايد 
الجنة ونعيمهاء وه وكاذب أو على الأقل: جاهل فى هذا التصور, إذ 
الإسلام هو درن الحياة والحضارة» فأما عمل دفع الحياة إلى الأمام وبَسسّر 
على الناس أمورهم فأرال أسباب شكاواهم ومعاناتهم أصبح واجبا 
دينيا لا بد من قيام المسلمين به» كل فى تخخصصه وحسب قدرته» الَى 
شبغى أن بمدها وبوسع نطاقها إلى أكبر مدى ممكن مع هذا . وسواء بعد 
ذلك أكان هذا العمل المذكور علما أم زراعة أم صناعة أم تمهيدا للطرق 
أم إزالة لما فيها من أذى أم علاجا لمرض أم فكاهة تروّح عن الناس 
كلنة طبة توما الشتخض لكارء أو ديه أو لأحين مق أذراد أسيرته أم 
توصيلا للمسافرين إلى غاباتهم أم تأليغا نبحث أم طبعا لكتاب أم تنظيما 


لصفوف الصلاة أم صما وحسن إنصات فى الحسصص والحاضرات 
والددوات أم شهادة أمام المحكمة أم تركيبا لدواء أم كلمة نصح أم تأذينا 
للصلاة ام جمعا للصدقات وتوزيعا لها على المسسحقين ام تفطيرا لصائم ام 
تربينا على كلف ينيم أم تشجيعا لطالب موق أم استغفارا من ذنب أم 
بقاع لعقودة على جرم أدانته المحكمة بعد مداولات سليمة الإجراءات 
القانؤنية أم إجراء لتجربة علمية أم اسكشافا لموضع من الأرض أو 
الكون مجهول أم بناء بيت أو مصنع أم سمّيا لحيوان عطشان أم جربا 
على رق الأولاد أم تطلعا إلى ححمِينَ مطمح كريم . ٠.٠‏ إل إنكان لهذا 
من آخر. ومنه أيضاء بل بأتى على رأ سكل شىء فى بعض الظروف» 
الجهاد فى سبيل اللهء إذ الجهاد فى سبيل الله حينئذ هو الذى يحمى كل 
تلك الإيحازات وأشافياء زلا عوالضع كل ى” فى الحواء وكانه م 
كن. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجئة تحت ظلال 
السيوف. أم ترى الكاتب الحمام شول إن أنواب الجنة والكرامة واللحضر 
تحت أحذية الأمريكان وفى ظلال طشهم وغطرسهم وتألههم على 
عباة اه ؟ وو كر ولك الكاقت ان عر وى الس شيف 
النيات ولا بعلن شيا منها أسداء بل يلف ويدور حاولا إيهامنا أنه نا 
وبح ا لحن رامو دو 

والآن إلى عض النصوص من القرآن الجيد ومن أحاديث سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسام الى تدور فى هذا المعنى: ففى الآدة 
رقم من سورة "اللونة" نقرا قوله تعالى عن إعماء اهل العلم من 


الغزو وتفرينهم لإتقان علمهم كى علموا بدورهم إخوانهم المجاهدين بعد 
رجوعهم من ميدان المعركة الى شغلتهم عن تلقى العلم فى حينه: وما 
كن امون نوا كف للا كي ةمهم أ لهاي 
الذي وليُشذروا تومهم | إذا رَجعوا لمهم هم نحذرون" “.وى القرآن 
اذا أنه لاسوى العام والجاهل أبدا: "قل مَل يسوي يمون وَالذين 
لامو ناماب" (لزر/ *). وفبدمكذاك أن الجسة جر 
أعمال كثيرة أخرى إن جاب الجهاد القتالى منها مثلا ما ورد فى الآنات 
اثالية: أن من خَافَ داه ونه ونهَى التي عَنِ 0 إن الجّة 
هي ا [النازء عات/ -٠١‏ 4 0 أى الار) لاعَى)* 
ا وني ل “* وما لأَحَد عندة من نعمة تخرّى»* إلا أسّغاء 


27 
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0 37 


أل يات مرب الحو ا 0 كر أو الاب الدين 
بوفون هد الله ولا بنقضون المنّاق* والذين بنصاون ” ما أَمَرَ الله به أن 


براسم 
ل ج11 د 


توصل وبخشون رهم وبُخافون بو الحساب6 والدين صبروا قا 
وجه ربهم | وأقَامُوا الصا َو مما رتاه سر وعَلايَة وددرء ون 
ا | نكم 7 مب الدار* جنات عَدْن يَْخْلها ومن 
صلم من أنَائهم وَأَروَاجهمْ اهم ولك َدْخلونَ عَلَهمْ من ا 
اب36 لم ع يكم نا صبرتم تب الدأر' ١‏ [الرعد / 1ك 
0 ا 0 0 الور نااواذا اخا 0 


اصرف عَنا. عَدْ اب جهنم إن ذا كان غراما* ما سَاءت مسشتقرا 
معام * والذين إذ ذا نوا مسرا وم روات ١‏ وكان بين ذلك ًا * 
ل ماله إلا 
37 56 إلى لله مانا دولا تار 7 وإذا 1 
الخو مرو كزان + والذينَ إذا كوا بأنات هم لم يخروا عليه 1 
وميا 6* والذين تقولون رين قي ذا مِن أزواجنا وا رين 
وَاجَعَلنَا مسن مان * أوك يرون الغرفة بمّا صَبر مرو تون فيا 
نحيّة وَسَلامًا د خَالدنَ 3 ع ا 1 انا 3 
ْ 00 'وسارغوا إلى كار 0 ربكم وَجَنَة عَرْضَ السّمَوات وَالرْضُ 
اعد للن»* الذين يف فقون في السيراء والضراء والكاطنة العيضا 


رد رد 27204 #2 


الاي عَن القّاس 5 تحب انمي والذينَ إذا فلا فاحشّة أو 
ليرا سه كوا ل فاخو انريم 00 الذي إلا الله وَلم 
أنصروا عَلى ما فتلا و َه هُمْ مون »* أوك حرام مخف من رهم 
وَجَنَاتٌ نخري من 6 الأَهَار اخالدين فيها وم أَجْرٌ امن" (ل 
عمران/ يفك م ادن ا اناس عداو ل موا لو 
والذين أشركرا دن ره ود الذي آمُوا | الذين ارا إنا 50 


ذلك بأنَّ متهم سين ورعيَانا وا أهُمْ لايرو ن»* وَإذا اموا ي 


ل إلى رس نول تزى هم تفيض من الد 0 ا من ن الحق 02 
ا َعْ الاهدين»* وناك لانن الله ونا 5 سن 
35 وتطتم نيدخلا 5 امَعَ الوم الصّالحين* اهم الله قاروا 
جنات تخري من تخهًا الأهَار عدن ها وذلك جَرَاءٌ الفخسيين' 
المائدة/ م مم والآمات الأخيرة فى جموعة من التصارى #معوا 
القرآن من سيدنا رسول الله ه فتحركت ضمائرهم وسالت دموعهم 
وتفتّحت لنور الح عمولهم ودخلوا فى الإسلام» وليست فى النصارى 
كلهم لأن من لا بؤمن بالنبى محمد ورسالته لا بدخل الجنة) . 
ومن أحادسث رسول اللهئما أورده الحافظ العراقى فى مخربج 
احاديث الإحياء قوله صلى الله عليه وسلم: 'بوزن بوم القيامة مداد 
العلماء بدم الشهداء'" . ولنلاحظ نص رسول الله عليه السلام أن المداد 
هنا إما بوزن بدماء الشهداء بالذات لا بدماء اى مقاتل لم شرف 
الشهادة ولا بدماء أى قنيل فى الحرب قد كون اشترك فى القتَال طلبا 
لبي ناوالا عر انلق | وفى البخارى 'عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لايَخلوَنَ رجل 
بامرأة, ولا تسافرن امرأة إلا ومعها مُحرم؛ فمَام رجل فقال: با رسول 
اللهء اكتبت في غزوة كذا وكذاء وخرجت امرأتي حاجة . قال: اذهب 
َحُيمَ مع امرأتك" . فها نحن أولاء نرى الرسول عليه السلام برى إعفاء 
ذلك الرجل من الجهاد فى ميدان القتال ومرافقة زوجته فى الجيم بدلا 
من ذلك على اسأس انه الامر الافضل له ولزوجدء. ونى سفن النسانى: 


"حاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ستأذنه في الجهاد» 
فقال: حي والداك ؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد”" ٠‏ وفيه أنضا 3 
جاهمة (السلمي) جاء ل دا رسول 
اللهء أردث أن أغزو وقد 0 فتال: هل لك من أم؟ 
قال: نعم. قال: فالزمهاء فإن الجنة تحت رجليها". بل إن "أفضل الجهاد 
عند الله" كما جاء فى مسئد أحمر عو رسول الله كلمة حىٌ عند 
سلطان جائر" . وفى سنن النسائى: "أن رجلا سأل النبى صلى الله 
عليه وسلم؛ وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة 
ح عند سلطان جائر', وهو ما بدخل» لافى ميدان لقتال بالسيف» 
بل فى باب الإصلاح ا والحفاظ على مبادئ الأخلاق الوطنية 
والإنسانية . كما أن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها إلا السعى على المعاش 
لتديير رزق العيال. وفى سنن النسانى: "عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام: إن الله لا برضى 
لعبده المؤمن» إذا ذهب بصفيّه من اهل الارض فصبر واحتّسب وقال: 
"ما أمر به", نثواب دون الجنة" . 

وإذا كان م أحاددث لرسول الله بول فيها: "غدوة في سبيل الله 
أو روحة خيرمن الدنيا وما ها برا قوس أحدكم أو موضعٌ قدم 
من الجئة خير من الونا ونا حنياء ولر ا ور انمو شا أهل الح 
اطلمتك إلى الأرضن لأطناءت ذأ بينهما ولملأت ما شيا ركاه رين 
(أى "خمّارها") خيرمن الدنيا وما فيها"كما جاء فى صحيح 


البخارى؛ أو كفل الله لمن جاهد في سبيله لا يرجه من بنّه إلا الجهاد 
في سبيله وتصديق كلماته أن بدخله الجئة أو برده إلى مسكنه الذي 
خريح منه مع مأ لمق آحر انيه" لبقا "كرا قن فو لكا 
يخريح الكاتب منه ومن أمثاله ينتيجة عجيبة مؤداها أن الجهاد وحده هو 
الضمان الوثيى لإحراز الجنة وعيمهاء فهناك احاديث اخرى تعادل 
الصورة؛ وها نحن أولاء نسرد بعضا منها الآن. 

فمنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أي 
الأعمال أفضل؟ قال: إمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل 
لله. قال: ثم ماذا؟ قال: حب مبرور" حسبما ورد فى سان أنى 
داود . وفى صحيحم مسلم وسنن ع داود والنسائى والترمذى أضا: 
'ركعنًا الفجر خبر من الدنيا وما فيها". وفى الترمذى عنه صلى الله 

عليه وسام: "لأن أقول: مسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر أحب إِلْمما طلعت عليه الشمس". وفى سنن أبى داود عن ابن 
عباس أن لماعم قال: "ما من أيام العمل الصاح فها حي 
إلى الله من هذه الأنام (بعني أنام العشر) . قالوا: با تشيول العمولا تلياة 
فى سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلاارجل خرج نفسه 
وماله فلم برجع من ذلك شيء" . وفى البخارى وموطإ مألك: واللفظ 
للأخير: "سبعة بظلهم الله في ظله بوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب 
نشآ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرح منه حنى نعود 
إليه» ورجلان بايا فِ الله: اجتمعا على ذلك وتفرقاء ورجل ذكر الل 


خاليا ففاضت عيئاه» ورجل دعتّه ذات حسب وجمال فمال: إني 
اق سورعل تصدت ن مصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تق 
يعد" : كنا أن الشهية امستحق الجدة ليس هو الذى قل فى ميدان 
لمعركة دفاعا عن الدين والوطن فقطء بل 'القتيل في سبيل الله شهيد» 

والمبطون شهيد» والمطعون شهيد» والْفْسّاء شهيد يجرها ولدها دسرره 
إلى الجنة" . وهناك فى هذا الجال ثروة عبقرية لا بعرفها إلا دين محمد . 
خذ عتدك الأحاددث االية على سبيل المثال ليس إلا: ففى ابن ماجة 
أنه "ما من مسلم أو إنسان أو عبد سول حين مسي وحين سصبح: 
رضصيت الله ربا وبالإسلام دسا ومحمد نيا إلاكان حمًا على الله أن 
برضيه بوم القيامة" . وفى الموط| ومسلم وابن ماجة والنسائى والبخارى 
وابن حنبل؛ واللفظ للموط! "أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال: 
الغمرة إلى افر كمارة لما بينهماء والحيج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة" . وفى البخارى ومسلم والنسائى والترمذى وابن ماجة: "ما من 
عبد صوم بوما في سبيل الله إلا اعد الله بذلك اليوم وجهه عن الثار 
سبعين خريما" . وفى سنن التزمذى عن معاذ بن جبل أن "من صام 
رمضان وصلى الصلوات وحج البيت (لا أدري أذّكر الركاء أم لا) إلا 
كان حمًا على الله أن غفر له إن هاجر فى سبيل الله أو مكث بأرضه 
التي ولد بها . قال معاذ: ألا أخبر بهذا الناس؟ فمّال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: : ذر الناس يعملونء فإن في الجنة مائة درجة ما بين كل 
درجتين كما امه والأرضء والفردوس أعلى الجدة وأوسطهاء 


وشوق ل ذلك عرش الرحمن؛ ومنها تَفَجرٌ أنهار الجدة. فإذا سالم انه 
1 الفردوس” . وفى سنن الترمذى عن شداد بن أوس رضي الله 
عنه "أن البي صلى الله عليه وسام قال له ألا أدلك على سيد 
لامي > الهم أنت ربي» لا إله إلا أنت. لقني وأنا عبدك» وأنا 
عن ع يوك ور لما انتطفية؛ اعرذ «لفدين اشرينا طوست رايد 
اك بنعمتك علي» وأعترف بذنوبي» فاغفر لي ذنوبي» إنه لا يخفر الذنوب 
إلاأت لا بقولما أحدكم حين مسي فيأتي عليه قدا قبل أن بصبح إلا 
وحبت له الجنة» شر عنس قا للا اراد مس ا 
وجبت له الجنة" . وفى صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال "كانت 
علينا رعابة الإبل فجاءت نوبت فروحتها بعشي» فأدركت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قائما ات ل رن مامن 
مسلم بنوضأ فيحسن وضوءه ثم بوم فيصلي ركفتين مقبل عليهما بقلب 
ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقّلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين 
بدي بقول: التي قبلها أجود . فنظرت فإذا عمر قال: إني قد رسك 
انا . قال: ما منكم من أحد بتوضآ فيبلغ أو فيسيغ ب الوضوء ثم 
شول: اسهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فَحَتْ له 
أنواب الجنة الثمانية بدخل من أها شاء' "تون بين لخد بن حنبل 
عن جابر بن عبد الله قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
كد له ثلاث دنات يؤوبهن وبر مهن ويكفلين وحبت له الجنة البّة. قال: 
قذل: با سول الله فإ ن كانت النتن ؟ قال وان كان انتوم قال: 


فرأى عض القوم أن لو قالوا له: واحدة؛ لقال: واحدة". وفى مسند 
الإمام أحمد عن الصديقة بنت الصديق رضى الله عنها: "جاءت امرأة 
ومعها انان لما تسألنى فلم جد عددي شيا غير مرة واحدة» فأعطيتها 
إباهاء فأخذتها فشقتها باثنين بين ادسنيها وم تأكل منها شيئاء ثم قامت 
فخرجت هي واشاها . فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠.‏ 5-05 3 لد ١ 1 ١‏ 9 

فحدثنّه حدلهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اسّلي من 
البنات مشيء فاحسن إليهن كن له سترا من النار". وفى مسند ابن 
مسلمين إلى طعامه وشرابه حنى يستُغنى عنه وجبت له الجدة البمّة. 
ومن أعنّىّ امرأ مسلما كان فكآكه من النار, يجري دكل عضو منه عضوا 
متدتق النار" ...وف مسن أخرد عن معاذ بن جبل أنه ممع رسول الله 
عليه الصلاة والسلام بقول: "من كان آخ ركلامه: لا إله إلا الله وجبت 
له الجنة" . وفى مسند أحمد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث: الكبر والغلول 
والدّنء فهوفي الجنة أو وجبت له الجدة" . وفى سنن ابن ماجة: "قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السسَقط لبراغم ربه إذا أدخل أنوبه 
النار» فيقال: أنها السقط المراغم ربه؛ أدخل أنوبك الجدة. فيجرهما 
سرره حتّى بدخلهما الجنة". وفى سنن أبى داود: "قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدينكهاتين بوم القيامة (وأوماً 
يزيد بالوسطى والسبابة): امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال 


حبست نفسها على ناماها حتى انوا أو ماثوا". وفى مستد ابن حتبل 
عن عفّبة بن عامر الجهنى: "من كل ثلائة من صابه فاحتسبهم على 
الله عز وجل (فمَال أو عشانة مرة: في سبيل الله وم نشّلها مرة أخرى) 
وجبت له الجنة" . وفى البخارى عن عدى بن حاتم "أن النني صلى الله 
عليه وسلم ذكر النار فاشاح وجهه تعر منهاء ثم ذكر النار فاشاح 
بوجهه فتعوَذْ منهاء ثم قال: اتقوا النار ولو دشي مرة. فمن ل يحد فبكلمة 

وأخخيرا وليس آخخرا هذا الحديث الجميل الذى دشيع السكينة فى 
جنبات النفسء وهو من أحاددث الإمام البخارى: "عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال: بينما أنا ردف النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليس 
يني وبينه إلا آخرة الرحل» فقال: دا معاذ. قلت: لبك با رسول الله 
وسَعْديك! ثم سار ساعة ثم قال: با معاذ. قلت: بيك رسول الله 
وسعديك | ثم سار ساعة ثم قال: با معاذ بن جبل. قلت: 00 
الله وسَعْدَيك! قال: هل تدري ما حي الله على عباده؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: حئ الله على عباده أن بعيدوه ولا نشركوا نه 
شيئًا. ثم سار ساعة ثم قال: دا معاذ بن جبل. قلت: لبيك رسول الله 
وسعديك ! قال: هل تدري ما حي العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: 
اله ورسوله أعلم . قال: عق ااه على الله ان ن لا عذبهم" . فانظر 
كيف سحول الأمر إلى حمّوفٌ وواجبات لكل من الطرفين وعلى كل من 
الطرفين» وكأننا بإزاء دسنور سياسى؛ وليس علاقة بين الله وعباد, ! 


ا لله 
صراحة أو ضمناء وإلا فهناك شواهد كثيرة مثلها . ش 

ثم إن الاشاراك فى الال وامتشاق السيف وحاربة المشركين 
واعداء الامة والملة ليس ضمانا للنجاة بإطلاقٌ؛ إذ لا بد من خلوص 
النية والإمانء كما أنه لا بد من طهارة اليد وعدم مدها إلى الغنائم قبل 
تقسيمها: "عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسام فال لرجل ممن يدّعي الإسلام: هذا من أهل 
النار. فلما حضر القَتّال قاتل الرجل قمَالا شديدا فاصامه جراحة: 
فقيل: با رسول الله الذي قلت له إنه من أهل النار فإنه قد قاتل البوم 
قتالا شديداء وقد مات. فقا الني صلى الله عليه وسام: إلى النار. 
قال: فكاد بعض الناس أن برتاب. فبيئما هم على ذلك إذ قيل إنه م 
ته ولكل نه جراحا شنديدأ كنا كوي ادر يمر على اجرج 
فقّل نفسه. تأخبر الي صلى الله عليه وسلم بذك, فتال: الله أكبر! 
أشهر ني عبد الله ورسولة ثم أمر باللا فنادى بالناس: إنه لا بدخل 
الجنة إلا نشس مسلمة . وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" ٠‏ وى 

مسند أحمد عن أبى هريرة أنه قال: "قام فينا الي صلى الله عليه 
وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمرهء قال: لا لين أحدكم بوم 
القيامة على رقبته شاة لما ثغاء» على رقبتّه فرس له حمحمة؛ تشول: با 
55 أغثني ! فأقول: لا أملك لك شيئاء قد ألفتك. وعلى رقبنّه 
عير له رغاء؛ شّول: ا رسول الله َنْب ! فأقول: لا أملك لك شيئاء 


قد أبافتك. وعلى رقبته صامتء فيقول: دا رسول الله أَعدْني ! فأقول: 
لو املك للق يقد للك . أوعلى رقبنه رقاع تَحَفَ؛ فيقول دا 
رسول الله أغئني ! فأقول: لا أنلك لك شيئاء قد ألفتك" .:وضن 
لناحية الأخرى نجد أن الشخص رما لايك له الا 000 
لكئه بأخذ أجر الجاهد رغم ذلك؛ فمى سنن أبى داود مثلا: "ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقّد تركثم بالمدشة أقواما ما 
سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفئّة ولا قطعمم من واد إلا وهم معكم فيه. 
0 : نا رسول الله؛ وكيف دكونون معنا معنا وهم بالمدينة؟ فمّال: حبسهم 
د نا ناي 6نننا الضليل فى ذلك كله ؟ 

وفى التهابة فإن المقارنة بين طرفين جلو ما لا يستطيع جلاءه 
الكلام التظرى عن طرف واحدء إذ الناظر فى العهد القُديم الذى بدين 
نكل من اليهود والنصارى تملوء بالشناعات الى جاهلها الكاتب 
الضليل حاولا أن بوهم القارئ بالباطل أن الإسلام دين عدوانى بكس 
ما اتضح الآن لمن لم يكن الأمر واضحا له قبل ذلك. ومن بين هذه 
الشناعات ما بلى؛ وهو غيض من فيض؛ "١٠«حين‏ نرب من مَديَة 
ارا اها للم ١‏ ١ف‏ جاب إلى الصلم وق فَحَتْ لك فكل 
الششّغب الموؤجُود فيا يون لك احير و يسعيد لك. "١ن‏ م 
سالك بل عملت مع حَزدا فحَاصرْعَا ٠‏ ؟١وإذا‏ دكا الراك 
إل يدك اضرب + جع ذَكورهًا بحَدَ اليف ونا دكا 


9 000 00 موروار 


والاطفال وَاليها ون في المت يت ها الات وتأكل 


ع م امرك 


غنيمَة أعْدَائك التي أغطاك أرب الحلث: لمكن س0 بجميع لذن 
البعيدة 06 الي لست عن مدن هؤلاء الم هنا ٠‏ اونا مدن 


مو عا مه 


مؤلاء الوب التي تمطيات الب إلحات نصيبا فلا : و تسبي مها نسمَةمَا 


3 
مام 


ابل تنه تخرها . .. كنا مرك لزب إلمك" ( تثنية/ ؟/ -٠١‏ 
)2 "'فالآنّ اذهب وَاضربْ عَمَاليقَه 1 وَحَرَُو كل مَا لَه ولَتََف 


دره 


عَنْهُمْ ل اقتل و 3 جلا وَاْرآة طفلا رضنا ع ع » جملا وحمارٌ 5 
(صموثيل الأول/ )٠١‏ . 

رسيا جار كا ل الكترفو لعن 
أدمغّنا بالكلام عن قسوة الاستشهادين المسلمين الذين دافعون عن 
وجودهم ووجود أمنهم وكرامتها وددنها وبومها وغدها ضد العدوان 
الأمرركى الموحشء ناسيًا أن النهد القديم يذكر يفخر مجاجل ما كان بنو 
إسرائيل بعاملون به الآخرين من قسوة مفرطة ليس فيها أدنى مراعاة 
لصعر أو انون فضلاً عن أن مؤلفى الكتاب المقدس بَعرُونه إلى بركة 
الله را عنهم! من ذلك مثلا ما جاء فى المح الع ان 


#2 
4 


من سفر 'الكون' على النحو التالى: "١وَخَرَجَتْ‏ ديئّة أئّة ليه التي 
لديا نوب لْظريئَات لض "فرامًا. كر ن حَمُورٌ الحوي 


وى لل ا 


رئيس الأَرْض وَأَحَدهَا وَاضْطْجم 0 وأذيا ؟وتَلَتْ تسمه بدية 


دعم 7 20 له 


ةبقو حب الفاة ولاطفها . امال شكيم لحَُور أبيه: «خن 0 


6 
32 مه 


كذ اله روك #وسمع يعوب أنه نحّسَ دي َه وما بكر َ 


ع عدمو 


كانوا مع مايه في الحَقَل فسكت َعْمَوبُ حَنَى جَاءُوا. ١فخر‏ 


351 


عمو رونك وق د هه . اوأنى كووب من الحمل 


حينَ سمعوا .وَعغضب ؛ الرجال غتاطلا 08 2 قبَاحَة في 


إسرائيل اه ةيوب . و«مكذا 2 تع ٠‏ اموقال هم حور 

2 كي أشي قل يه نفسة نانك 1 ل َِامَا زوحة 
ري وم دم مو سمرو 

وَصاهروا تُطوًا بتكم ونأحَدون لمانا ا 0 


سا مد ها و 


وتكون الأَرْضّ قداء شك واتجروا فيها وتملكوا 4 0 
قال شكيم ليها ولإخوتهًا: : «دعوني ع نعمة :في أَعْيدكْ 00 


# 
مس م مع ام رب - و 0 


فون لي أغطي . اكوا عي جنا را عطي فاغطي كنا تفولون 


2 2 


لي ٠‏ وني العا زوحة» ٠‏ افْاجَابَ ا 9 وحم 1 00 5 


طم 2 4 : م 


كر لكان قذ نس دكة أختهم: اا نك للد الأَر 


لي م 


أن لي أختا لجل أغا فلأ عار لا ٠‏ غير أن هذا انواتيك: 0 


صوِتمٌ مها ل كم كاك حدقا باتك 


ا 5 ع 2 امه ار 
0 ل ور 


و 5 نصيرٌ شعبا واحدا «أمزك شك نار تو 


. 2-4 


أذ 3 وتُضي» . 0 فحن كلانه في عَبِنَي حَمُورٍ وني عبتي 
شكيم إن حَمُورَ. ١مومبأخَر‏ الغلا نمل الأَنْرَلأنهكانَ 0 


2 وان أكَ جميع يت أبه. دا مو 0 


إلى ات مَدِسَهمًا وقالا 5 مَديتهمَا: ١‏ "«مزلاء القوم ار 5 


لم 3 0 


كوا في الأرض وَْجرُوا فيا ١‏ وُشودا لض وَاسعة الطرقين 


00 00 ار 


أاته. أ نا بات زات وبْطههمْ بان ٠‏ اخيرَأنه ا 


م مام و َس« 


ُواتيًا الَو على السّكن معنا لتصير شَعبا واحدا يسنا كل ذَك ركنا 


531١ 


هُم مَحنَونون. "لا تكون مَوَاشيهم م وَمُق ان ا ا 1 
نط فَيُسْكفون متنا سمطو وكيم سه مي ارين 


0000 


من اب اميك . 0 خش نكل كر كل الخارحي من ناب ل المّدسّة . 


5 مور 


ا 1 0 01 ا على التدية 007 


وا غلم 5 


كلدك 1س ئ ل لك ل يل 


ور ٍ- 4 8 روم 4 م اهم 72 


نيت نكيم ورج ٠‏ انم أتى يعوب عَلى التتلي ويا ادي 


0 ل اعَْمَهُم رهم وَحمرهُمْ وكل ما في الَديكة 
وما في العدل د 6 وُسَبوا يكل روم وكل أطقايم 
سامحم وكل ما ني لوت ؟فقال عقو ب لشمْعونَ ولاوي: 


«كدرْتئاني مكريكنا ناي عفد متكا الرْض الكلمَائِين والفرنين ونا 


ممت مجع > مه مر 2 
ادس 3 


مر قليل. فيجسمعزن علي ونضرئوضي فيه أنا ويني» . ٠‏ الأققالا: 
«أنظير زايّة تفل بأنخنا ؟». 

ودالدديا قدا تكن رو قاين ومن الج ل نارق الا 
رغم القرابة اللصيقة التى ترط بينهم؛ إذ أفنى كل منهم من خصمه 
عشرات الألوف؛ وأعمل السيف فى جميع سكان المذن الى وخلياء 
وكل ذلك يسبب اعتّداء بضعة أشخاص من بنى بنيامين على سرئة 
رجل من بنى إسرائيل (قضاة/ .)1١‏ ولنقرأ فقط هذه الفقرة اللى يحنّم 
بها المؤلف الروابة: 3 ودجم رجال تني إسرائيل إلى تني نامي 
رَضروهمْ د اليف من المديئّة بأسْرهًا حنَى اليهَائم حَمَىكل نما 


حص 


وجد 7 جَميعٌ ادن ن التي وُحدث أرما النار' . ومن ذلك 
الوادق ما فعله النبى إبليا حين ,ذبحكلكهان ابعل ات وعددهم 
أرعماثة وخمسون [كنا جاء فى الققرة راسف ادنم لسن 
منهم علي أحد: "مم أخذ ا تي عَشَر حجراء دك باط بي 
ا موب (الذي كان كلام الب إل لبه: [إسسوائيل يكون اسماتَ]) "لاويتى 

الحبتارة ديح | اسم ار وَعمل كنا حورل الذي كين 


كه 0 02 ع ع أ 


البزر. 2 العطب ر وقطع رووص على لحل وتال: 
[املأوا أن ت ما وَصْبُوا علي التخرقة : وَعَلَى ال 5 


و ال 


قال: شرا [فما .١‏ وقال: [تلثوا فوا ٠‏ #افجَرى الماء حَوْل لتذح 


4 


واملات لتك ها مَاءٌ ٠.‏ توكان عند إصعاد التقدمّة أ ل لبي 


3 00 


2 وقَال: ها ال ! إل 0 وَإِسْحَاقَ وإسْرائيلء الع ادو انك 


0010 مم 8م 


نت اللة في إمسرانيل» وأني 7 عَبْدك وبأئرك قد لكل مده 


7 


الأمور. 06 يلم هذ لشب انام 
لَب الإلكه وناك أنت حولت لوهم رب ا حوعا] ٠‏ #افسقطت نار الب 


رأكت ا المحرقة والحطب والحجارة. 3 وَحَست الا اين 
2 ل ثراو *” 


التّكاة مولن أَى جميع الب ذلاك سقطو على وَجُوههمْ وقاوا 
الَو اله! الم هُوَ اللهُ]. .فال لهم يليا [أنسكنا. نيا ابل 
نفلت مهم جل تالنكت ٠‏ فول بهم إلا إلى نهر فِبِشُون 


وَذحهم هنا هئاك" (الملوك الأول/ 4). 


حون 


ومثلما صنع إبليا صنع 1 داهو بن شافاطء الذى أقامه النبى 
ألبشاع ملكا على يتى الشرائل و طنه على استتضال يك أحاب 
على بكرة أيه فقا الاجب» ثم اد فأباد جميع باد لل ركيت 
عد أن خدعهم وجعهم فى المعبد الوثنى متظاهرا أنه هو أيضا من 
عبَاده ثم قتله م فلت منهم رجلا (الملوك الثانى/ )١‏ . ومنه ما فعله هو 
إسرائيل بنى بهوذا إخونهم حا ا فى النص الثالى 0 
الثامن والعشرين من سفر "الأنام 0 كان آحَارْ أبن عشرين سسَمَة 
حين مَك َك ست حشر سكّة في وشيم لمعل امسقم ني 
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إسرائيل . ا وأوقد 8 ارات على اثلآل وبحت كل : بر 
حضوا هفدفعَة ارب هه ليد تلك أرام رو وسبوا ” 0 


عَظيما وَأَتوا بهم إلى دمشق. وَدقمَ أيضا ليد ملك إسرائيل فضر 


ع 0 00 مومه م 


ضرًية عظيمة. ل فح بن رملا ف بوذا مه وعشرن ألا في َم 
واحد - امم بو تأس - لهُمْ تركو الب إله انهم . اوقل زكري 
جَبَارْ رايم سيا أمن اتلك وََوَْامر رئيس البِيّت وألقَانة نة انان 
الك . اوسبَى كو إسطوائيل من لوهم مني ألف من النسناء لبن 
الات وها أضا منْهُمْ غنيمّة وكفرة وأتوا الفنيمة إلى السنامرة" كه 


2 2 ام 


كذلك ما فعلته بهودت الأرملة اليهوددة الجميلة الى ذهبت إلى معسكر 
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(انظر مقدمة سفر "بهوددت" فى الترجمة الكا: تريكية للكتاب المّدس)» 
إذ الهم هنا هو إمانهم بآن هذا هو ما ينبغى أن بتعلوه فى مثل تلك 
الظروف . 
على أن الأمر لا شف عند هذا الحد ٠‏ فهناك الأمنيات الى منَى 
نو إسرائيل وقوعها بالأمم الأخرى» يقن أبزيان ميد كفيك ادن 
لهم من أحقاد لا يطفن لها ل . والأخذ فقط بعض ما ينوبنا نحن 
المصربين من هذا الحب, ولتقراً ما جاء فى نبوءة شعي فى الإصحاح 
الاسم عشر: "اوحي من جهّة مطر» :هوَذا ارب 1 ب على ا 


ل سه م م 


سسَة قاد إلى مر رجف أَوْثانُ مر من وه يدوب قلي 


ماص ام 


مع واخلها. .يمرن على مين فيُحَارون كل واحد أخَاه 


سس ساي م 


كل واحد صاحبة: لاله ور ة مفلكة. 'ارهران روج يقر 


> 2ه 4 ب 2 و 


ذاخلها ا م مشورتها سالوة إل ونان والمَازضي وأَصحَابَ اب التوابع 
لم4 «وأغلن على المصرين في بد مول قاس 1 عَلهمْ تلك 


ى الملا 


عَزي تقول الي رب الود ٠‏ وتفش ؛ امه من البخر ويَحفٌ لَه 


رمه 
20000 ب 0 2 م حممه 


وبيس . + اوسن 6 سكن وتحف ؛ سوافي رولف القَصبْ 


وَالأسَل. اواليَاض عَلَى حَافة الذي وكل مرْرحَة على القيل تس 


دروم" 


بده ولا تكون. لاصياو النَئلقونَ شعنًا في النيل 


بشوحون . ٠‏ والذين: على وه لينو “ويخرى 


الذي" لود الكان اتش رلزر بيك اسه نسجّة الِضَاء. 


و 0104 و ل دسم م 


٠وَتَكونُ‏ عُمّدُهَا مَسُحُوقة مَسسْحُوقة وكل العَامِنَ بالأجرة 0 5 انس . 


١ادإن‏ رُؤْسَاءٌ صُوعَنَ أعبِياء! ك1 نُشيري فرعو سورهم 
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و و # ٠‏ ممه 3خ 


أهيمية 3 لون لفرْعَون: ا بن حكناء ابن موك قدماء. ١"‏ فَأينَ 


3 رك طم خي اآمي تر 


ِ حَكمَاوْك حَكمَاوك ؟ فليخبروك . ردكا اد د رد الوق 


مصرٍ . 7ارؤساء صوعن صاروا اه . روسَاء نوف انخدغوا . 


ا ل 
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4 ور 


0 ورخف من هرايد روا 3 
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علا ١٠<وتكون‏ أَرْض بوذا ا مر كل من تَذكزهَا" ترتعب من 


ا 


مام ا رب جود الذي يعن نه عليها لاقي دلت الب يكون 


"مرك را * ورد ام 
في أَرْض مر خَمْس مدن تكلم ب كان ولف رب الود ا 


50 مُدسَة الشدسر» اي ذلك الب يكون مذي | الربَ فى 
سمط أَْض عر مولن علد تخهها . ٠‏ ؟فيكون غلآنة واد 


511 


50 5 رض معطر. هيعون إلى الآ بسب المنضاء . 


- 7 الع ع اج ع 


سل لهم ُخلما نحَاميا وينفذهُم. ١‏ اعرف ارب هي مسار 


ورف المضربون ال في اك يوون يحة وتَدمَة ورون 
سم كد »م 520 2م م 0# 
م8 و 


للب ددرا يفون به. ٠‏ ١؟ويضرب‏ الب مصْرٌ ضارا فشافيا 30 


عام روم 
إلى الب يسيب لهم وتشفيهم : ٠‏ ؟"«في ذلك الب مون سكة من 
2 - 4 2 0000 
مصر إلى اشور دسجي" * الأأشوريون إلى معير والمصرُون إلى اشور وبعيد 
ل لروةاه 


م 0 ذلك م 0 


امم يل . 
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عر مع عا مر م و 


- م 2 اشور 00 ي !سول 
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15 6232 512665 2320 5ع امه 011132 
,50 .1/1058 15 أهط/ا 3520 غطع1؟ 15 أقطن7 لاما 
ع17ء5وع0 لإغطا أقطا اعهع1 2201112117 511105ناك/ 
كقط طهااذط عكتلوععء5 ,اماعصامعن [2أمعععاعء:1م 
12001 0طة تاعلاعط ع2 لإعطا لعمتتهاء16م 
لإعط!' .عاممعم «عطاه صقطا عاطدععلع171م0م] 
لاللةطعاء داع 17/11 15 11011عمناد تأعغطا علاعناع0 
ماعط 15[ )عاطهة1 ل0عاعوع عطا 01 
102051 أقطا 05طله1آه طة"1نان) عط ,ع1م م تع طامط 
0ه 111/5 285[طدعم) ©8001 عط 01 ع1ممعط 
,50 .1655015ع 195 61571]60م 315 (1325)و1ق1ط 0 
5 )1 بعلالاععم15عم علتططنة 151 22 011]] 
لطة أوعط5 عط عه مط/3ا ركد [اددكلاط غقط 119[دء1ع10 
7011 عط صا ع[ممعم عاطدععل0ع1!20171 100516 
عطا لم017 5215 لوطععع1ع6م ع7[ععع 51201111 
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لع11ء17م عله عطللا 8001 عطا 01 ع1ممعطم 
11 عط 0غ 2620101538 11012581655015 

11 701760 روع1[ممعم ]0 أوعط عطا عتتة علا 
8 ,اطع 1 15 17/624 108د[اه لاع ,0لكلصممط 
؟] .طقالذ ما عمالاع1اء6 220 ,ع1002 15 أقطننا 
غ1 بطاته1 لهط 80016 عط 1ه عاممءط عطا نإامه 
5010 315 لاعطا 31020158 :ماعطا +10 أوع6 عزعبن 
ع1 طلاعطا 01 ]105 ألاط بطاتله1 عتناقط هلطلا 
مقتط[آ]-[لذط 51152 .222551255015 [عازعنتاعم 
(1132512)100 1'5أخ لتاونالا ) 3:110 

01ج 151 غهط©]) ع115128م5111 ]120 15 )1 ,50 
0 الاعمطاهع1] ل[داأمعمع1ع1م و5ع/اع ععمع10ام115نال 
عطا أقطا 05غةأ5 عط 01 عوتنوععط 5ن [1[ك ك1 
.15 2110505 5112232 لطة 00132 
دتلط©ا أقطا ع20]16 مغ غ01122م110 15 غ1 ,عع مط 
0 مج162 020565 عم0ع]ع1ع1م 
علمطة![15 ]15205 12 20-4511152 21256ع2 
ع]2ع5 13135 للتمتتطل طه'اتقطذ عط]' .ودع متام 
علمطنة!15 لتلطال؟ «طاطعادلاد عأكوه 15ام1س1اع1 
عد5ع1 .13197 طه'تتقطد ععوططممء أقطا دعتاستامء 
لحمه كلاع[ طغ60 مغ /8إ1مم2 12105[ لمتسطتاطل 
000111 

210 5ناماع 1اعظ] 

لمآ عطا مع202510 م1 17815 15 )1 راع هآآ 
عل2ة 151 01 2102 تالولتء كلط لصة أمصعطن ونتاوعل 
5310 ع2 .عل11م له نإتامع 1ط 

تأعط) 01 غأطع2110مه عنعن178 علانزا عمرمة 0[' 
مه 5م06 ل0عغ1001 2320 و55ع50امعغاطع11 لاه 


ا 


:ع01ة1هم كلطا 010 دبناكعل بعواء /003طلزاعرع 
12م م عأملطعا عط 0 منا لمعلا معمر مبرحل" 
.اماءعة011» عقا 2 تاعطأه عطا 0مة عع و اتتقطط 2 عه 
أنا0ط3 0ع/إ13م 320 من 56000 عع202115 ع1 
عكل!! غ20 طنه [ أقطا داهن علمقطا 1 ,00 لاعمستط 
--20111]61615 ,5لء11006لاء رؤزع1066 --دعم2 ناعطاه 
ماععة 011‏ يها كتلط عكلن[1 معلاءع ‏ 2ه 
[ أله 01 طامعا ه علازاع 320 عاعع/7 2 ع0/16 ]125 1 
".عع 

ه ]2 50001 +ماعع11مه ها عطا انر" 
0 من كآه100 دعلاء 06م 70111 ع8 .ععمهاو1ل 
500 ,5310 3520 أقموع1ط قلط غوءط ألاط ,مع تكوعط 
.512261 2 ,ع1 01 الإعلعم 1‏ علاوط 
عغطا صقطا طعط)ا2؟ ,ممح كلطا أقطا نزملا 1[ع) 1" 
101 .000 ع1015ع5 5]11160ناز عمطامط أمعنا ,تعطاه 
ع6 [[زنلا لاعكصاط كاألهء<ء عطنلا عممللاعرء 
[لامةا [1اعخسطقاط د5عاطسصتتط معطم عط لمة ,لع[ متبط 
(8[117) 18:9-14 عانرآ ".0ع6غ21<ء عط 

511 

عله هطللا كمقأكعطن) لإمهمط ع2 عرع ل 
ناه ©] ]2ع01ع06 عمطاعط 107 0ع11502م111 
00 ذناوعء[ 0150[ عط1' .70105 5211015 
طتلماء0م مغ 17:0110 عطا ماما مع 0غ وع1م1ء015 دلط 
,0 1ع لات 10 5217261011 01 5ااع2 00مع عا 

7011 عغعطا لله ماما 0" ,معطا مغ 5310 ع1 
6 211 ما ذلتاع5 0م0مع عطا طعوع:م 200 
(8117) 16:15 عانند1/1 
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15 151212016 1203121 ,110117761 
101 1150م ها وتاوع[ 01 ؤلع1011017 عطا 20ع5 
دنطا أغث .0قنقستصطامء خلط مغ أمعتلعطه0 عماعط 
15010 18 قمقلأكاعطن) ع5 عطعطا ,العماممة لاع 
عطا عمتاأمعوع1م 1725 عمطاكء لزلمه ماعطا 220 
.ستاك 2 مغ 52172005 01 (11زم1) 5ثتاعه 0م0مع 
عط ناه عط ,مق أكغطن) 5 د5عمامععط 12ناد 81 2 11 
عمرمععط لطة الله 1أمقطن0 عع102ممع1 اوتام 
أاع 0177 الاع0 عطا ,عو نتاقعط01 .28212 51112ن كل 
11 1]102اعع7هء 01 العصتط15طنام عط ععد1 1لا 
1013 /[22051325 

522107 3150 لإغعطا /إ52ك صجط1211' ع1" 
0ع ع اغطعاء عط نما 05م زووع ممه ل0ع01111ع2 
»6 © 1285الد0ج ]عه 2311 
لمعم ع1 .دع 1لتصتد] مستاككة ما االصة كط 
15 13107 2هط12[11' 1ع00نا ع2120الااء105م 101 
طغدعل0 220 “#عدمعاع101 2 102 211[ 220 15102تامعرء 
ودع 45501260 "اللتقطعواذث ستاوبك8 2 101 
2110101 

10306 0183217261085 علطتةا15] تتزعاوء/11 
0 5أعمم50ه16 151322 أقطا كططتلهاء أوعزع 
علصتة!15 ع5ع0) 01 10056 نا ,ركاطع1] 
ع5ع8) )1م20 أهع] 511‏ ع231 01821122010285 
متطااةا كاطع1 طقصتط عزكدط 01 710121005 
15 )1 رأمعالاد عته لاعطا 11 ,50 .165 1أطنامه علمتة[؟آ] 
0 غ20 320 اناه علدعم5 مغ 5تعطأه 101 امتاهملا 
ما ع005 دعططكء عتنهدار] عدعطا أناعطة أمعازه عط 
20 طن له طمااخ 01 عدحطهم عطا 


بخن 


01 ع1 لمممعل أومط عط 15 لإأأعنتك كتاماع لاع ]1 
هالع ناماع 1[ع: عونادعع6 ,روع1)[عنطمه 211 
355101 10 2620655319 15 لإأاعنك كتاعطا عتاع1اعط 
.(لطقصمة[) ع2015ع2د2 15 ععد[ام 3 طزعطا 
05 لاع تأعطا علصتطا لإعطا ,لع51120 96آ111211امد 
عمالالل عطقااذكط مطندع مغ 7131 15 لإاألتوطعوط 
اناه كعلدع62 ععمع7101 طم مع01 .101721مم2 
ه العا ما عأاوع0 ع75معام1 مله 15 عتعطا عد5تنوععط 
لجماعاء 5'طهوالى طلتدع 220 غ6غ0562م2 112اد لز 
0 أممتعااج هطنزا 5اعنز1219 لصه 5ع1008 .121701 
تاعطا اعع1 ومالععءء10م لدعع1 21121 متا مه عتتقط 
اكلا امعتاهمة؟ عطأ نا6 لعمعادعغطا عه و16[ 
15 عط 12325 2206 ع1 .00 امل 
35 05 عع12 عطا مأ ,بععمعظط .1000ط 
,ل531 10 ع25[1] 0228610115 2 15 غ1 ,1302611512 
أ5ع61 2 15 عتأعطا )عم ".عاعةط نرعطا لمعك" 
21 هطثلا عومطا طانم لمصقادك ها لولعم 
0ط 10٠6‏ كاعطا +10 115دز عتدطة 151 ص1 1150260م110 
أواغخطن) 5داوع[ 10م0آ عطا مغ ددعص ]تا لط ل12] 

لطة 0ع5ع206نام ع1ممعم 2 15 لطا أتادظ 
مع2100 1ه 15م ها 0عمم3 معطا 01 211 ,لمعغهه] 
,1 1110م عطامعه6 عنتكقط لاعط]' .115025م 12 31183 
معء6 عناقط لإعطا بلمطعطا عناعوع1 ما عه 20 طأانلا 
معطا لمعك" ,/[52 م1 عمه 200 طغال ,غ100 ع2220 
(8[17) 42:22 طقتة15 ".عاعة6 

121 201 010 ناملز 20ة 1ع5]328 2 135 1 
201 01 ناهلز 220 د5عطاماهء 0علعه2 1 ,صا عمر 
ناملا 220 1150م 12 3520 عاعاد 18/35 1[ ,عم عطاماء 


لخ 


11 فاك 1001 101 010 
ع1 010 تعطنا ,10م0ط' ,تعلاومة 1/111 3150 نزاعط 1" 
01 1ع5]52128 2 01 /[أ175[طا 01 211181 ناملا عع5 
010 220 ,1150م 12 زه عالعا5 01 وعطام1ء عسالعه1 
87 ماعط 10 
12 ,للأانتتا عط نامل( لاع 1 ,لاامع؟ 1ااس عر" 
رع5ع6) 01 أقوع1 عطا 01 عمه +10 00 206 010 تاملا 
25:43-5 اتاع6 12 '.عم1 +10 060 206 010 تاملا 
(00117]) 

10اتاعط؟ م71 ,/ا011212)1م112 701 وعلاء للحم 
عت 5ع/7ا[ع105ع1) 105 [[ك دا أقطا أعع 101 رعلاع0 
31212205ط نكا بآ 0ع11502م112 
عطا 35 غطعلا 5ه لعملاءع2 ع231 وملقطء 1621و لطط 
1ت لإمقحمط 50 ل0طلط أقطا كطاقطء [دأدعمم 
ةا 000 01 ععمعم علطا عط أقطا قوط .2105ء2 
011 ط101181) 1116205 1513201 0101 112011 عطامء 
أكاتطن) ذنادع ل[ 010 آ عطا ,:101/توك5 أوع1ط 

كنز داعء6 عتكقط علا ععط1د ,ع01]عرع1' 
000 طغانتا ععموعم علاقط ع1 رطالة1 طعنامغطا 
5:1 1022215 ,أو1قطن) ذناوع[ 010[ اناه أع 10لا 
(85017) 
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زود (القارئ) :...]8) 12101102]101 12017106م 10 
بمعلومات مفادها 

تعلق ب :0) ]1ع 10 

التعصب :615©6211]102م 220 ع12]0161326 1611810115 
والاضطهاد الدينى 

0001 111101 ل1ع 1066 
السرقة والقتل :361156 1110ء ,152110 ,/2111ناءاء101205 


والدعارة والشذوذ الجنسى والغش واستغلال الأطفال 

إن :عع لعناواقه 08 لعاذزا ع6 أمم عط 11ابر نوعط 
تسّحّل (فى القائمة) أو تكون محل اماد هنا 

اعة11ع1 امم و5ع00 #مالاقطع ل[قطتمتهت 5لطل' 
هذا :1512120 01 1151052ع1 عط 5ه0من /9إ7[1٠82011‏ 16 


السلوك الإجرامى لن دنعكس سلبا على الإسلام 

يحظر :5326)100 10' 

عصيانا لمر ذلان) :0غ عع2ع01ع01506 12 

العهد الجديد (الأأجيل الأر عة :]27061ا5ع1' /تاعلط عطا 
وملحماتها) 

خاطىئ :5121111 

موضوعى ومنصف :1311 3120 176اء00[6 

بنتهك أوامر دين من :قاع2ع) 81005 ذاعء1 2 عئة10[1ا 10 
الأدسان 


” 


015 وجه :105]11001 10 

كره العالم على أن . . . :...0] 50021 عط عأدع نازطتاد 0 
شمل :1201006 10 

الغزو العسكرى :602011651 1118157 

الوصابة :7021102166 156 

ضطهد :1]6ا 1566م 10 


عط 201 طملاذ صا أ0م ع(127اع5 مانا عومطا لطع 1[ 
طعتطنة مع10:6100 غقطا 2010 201 ,لإهدآ 256آ 
15 لصة طذالاث لإا صع1016100 رععط طاقط 
01 دضماع1اعء؟ عطا عع0ع20171اع2 201 ,قعع 2165562 
عط 01 عاممعط عطا 01 زعتتهة لإعغطا 11 معلاء) بأل 
6 طأانتا 3ئز112 عطا هم لاعغطا [لأمن ,عامه8 
:0010 5ع [ع5لطعط) [إعع1 2320 ,55102[ماطتاد 


قائلوا الذين لا بؤمثون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا تددتون دنَ الح من الذين أوتوا اكاب حتى بعطوا الجزدة 
عن بد وهم صاغرون 

الكثار والمشركون :5أ5اعط]:(01م 220 كأوأعطاك 

بوم الدين :]1110810612 01 /03[ ]25.] ع1 

الحرمات :810111010115 

بخضع ل :17/11 11601160ك 


بسعى لإقناع ...0 وتآعطأه ع15020عم ©) 28كاععء5 
الآخرين د. . 
]01 طقء ناملا 211 لطاعطا أ125دع2 '20(9ع1 ععلقص 0م 
رككلطةا) 1732 01 كلعع)5 ع12ل0نس1اعم1 ,ممم 
معتدعقطا مغ (عاء ,لالع 1[ناقة ,5ة215511 ,دعمدام 
220 ,لا10ع2 نامل[ له طقااذ 01 تإلمرعدء عطا 
ألاط 112017 1201 2027 011ل رمطمطنت دعل1وع6 وتعطاه 
نامل لاع/ا17/13]6 لقم .نتاممع] د00 طة1اخ مانت 
ع6 القطة طقااذ 01 عدنه0) عطا ما لصعم؟ الهطاد 
مدع ع5 ]20 [أهط5 ناملا 220 لاما 120 210مع1 


وأعدوا لهم م استطعم ض قوة ومن راط اليل ترهبون :111151 
به عدر الله وعدوكم وآخمرين من دونهم لا تعلمونهم الله علمهم . 5 
تفقوا فى سبيل اللّه وف إليكم وأنم لا تظلمون 

مشروع خطر :61610115 0328610115 2 

5 (ع9105') وعطق1الثم 12 عصغطعة؟ تإامط) طقطال 
تاملا 80118[1) (8/05111025) ناملا 10# 0ع010215 
ه ع015[11 ناملا أقطا ع6 /9إ2ج2 غ1 320 ,)1 عع11[و1ل 


ناملا أهقط) 320 ملز 1017 0ممع 15 طاعتط عصلطا 
طقالذ .ناملا 101 620 15 طعتط عصلطا 2 ع1 ا 


ىْ عليكم القتال وهو :12017 204 40 اهلا غناط 2015/5] 
كزهٌ لكم. وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم؛ وعسى أن تكرهوا شيئًا 
وهو خير لكم. والله علم وأنّم لا تعلمون 
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المسجد الحرام :عن1/10501 520560 16 

الخسائر والدمار والخراب :0651511011011 ,0212286 ,1/2516 
احتّمال العرض للقئل :111160 128ع6 01 '1110طةنا عط 
:50015 عطا صل 39750 لله مدع1 01 ع لتلدع :م5 عطا 
ننشر الرعب والفزع فى النفوس 

النفى خارج أر ض الوطن :320[اعصطصط ذ'عمه مرم؟ 160لدء 
النجاة من النار :521920101 611121]© 

طاعات :066016266 01 5لعع0 

أقنامء طذااذ مغ ععمعتلء06 01 د5لععل ع0 
هناك طاعات اخرى :251155 6161081 06]3121128 017/2105] 
يؤدى الصلوات المككوبة :8655م 5)26115560ة6 عط] 00 
أعمال البر :061010 02 3615 عوء8) 

الأخبار السارة/ البشرى :101285 5120 

جنات النعيم :0611814 7231عاء 01 5مع8210 

ع15اع12م 280 ,15ع:123م 1315ناوء: 5ط15[طواأدوء 10" 
شيم الصلاة ويؤتى الركاة :/[]51كء 132نا168 

علاطا مه ع6 ما 0عاععماء ع22 مطل لإعطا 15 غ1 
واولّك هم المهتدون :811103266 

نطملاخ 01 عدتندء عطأا 12 متقطر يك لاع لط طغا؟ 
أموالحم وا وانفسهم فى سبيل الله 


ال 


نأموالحم :5025م الاعطا لصة 5ل0ممع تاعطا طأانن 


وأنفسهم 
أعظم :طقالى 2ه غطعذة عطا هذ علمة أمعطوتط عطا 

در 58 الله 
2 01 101285 30اع طتعطا عنااع طامل 010]آ تغط 1" 


رع1ناكق3ة12م 0م0مع 815 01 ,1اعقصاط مام نزعمء1/1 
21 طاعلقعط/7ا ,ماعطا 101 دمعلمدع 01 له 


بشرهم ربهم برحمة منه ورضوان :66201052 )8ط) 5أطع1اع0 


وجنات لمم فها نيم مقيم 

وفيا ل. . . :....ه لتاقطائه 

عطا 01 1005اء نالصا عطا ما لععهن عط موه )1 
هذا الامر بعود إلى ما فى القران والسنة :511212312 3110 00111311 
من أوامر 

الركك السادس من أركان الإسلام :151220 04 113أم غ6 عط 
سأ :5126عطم10م 10 

سوف نان :ع7 6010118 م20 2 ع6 0010 معطا 
الوقت الذى فيه. . . 

تشرعات الردة :133158/5 /[2205125 

:...01 7/0105 عط 01 أطعم111ن؟ علتأعطم10م 2 
حمق نبوءة ما قاله (فلان) 


50: 


دستحثون :اتلعمتاوع1] لقتأمعتعاع1م علترعوعل تزعطا 
معاملة أفضل من غيرهم 

فى اللوم الحنوظ :]©1261' لع 7تزعوع2]2 عط 00 

معتدون فاسقون :851655015 1215) 71571160 

من وجهة نظر إسلامية :0615601176 15132012 212 110112 
أعلم :10 عط صا ع[ممعم ع1طدععل0ع12017/1 10051 
أهل الأرض 

101 0ع017اه رو5ع1ممعم 01 أوعط عطا عه ملآ 
1001 مرغخطع1؟ 15 أقط/ا عماصاهزدء ,ل ضلعلصممر 


كم خير نطهالى هذ عصالاع ذاء0 200 ,ممم دز قطن 


أنة ا خرحت لدان نامرون المعروف وتنهوْن عن المنكر وتؤمنون بالله 
الققّه الإسلامى :111061226م 11115[ 1512121 

ثْييزٍ :110 !202-1115 ]282125 2105 لتطنارء015 لدعء1 
تشريعى صد غير المسلمين 

العنجهية الدنية :21106 8510105 11عكآ 

:20 220 117أ0ع51 عتصتة[5] 01 2105 نلهلاء كلطآ 
توقعه للتعصب والغرور الإسلامى 

الصلاح والاستقامة 110005 

حثر كل زع5اء '(500لإ1علاع 02 لتتامل 0ععام10 10 


شخص آخر 
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5 طائفة الفرسسيين اليهودية :10311566 2 

جابى الضرائب :601160101 3 لكر 

على مبعدة :01562266 2 ]2 

رحماك با إلى :106 011 /[206170 125 ,0000 

تبزر أمام الله :600 عرمقع6 60 اكنال 
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ذهنئ :11/162121 


حيلن 


الجهاد فى الإسزام 

حمل الكاتب على الإسلام لأنه أمر أتباعه بالجهاد زاعمًا أن 
'الجهاد" بعنى إكراه الآخرين على اعدّناق الإسلام بّوة السيف. وهذا 
زعم خاطئ قاماء فالقرآن لم بل شيا من ذلك البنّة» وليس هناك سوى 
5 واحدة اتخذها صاحبنا برهانا على ما سول وهى قوله تعالى: 
"قاو الذين لي ون ُونَ_بالله اليم الآخر ورين 0 ما حَيْم الله 
د دين ) الحق من الدن اونوا الكثابَ <> را الجرّئة 
م وهم م صَاغْرُون ' (التوبة/ 05) ارعذه الله كنا سين امنا 
لور عل شر عه وي ننه . ولكن علينا أولا أن ننظر فى مينى 
كلمة"الحهاة"» ولنيدا ببعناء اللو فى “انان العرر "علدا ن "لد 
7 : الطاقة. تقول: اجْهَدٌ هدك . وقيل: لجهد لشن اليد 
الطاقة. الليث: مرا جَهّد الإنسان من مرض أو أ مرشاق.. 
الأزهري: الجيد بلوغك غابة الأمر الذي لا تالر على الود قنه تقول 
جَهدْت جَهُدي واجهُدتُ رأبي ونفسي حتى بلفت مجهودي. قال: 
وجهدت فلانا إذا لفت مشقته وأجهدته على أن بفعل كذا وكدا ا 
الكت :الجهد الغامة . قال الفراء: المشتانه اليد أي الغابة . 252 
الرجل فيكذاء أي جد فيه وبالغ. . . والاجتهاد والتجَاهّد: بذل الوسع 
والجهود . .. وهو اضعال من الجهد . + وأللهاة: المبالغة يه 
الوسع في الحرب اسان روت أطاق من شي : ". وواضح أن الجهد 


5840 


هو المشمّة وأن الجهاد هو أن شق الإنسان على نفسه وببذل كل ما فى 
طاقئه لا ددخر وسعا . هذا هو المعنى اللغوى؛ وهو كما ترى لا نحصر 
فى شىء بعينه» بل بعمكل ما بؤديه البشر من أعمال فهل فى القرآن أو 
فى احاديث النبى محمد ما بدل على أن الجهاد فى الإسلام بنحصر فى 
لقتال وأن الغابة منه هى إكراه الآخرين بقّوة السيف على الدخول فيه 
رغم أنوفهم وعكس اقسناعهم؟ 

لننظر أولا فى القَرآن الجيدء فماذا نجد ؟ لقّد ورد "الجهاد" فى 
عدد من السياقات والمعانى المختلفة: فمنها مثلا قوله تعالى فى سورتى 
'العتكبوت" و"لقمان" على التوالى يوصى المسام بأبوبه خيرا وبشدد 
عليةاقن التخسنان مدا حتى لوحاولا مكنا عددهما من جيد ان 
اما وا ارك و 0 
ضميره: 'وَوَصيْنًا اسان ولاه حَمَلنه أ مه وهنا على ومن كا 
في عَامَينِ أن شك لي ولواليك إل المصير (19) إن جَاهَداك على 
أنْ شرك بي ما ليس للك به عل فلا تنما وصَاحهنًا في الا 
ممرُونا واتبِمْ سَبيل مَنْ ناب إلى ؛ م إلي مرْجمكم فَابكم با كلم 
مون 0ك" 'وَوَصّيْنًا الإنسّان بوالديه حسنًا دن جَاهَدَاك لتشرك 
بي ما بس لله به عل هلا تهنا إل مرك فبك بنا ع 
لون (م)" . ولا أظن أن هناك عاقلا سول ! "الجهاد" هنا هموقتال 
غير المسلم لإكراهه على ترك دينه والتحول عنه إلى دين محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ أو إنه قال الوالدين لابنهما بالسيف كى برك الإسلام 
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وبرتد إلى الكفر والعياذ بالله؛ بل المعنى فى الآنسّين هو بذل الوالدين كل 
ما عندهما من جهد فى التآثير على ادنهما وصده عن دين الله. وصيغة 
الإغر” هذا تفي أن كلا الطرون مدل حويدة فى برانعواة لاسر 
المشرك لتنة المسلم عن دبنه؛ والمسلم للاستمساك بده والحفاظ عليه 
وعدم الضعف أمام ضغط والديه, مع إحسان صحبئهما رغم ذلك 
كله . والآنات السادمّة على آئة سورة "العنكبوت" مباشرة تشير إلى مدى 
النَصّب م اللذين كان ل المسلمون يعرضون, لمما آنزاك: "ام )00 


7 مو ه# 


تركوا أنْ مولا 3 وهم يعون (1) وقد فنا 
الذي 1 5 يدل الله الذين صّدقوا وليعْمنَ الكاذينَ 0 1 
5 لذن لون سات تلبقو ماعنا ا لكو 0 
رجو لقاء الله فإنَّ أجل الله لآت و السّميم للم )0( 5 
نا ل 0 1 00 أ اببان 
الفادحة» والمؤمن 0 0 وسّمسك بإعانه لا 
فرط فيه مهما تكن شدة سد 

وكين سورة 'العنكبوت' هرأ قول الح تبارك وتعالى: والذين 
حَاهَدُوا فيئًا لهديئهُمْ سبلا إن اله لمع الحْستيَ (19)". و 
السورة» كما هو معلوم» سو يكلة ري 
ين المسلمين والكفارء ومن ثم فالجهاد هنا لا بعنى إلا صبر المسلم على 
وا كان لقاه على أبدى المشر 5 من أذى وصرء والاستمساك دنه فى 


535335 


وجه هذا البلاء وعدم التفربط فيه نحت أى ظرف من الظروف. ولقد 
كان الصحاءة بشكون للنبى أحيانا ما بنزل بهم من جهدء برددون أن 
بردوا على الإساءة بمثلهاء لكفه صلى الله عليه وسلم كان شصحهم 
الصبر والتحمل إلى أن يجعل الله لحم من ذلك العناء فرجا ومخرجا . 

ومن قسن الوادق الآنة البايية والخمسون من سورة 'الفرقان”: ونال 
سول ما رب إن 5 انَحَذوا هَذَا افر مهحور الا وكذلك 
جتنا لكل بِي حَدو ل من البخرميق وكلى بنك هادا عا 3 
وقال الذي كوا ولا نل عله اَن اكلل جُئلةواحدة كذلك لبت به 
فؤادك ورئلناه نتيا 03 ولَا نونك سَثل إلا 0 ا د 


تسيا (8”) الن لذبن بخشرون على وبخوهيا إلى َه انكر يكن 
وأَضْل سَبياآ (76). . : وإذا روك إن تتخذويك إلا هرا هذا الذي 
ار ل101) كاد لضان عن هنا ليلا أن صب علا 
سوتيش حب أشداب من صل سا9 (00) أ 

06 إلهَهُهواة نت تكون عليه وكيلآ (60) أ" 0 ا 


02 - 0 20 


ا مون ولو إن هم إلا انام عل هم مضل سَبياة (54) 


مم 


و صا يه دكا كيأر قاس لوم ةا 
ما ني كل 3 ريه نذيرًا )0١(‏ فلا تطع الكافرنَ وَجَاهِدهُمْ نه جهن 
كيرا 0" . 

وواضح هنا أمضا أن الجهاد لا عنى لقتال إذ "الفرقان" هى 
إحدى سور القران المكى: ولم يكن المسلمون قد سمح لهم بعد ان بردوا 


الداحن 


العدوان بمثله؛ بل كان الشعار أنذاك هو الصبر والإغضاء على الأذى 
كنا سم نانف كل 1 راو الامر مويه وا نه عاك رين 
المواجهة بعد أن قدموا كل ما بمكتهم تقدمه من التسامح والعفو وم بأت 
شىء من ذلك بمرة» كان لا بد لمم من قنّال منْ قاتلهم وضرب من 
نضربهم . فالعين بالعين» والسن بالسن» والبادئ أظلم. وهذه هى الحياة 
وإلا أكل التو الوق الحبىَ المسالم. لكن ليس فى القرآن أى كلام عن 
إجبار الآخرين على اعتناقه, فالإسلام لم عرف ما عرقه الكئيسة من 
ااتسلط على العمول وترويع الآخرين والتمتيش فى ضمائرهم وتعذبهم 
وتحريقهم حتى ددخلوا فى دينهاء وذلك رغم ما تشدق به الكئيسة من 
كلام جميل عن التسامح المطلق الذى وجب على صاحبه أن ددير خده 
الأسر لمن نصفعه على خده الأمن. . . إلى آخر هذا الكلام الذى لا 
نصلح لدنيا البشر إلا لوقت معلوم وفى ظروف خاصة وبقنّصر على 
خلافات الافرا اد داخل الجتمع الواحد لا خلافات الدول والامم, وإلا 
كانت كارثة. وفى القرآن آنات متعددة توصى بالصبر وعدم الرد على 
السيئة بمثلهاء وآنات أخرى تخي المسلم بين الرد والعفو مع تحبيب 
الاخيرله. وهوما ندل على انه لا فرفٌ بين الإسلام والنصرانية فى 
تحبيبٍ العفو إلى البشرء ولكن إلى حين . 

وينبغى ألا ننسى أن المسيح عليه السلام لم مكث بعد أن جاءه 
الوحى أكثر من ثلاث سنوات» على حين أن تبينا صلى الله عليه وسلم 
قد مكث فى مكة نصيّر أتباعه لا ثلاث سنوات وحسبء بل ثلاث 
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سنوات وعَشرا .كما أن عيسى عليه الصلاة والسلام ل يكن حآكبا 
عل دوي لاعف يرو انوع سول نيا وعن مصيرها كما حدث 
مع النبى بعد الحجرة إلى المدسة, وإلا أفيستطيع د أن دزعم أنه كان 
سيجرى على هذه الستّة إلى اند الاندين؟ فمن الذى قال إذن: ما 
ع فى سلاما دل سيفا ؟ إنه المسيح ننسه وليس أحدا آخر 
سواه . 

ٍ 'وعلى هذا فإن قوله عز شأنه فى آخر سورة "الحع": 0 ايا 
الذينَ اموا كوا واتكدرا واغكدزا ربَكُمْ وَافملوا ركم 
تون (00) وَجَاهدُوا في الله حَنٌَ جاده هُوَ يباك وما كم 


77و و دي 


كي الو مهأ ستاك لي من 
قبل وني هذا لِيكون الول شهيدًا عَليكمْ وتكونوا شهدَاء عَلى الناس 
َقبُوا الصّلاة وا الك واعْمَصمُوا ا اله هو موك فم المولى وشم 
افُصيرٌ [04)" لايمكن أن يكون معدا شينا آخر ذل الوسع 
ا الله ف ىكل أمر مستطيعه الإنسان. والأمور الى بستطيعها 
الإنسان ويرضى ربه بها لا تتسهى؛ لأنها تشم ل كل أمور المياة من زراعة 
ويجارة وصناعة وتعليم ودراسة وقراءة وكنابة وسياسة وسفارة وطبّانة 
ونجارة وسباكة وخراطة وحدادة» وكذلك قال العدو المغير بطبيعة 
الما ل كأمريكا وبريطانيا ودول الغرب اللى تعاونهما الآن. . . فعلى. 
المسلم أن يجاهد فى ترقية حياته وحياة أمّه وحياة الإنساني ةكلها . ولا 
شقان كيل المسلم الآن وعدم تنبهه إلى قيمة الجهاد هوالذى أدى به 
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إلى هذا المأرْفٌ العسير المؤم الذى دن منه فى هذه الأنام اللّحسات» وهو 
مسسّحقه إلى حد كير لأنه أضاع الفرصة تلو الفرصة على مدى قرون 
كلست اقيق به الاممر إن وضهة اناس الاق الذئ كرا عليه 
أعداءه تلك الجر المهينة التى نبلوها ونذوقكاسها المرةكاملة كل بوم 
والتى سيكون حساب الأمة عنها فى غابة العسر بو القيامة» ولات 
ساعة مندم . 

فإذا حولنا بوجوهنا إلى احاديث سيد المرسلين القينا الننصوص 
الشريفة الثالية: ففى صحيح البخارى قرأ هذا الحدث الذى يجيب فيه 
الرسول الكريم على سؤال تعلق بحكم اشاراك النساء فى القتال مع 
الرحال: "قلت: با رسول الله ألا نغزو ونجحاهد مك ؟ فقال: لكن 
حفن الجهاد وأجمله الحيمء حبج مبرور. فقالت عائشة: فلا أدع احج 
بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم" . فها هنا نراه 
صلى الله عليه وسلم بعد الحبج من الجهادء بل أحسن الجهاد وأجمله. 
وفى صحيح البخارى أنضا: "قال رجل للنبي صلى الله عليه وسام: 
أجاهد ؟ قال: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد". وهنا 
كذاك بعد الي امام قيام الابن يحاجة والدنه ا ب 
الله. وفى مسند أبى دواود: "جاه دوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
والسكي", وهو ما ندل على أن جهاد الأعداء لا تكون الال فقّطء 
ال بالمال وبالكلمة أضا كالذى كان بفعاه حسان بن ثانتء فإنه كان 
“هد دشعره وفنه. وفى ابن عساكر' "قيل لابن عباس: قد قدم 
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حسان اللعين. قال ابن عباس: ما هو بلعين! قد جاهد مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بنفسه ولسانه". أى أن ما بفعله واحد مثلى الآن 
شلمه (أو بالأحرى: بكاتوبه" إذ م أعد أكتب بالقلم بل بالكاتوب 
مباشرة)» بدخل فى باب الجهادء وإ نكان الأجر متوقنا على أن أكون 
لمان غلين لآ أشن هه السهية ورا الفاس وان أكون قم ورك 
اقصى جهدى حتى تبين لى ان هذا الاسلوب هو الاسلوب السليم وليبس 
جرد حئاسة هوجاء لا عمّل لا ولاهدف واضح أمامهاء وهذا ل 
دبت فيه إلا الله سبحانه . 

وفى صحيح الترمذى: "الجاهد من جاهد نفسه'", أ ى كف عن 
الشهوات وقام بواجب الطاعة لله سبحانه ودذل وسعه فى عمله وشجمر 
عن ساعد الجدّ فى ساح العمل والإّابج» وم بركن إلى الكسل أو الغنش 
والندقين والإدداع والسعى فى طلب العلم؛ فإن كل هذه مشفّات 
تكرهها النفس عادة ولا تريد أن تتجشم فيها شيئا من التعب لو أمكن» 
فبيّن النبى عليه السلام أن الجهاد الحمَيقَى هو جهاد النفس بصّبرها على 
أدية الواجبء ومَيُعها من مقّارفة المعصية. وما أكثر الواجبات» وما 
أكثر المقاصى وقنا رؤاه'ابن تنفيةا من الأحاددك الشريفة قوله نا الله 
عليه وسلم: 'المسلم من سلم المسلمون من لسانه ودده» والمؤمن من امنه 
الناس على دمائهم وأموالحم؛ والمهاجر من هجر السيئات؛ والجاهد من 
جاهد نفسه لله" . فنّد جعل النبى الجهاد هو جهاد النفسء وهذا هو 
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ما قلناه ونقوله. وهولا بلغى الجهاد الذى هو قال العدو بالسيوف 
والبنادق والمدافع والصواريخ والدبانات وما أشبه, بل بشمله فيما 
دشملء إذ هو لون من مجاهدات النفس قد يكون أفضلها فى بعض 
الأحيان» وقد يككون غيره أفضل منهء وقد تكون ألوان الجهاد كلها 
متساوبة» وكل ذلك حسبما تقتضيه الظروف» إلا أنه ليس اللون الوحيد 
على أبة حال. ومثله ما رواه الحافظ العراقى من قوله عليه السلام: 
"المهاجر من هجر السوء؛ والمجاهد من جاهد هواه". وفى الصحيح 
جاع لحان "ما من نبي بعنه الله في أمة قبلي إلاكان له من أسّه 
حواريون وأصحاب أخذون سستنه وسقيدون بأمره. ثم إنها تعلق من 
سدهم لوف يتولون ما لا شلون» ويفعلون ما لا بؤمرون. فسن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاه دهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم نقلبه فهو مؤمن. ليس وراء ذلك من الإمان حبة خردل . 
وفى صحيح التزمذى: "إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جائر"» وهوتما بنقص أمة الإسلام اليوم إلى حد كبيرء إذ كلنا (إلا من 
رحم الله وقليل ما هم) تخنشى السلطان الجائر» وكثير مدا بنافقونه 
وتوردونه وتوردون انهم والأمة كلها معهم موارد املك ةكالذى نحن فيه 
الآ 0 

إذن فالجهاد ليس هو القّال ضربة لازبء كما أنه لا مكن أن بعنى 
قال الآخرين بغية إكراههم على اعمّناق الإسلام. لكن أبن الدليل على 
هذا الذى نقول؟ الدليل هو قوله سبحانه وتعالى من سورة "البقرة": 


5538 


انا ني سَبيل اله لذبن اتيك واوا إن الدلاة 
المعسدين ا 8 ترق + لد موه وأَخْرجُوهُمْ من حَبثٌ 
ررك م ةشه من الئل ولا تقاتلوهم عد : عند المسئجد الحرام حل 
انوكم فيه إن تَاوَكٌ الوح كذلك جر الكافرنَ (193) فإن 
هرا إن اله فو رَحيم (119) َوه حَى لا تكو فلمة قكة كو 
ادن لله فإن انتهُوا فلا عدْوَانَ إلا على الظالمينَ )١57(‏ لتر الحرام 
لوؤت سسب اد يح طب 
سل ما اند عَلَيكم انوا اله وَغلمُوا أن له مع الم (984) 
لضي سمل الدب الى اك شا ا 
: حب المُحسدينَ (115)" فمن البيّن الذى لا مكن الجدال فيه أن 
ارماك الجراو و نامي ملت انرا: بل شيم تعامله مع 
المشركين على أساس من مواقنهم: فإن قاتلوا المسلمين فعلى المسلمين 
متاتلتهم» وإ نكنوا أيدبهم عنهم سكت المسلمو نكذاك. . . وهكزا . 
1 وفى قوله جل جلاله من سورة 'الأشال "إن شر الوا علد 
0 20 بون (0ه) الذين عدت مهم مضو 
دعم في 5-00 ا 
ل كرون (1ه) ونا تحافنَ من قوم خيانة فانيذٍ لهم 
عَلَى سسواء إِنَّ ال لاحب النحائييَ (00) ولا 3 سين لذن كفا 
سبو 3 يون (85) وأعدوا ل م ا ص ف وس رئاط 
الخيل تهون به عدو الله ودوك وأَكَرنَ من دنهم لا لوهم الله 


1 


لهم وما فقوا من شي في سبل إل يويك ألا نون 
(:) وَإن جَتَحُوا الم فاجكم ا و كل عل لله نولسيم اللي 


)00) ون يرددوا 31 تخدغوك فَإنَ حَسْيَكَ الله م هو الذي أندك سّصره 
امسن (09) ولف ين فلوهم لوأَنَْت ما ا 0 
لفت بين قلوهم ولك الله لف يهم إن زر حَكَيم )هر 
وضوح واطمئتان | ن المشركين إذا غدروا بالمسلمين ولم يوفوا بما عفّدوه 
معهم من عهد كان المسلمين أن بقاتلوهم لوهم فإذا جنحوا للسلم 
وجب على المسلمين الجدوح إليها والتوكل على الله وإذا شعروا أن 
هناك نية غدر فاقصى ما م 
مند اليوم: : هكذا كل وصوح» ودون مبادلة دري بغدر مثله 

وبنضس المي يتبخى أن را هو شأ في تتح سورة 
'التوية ا م اذه وَرَسُوله كك الذينٍ عَاهَدتَهُ م من |الفتركن 00 
فَسحُوا في لض ربع أشهر وأعلمُا أ 0 ُمْجِرِي الله وَأ الل 
حر زى ي الكافرينَ | 0 30 ص الله وَرسُوله إلى النّاس و الع 22 
أن ) الله نري امقر 0 إن : 0 مرَحبِر كم إن توليتم 
ذاعلمُا عر محري اله وَبَشْر الذين كوا يداب ألم م إلا 
الذين اَم من المشركن : ثم لم فصو تمرك شيا 1 م نظاهروا بكم 
أحَدًا ناتموا 5 عَهْدَمٌم ل دهم إن الله بحب الشتين 9 فإذا 
6 لاقي شهر الخرم ناوا النشركي حَيث وَحَدُوشَ وخذوق 
وَاخْصُرُوهُمْ وَاقعْدُوا لَهُمْ 0 مْصّد إن انوا وأقامُوا الصّلاة واوا اوكا 


امشتجارك ا الله لم أانة ةن 1 
لون (0) كف يكون المشركن عه هعد الله عند رمسُوله إلا الذين 


رمه د مه رم م 


عَاهَدتم ‏ عد الح حرام فم اماما كم فاقيا هم إن الله 
تحب الت (:) كف وان إن نل ظهَروا عليْكم لابق قبا فيكم إلا ولاذيّة 


روبك اميم 1 5 و هُمْ فاسقون 29 اشر و آنّات الله 


نا قلي فصّدوا عَنْ سَبيله إِهُمْ سام ما كائرا يَمَلونَ (5) لا بون 1 


ا 00 


في مُؤْين إلا ولاذنّة وأو كك ناك هم التعتدون (. )٠١‏ فَإِنْ تاب اميا 
الصّلا وان لَك 5 إخوَائكم في الذين وَتَفْصّل لأا لعو بعْلمُونَ (10) 


2 1 


ا كلو ماهم من يد عَهدهمْ وطعكُوا مي دسنكز انوا أنه ة الكثر 


ا ل ا 0 52 


نهم لا أبمان لم لهم ُو كيه ألا تاتون فون |كلرا أنسَاهُم وما 
شرا الرسُول وهم دوك و 0 سرهم ذ الل أحَنَّأ الخشوه 
نكم موس ١‏ ف قاتلوهم بعد هم اله ديك يرهم و 5 مركا 


3 م و4 ٠‏ 


عليهم ونشف صدور شٍٍ مؤْمنينَ 5 ويذهب غيظ ليم وسُوب الله 


عَلَى مَنْ شا لله ليم حَكيم "0٠٠(‏ . 

فالكلام هنا أيضا عن المشركين الذي ن كانت بينهم وبين المسلمين 
ترد طتصريا وار عرا نبي فنها زلاني الأرلازية كان على لين 
أن بعاملوهم بذات اللغة الى لا بنهمون سواهاء وذلك بعدما جرب 
المسلمون معهم ألوان التسامح حمّى باخت المسالة وم بعد لما من 
معنى . ورغم ذلك بتبغى الا يفوتنا الامر القرانى فى هذه الانات بإجارة 


ورور 


المشرك الذى يستجير فى هذه الظروف المتوترة بالمسلمين» إلى أن بسمع 
كلام الله فى جو هادئ فلا تكون له أنة حجة بعدها فى غدره بما بينه 
وبينهم من معاهدات بعد ذلك ثم عليهم فوق هذا أن بوصلوه إلى 
مضارب قبيلنه آمنا مطمّنا . فما الذى نراد من المسلمين بعد ذلك كله؟ 
ا ا ا الي له مالا 
ويجعلوا من غدره مثالا أعلى وذكرى شنبغى أن تحترم ؟ 

وهنا نصل إلى الآئة التى استشهد ببها الكاتب فى أول مقالهء 
وهى قوله حر قرت فى الآ اللاسعة والعشرين من ذات السورة: 
"قاتلا الذين 74 حون بالله ولا باليِو لحر ولايْحريُون مُونَ مّا حَرْم الل 
وله ولا دين دين الح من الذين أو الكتات 2 ار الجرّئة 
عَنْ ند وَهُمْ صاغرونَ 3 "» والتى سول إنها دعوة صريحة لشن 
الحرب على الكفار والمشركين وأهل الكتاب دون أدنى مسوع إلى أن 
نتهزموا وبعطوا الجزدة لحم أذلاء صاغرين . والواط ماع لامر 
فهمها بل فهمها فهم العوام الذين لا نبغى أن ممسكوا القلم لينتناولوا مل 
هذه الموضوعاتء أو فهمهاء لكنه أراد الشغب واللشنيع» وهذا هو 
الأرجح؛ إذ هم فى حرب فكربة معناء وهذه إحدى وسائهم فى 
حرننا: التشوبه عن طريق تحريف المعنى عن اصله. وله ولامثاله فى 
ذلك خبرة طوبلة ورثها عن أسلافه الذين حرفوا الكلم فى التوراة 
والإيجيل من بعد مواضعه! وإلا فالائة لم تنزل فى الكفار والمشركين. 
وهذا أولاء وثانيا فليس فى الآئة أمر المسلمين بشن الحرب على أهل 


الكتاب من الباب للطاق» بل رذًا فقط على نحبيشهم الجيوش لشن حرب 
عليهم . أى أن الكاتب قد قلب الحقيقة رأسا على عقب كما بتولون ! 
والتوضيح نقول إنه لا ذكر فى الآنة للكذار والمشركين من وثثبى 
العرب» وإلا فليدلنى أحد القراء على ذلك فيها ٠‏ إنها تقول بصريحم 
العبارة: "اتا الذين مون ,اله ول بلي الأخر لاوما حرم 
الله سول لاون دين لحن من الذين أونوا الكتاب". فاين الوثنيون 
هنا ؟ إن الذين لا ومقون بالله ولا نالين اكور وماس اد 
ووشولة هم أهل الكتاب من الروم الذين كانوا , عدون العدّة لاكنساح 
حدود الدولة الناث له بده اللقراء على الدرن الحدزز ٠‏ وقد وصتهم 
القران بأنهم لا بؤمنون , بالله ولا باليوم الآخر لأنه بحَدٌ من برفض الإمان 
أي بى من أنياء الله كافرا كما جاء فى سورة "النساء": !إن الذين 


رون نالله ورسله ار ترا َْنَ الله ورسَله الو لون نين 
بض ريمض ون ذو يْنَ ذلك سبياا [ 06 ١‏ وناك 

هم الكافرونَ حَنا وَأَغْمَدْنا للكافرن عَذ" هيا (0809)" 0000 
أي لالودضون نه عليه السلام؛ فين كدرةا إذن. كما عد اندلا 
بؤمنون بالقران كافرا داليم الآخر حسبما نصت على ذلك سورة 
الأنعام': 0 وكات ْنَا ف ارك مُصَدقَ الذي نين ديه درم م 
الى 9 وها والذن بؤمكون بالأخرة مون ده وَهُمْ َل صَلاهْ 
يحافظُون (057”, وهم ايضًا ا يؤمنون اتران: نهم إذن كافرون 


الرد لخر ثم هم بعد ذلك اوهل لا خرمون نا حرم الله ورسوله 


طبيعة الحال» ويكفى أنهم تبعون بولس فيما عبثت به بده من الشريعة 
حين ألغى المتان وحال لهم أكل الختزير وأله السيد المسيح. . . ضاربًا 
ل اناي 6 عرس مراابح لوجي عزن بد 
اموس موسى بل ليكمله . ومعروف أن المختان فى ناموس موسى فرض 
دنى؛ وأن الختزير حرام حرمة مغلظة كما هو حكمه فى الإسلام؛ وأن 
اله أحد غيرات دطرن رن لفان المع فى اسع وو 
الوحيد إلى شرك ووثنية. . . إلغ. وعلى هذا فهم فى حكم القران 
كفرة دون جدال. 

فالقرآن إذن» حين أمر المسلمين بالقّال هناء لا بمّصد أهل الكتاب 
إطلاق وفى كل الظروف وإلى الأسدء بل الروم المعسّدين الغادرين. أى أنه 
هنا ما صف واقعا ولا بؤصّل مبدأً: فالروم هم أهل الكتاب الذين لا 
يؤمنون الله ولا بالبوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا بددنون 
دين الحق. صحيح أن ذلك ينطب على كل أهل الكتاب» إلا أن لقتال 
ليس لمم كلهم» بل للروم منهم فتقطء أى أهل الكتاب الذين هنا . فالأف 
واللام فى "أهل الكتاب" ليست للجنس كله بل للعهدء أى لفريق من 
أهل الكتاب بدور حولهم الكلام وبعرفهم السامع ويدرك جيدا أنهم هم 
الممصودون حدم وأوللك هم الروم. وذلك كما بول الواحد منا: 
"اذهب إلى الغدارين فمّل لمم نكم إذا لم تفعلوا كذا وكذا فسوف تكون 
النتتبجة كيت وكيت" . ولا يكون قصدك كل الغدارين فى الدنياء بل 
غدارين بعينهم نفهم السامع أنهم وحدهم المعتيون من بين الغدارين لا 


جميع الغدارين ! أما أمر القرآن المسلمين بألا وقفوا عن مقائلتهم إلا بعد 
أن #زموهم هزمة ساحقة وبلقدوهم درسا لا نسونه لاهم ولا غيرهم 

وز ن بأخذوا م: منهم الجزبة فهو الرحمة التى لا مستحفونهاء إذ ليس من 
العتول أذ عات من المسلمين مكافأة أمثال أولذك الخونة الغدارين. جاء 
فى كتاب " 0131ام20 عطا 01 16005وهم<8 0211621 لم 
4 للكاتب المندى سراج على أن تبوك كانت مثل غيرها من 
غزوات النبى عليه السلام "غزوة دفاعية محضة, إذ حدث المسائرون 
والتجار العائدون من الشام بأن جيشا كثينا يحتشد على حدود الشام 

ٍ ن الجنود قد حصلوا من الإمبراطور الرومانى الذى كان يوسُذ فى 
حول ا 1 جاتحيو حيلة ره وأن قبائل بادية 
الشام: شى لخم وجذام وعافلة وعسنان فين يعوا تحت الأعلام 
الرومانية» وأن طليعة الجيش قد وصات إلى بلقاء؛ فمرر الرسول من 
فوره أن بنهض لهذا الخطر. لكنه عددما وصل إلى مشارف الشام ل يحد 
ما يعترض طريقّه من قوات حربية؛ وم نكن مه ما ينبئ عن خطر متوقع . 
ولهذا عاد يحيشه إلى المدينة» وكان ذلك فى العام التاسع من الحجرة' 
( 1220ل انمه عط 01 م10 1ومم عط 1د0211 م 
0 ,1885 ,2]ناء081): ويحد القارئ هذا الكلام فى ترجمتى 
للكتاب بعنوان "الجهاد فى الإسلام عرض تقدى'/ المنار للطباعة 
والكمبيوتر/ القاهرة/ 51 ١ه ٠07‏ آم/ *؟. وانظر أيضا د. أكرم 


ضياء العمرى/ مال 'غزوة تبوك والمواجهة الأخيرة"/ موقع 'الشبكة 
الإسلامية”/ غرَة مابو ٠0*‏ ؟م) . 

ثم إن ترجمة الآئة الكريمة التى اعتمد عليها الكاتب هى ترجمة 
خاطة رغم أن بوسف على هو من كار مترجمى القرآن إلى الإيجليزدة, 
إذ جاءت هكذا: " 2[ غ201 ع1168[ء6 ملالا ع5و0ط) غطع 1ط 


أقط) 2010 208 ,لز02آ[ أكمآ عطا مم طولآم 
51 مع1016100 دععط طاعاقط طاعتطت معل101010 
17/1605 201 ,اعع لعوو11 115 320 طمااكى 
01 (ع3 لاعطا ]1 معلاعء) ,رطانمآ' 01 مم1عتاعع عطا 
عطا 2م لإعطا [0أضن بعله80 عط 4ه عاممعط عطا 
اعء1 220 ,10155102طناد5 19/111108 16 1288ل 


0110 1612561765]", ما عنى أن الائة ليست فى أمل 
الكتاب على عكس ما هو واضح من نص كلامها (وفى حدود السياق 
الذى شرحته آننا ما فيد أن المقصود هم الروم؛ الذين كانوا شوون 
العدوان على الدولة الناشئة)؛ بل فى غير المسلمين جميعا حّى لوكانوا 
هم أهل الككاب. وهو ما بعنى أن الحرب الآكراهية تستهدف العالم أجمع 
على حد زعم الكاتب. وليلاحظ القارئ الكريم كيف اضطرٌ بوسف 
على إلى زبادة عدة كلمات ليست فى الآئة» ولا حتاحها الآنة. ولا 
أدرى م فعل ذلك» ولاكيف فهم الآنة هذا الفهم؛ وبخاصة أن سبب 
نزولا هو الاستعداد لنزؤة قنرك زدا عل ما كانت الأباء قد أتضده 
من أن الروم قد جيشوا على حدودهم مع شبه الجزدرة العربية جيشا 
حرارا بربدون نه أكتساح بلاد اللفرنن كنا وضحنا قبل قليل! 


كذلك فشرعة الكتاب المقدس التى يحاجّنا بها هذ الكاتب لا 
تعرف فى تلك الحالة إلا الاستنصال النام لكل ذى روح ثرا كان أو 
حيواناء لا دفع الجزدة والإشّاء على حياة الأعداء واحارا عاد 
شول الأسخل المشريد بل سهر بؤاضه "را مُدْنُ هؤلاء الشُوب 
التي يخطيات الب إلمات نصيبًا فلآ تسق منها نسمة ما 08 
نا لسن لوو والكلبا تن والفْرزينّ والحوين 0 
كنا أمرة ارفك “لكي لاتسرك اسح 
أَرْجَاسهم التي عَملوا هنهم فتخطنوا إلى الرب إلمكم'» والمقنصود 
لخر ا الاستتصال. ٠‏ ونى الإصحاح الخامس عمشرسة سر 
صموثيل الأول: ل صَمُونيل لشاول: «َايَ أرْسّل الرب لمَسسْحكَ 
كا علي شغبه إشرائيل. لآ اسيم صو تكلم الرّب. 'مكذا 
تقول رب الجُود : إني قد 00 عمل عَمَالِيُ بإسرائيل حينَ قف 
له في الطرق علد صعوده من مصر. "فالآن اذَهَبُ وَاضرب عمَالِيقَ 
وَحَرَُواكل ما را عن تف عَثهم بل اقل وجلا ورك طفلة ورَضيماء 
تقر ا ؛ جْمَااً وَحمّارَا»" . والآن مكنك» أنها القارئ أن تحكم 
سنسك على هذا لمتعطس امتطع الذى يقيم من ننسه واعظا علينا 
علمنا الرحمة والإنسانية فى تعاملنا معه هو وقومه؛ بعدما رأنت دنفسك 
الفرق الرهيب بين تشرعاتنا وتشربعاتهم فى هذا الشآن. أما قوله إن 
شربعة الجهاد فى الإسلام مشروع خطرء فإنه خبث مفضوم إذ لا دكره 
دفاع أية أمة عن نفسها إلا بحرم نيم يريد تخدير فريسته حتى لا تكون 


شّظة له ولألاعيبه الإبليسية فيأخذها على غرة وهى نائمة على صماح 
أذنيها كما وقع وما زال بقع لها على بد الاستعمار الغربى؛ فيكون 
اتصاره علينا واحملاله أرضينا عبارة عن نزهة خلوبة. وبا حبذا لو 
خرجت له نساؤنا يرقصن للثرفيه عنه رقصا شرقيا كما م 00 مريكا 
جنودها حين استجلبتهم لغزو العراق. 

ولوكان الإسلام بشرع الحرب الآكراهية كما يزعم هذ الكذاب» 
مم 0 'الممتحنة": “عسى الله َمل 
بتكم وبين الذين عاد م موده الله قدي “وال عون رم 00 لا 
هك لخن الذي لمك في ادن ول خوك من جارك أذ 
وهم وتقسطرا لهم إن لبحب المقسطين 9 نما يناكم اله عن 
الذينٍ الوك في | الدين ررك سْ مارك وَظَاهَيُوا على إخراجك 
أن تدم ومن سو هم أو هم هم الظالُون (5)"؟ من الواضح أن القرآن 
لا.أخذ العاطل مع الباطل» يل عر وائييما تفرقة دقيقة وحكيمة. 
كذلك لوكانت الحرب العدوانية شريعة إسلامية لما قال رسوله الكريم: 
3 أها الناس؛ لا تْمنرًا لقاء العدئق اا الله تعالى العافية. فإذا 
لقيئموهم فاصبرواء واعلموا أن الجدة تحت ظلال السيوف. . . اللهم 
مزل الكتاب ومُجْريَ السحاب وهازمٌ الأحزاب» اهزمهم وانصرنا 
عليهم"؛ وما رضى شروط الحدببية المجحفة مبدًا استعداده للعمل نكل 
سبيل إلى حمّن الدماء ! 


وبالمثل سَمّد الكاتب القرآن لأمره المسلمين فى الآبة > من سورة 
"الأنفال" أن تعدوأ لأعدائهم ما استطاعوا من أدوات القئال برهبونهم بها 
هم وغيرهم ممن لا بظهرون على الساحة لكثهم بخطلطون الإضرار 
المسلمين فى الخناء بحيث لا بعلمهم إلا الله» مع أن هذه الآنة دليل لا 
نصّد ولائرّدْ على تهافت مثل هذا الانهام. ولنبدا بهؤلاء الذين سَامرون 
على الإسلام فى السر ولا بعلم بأمرهم المسلمون» قما معنى هذا ؟ 
معناه ان الامر متوقف على الطرف الاخر: فإن بادا هذا الطرف 
المسلمين بالعذوان وققت المسلمون فى وتحهة يما ااستعدوا انه من سلا 
وإلا فلا مواجهة ولا يحزنون كما هو واضح من منهوم الآنة. أما الأعداء 
الظاهرون فإن هذا الاستعداد من شانه أن بلقَى الرهبة فى صدورهم 
فلا يحرؤوا على مهاجمة المسلمين» وينشهى الأمر هنا أنضاء وإلا فإن م 
برعووا كان لحر كر ع بردي عارحن ل لبس 
الك اتحسيع 1 ذا الكامي الحزيك قد عسل قدا يجاهل الآنات الى 
0 هذه ونصها: "ون جَنحُوا لماع ها كل حل اله 

4 ولس لمهم (01) ويروا بطر عوك فإِنّ حبك الله هو 
الذي دك بنَصره وَبالمؤمنينَ (3) وألف بَيْنَ لوبهم لو أنفقت ما شي 
الأَرْضِ جميمًا نات عن كن الهأف يكم ! نه عير - 
سداد عونا يؤكد ما الى دل من أن الأمر متت سيوف 
الطرق الكعر: شاه المشالة الله المسلمون: وان كناء ري كان 
المسلمون مستعدين فلا رون على غفلة. بل إن الإسلام ليمضى فى 


إثار السلام إلى الحد الذى لو عُرض على أتباعه هذا السلامٌ فليجنحوا 
له ولا يخشًَا أن بغدر بهم أوك الأعداءء وهى مسألة واردة» والله 
معهم وإن بتَخَلى عنهم. أما إن تَيمَنوا فلا أنهم دنوون بهم غدرا فعددئذ 
فعليهم أن بنبذوا إليهم ما كان بين الطرفين من معاهدة ولا بدأوا هم 
الغزة» إذ لا بد أن يكو نكل شىء واضحا . فبالله عليكم أبها القراء» ما 
الذى ممكن أن بؤخذ على الإسلام هنا ؟ 

وأنضا لا معنى لانهام الكاتب القرآن سبب مخاطبته المسلمين فى 
الآنة 517 من سورة "البقرة" بقوله: "كلب علي لقتال وَشُوَكرة ىْ 
عق ان كل كنا ونور كم وح أن تحيُوا شيا و ور 
لك وله يلم وأ لأ تاتون" ٠‏ ول أسلع أ غم بللا أن شي 
مستطيعا أن بشهم» وجه الاتهام هناء فالانة تقرر ما عرفه كل إنسان من 
كاري . فل هناك من يشاح فى هذا ؟ يستحيل! أما 

مُضىَ الانة فى معالجة هذا الخوف وتوضيح أن الحرب رغم مرارة مذاقها 
قد تكون لما أطيب الثمرات» فهذا أبضا ئما لالأتصور أحدا يفكر فى 
اتهامه وفى رأسه عمل بفكر, وإلا فليقل لنا: ماذا بنبغى أ ن بنع من 
هاجمهم أعداؤهم بريدون أن ّضوا عليهم أو يحتلوا بلادهم أو يسرقرا 
خيراتهم؟ أنسقبلونهم بالورود والرباحين والحنافات المدوية؟ أمخرجون 
نساءهم يغنين ويرقصن لهم انهاجا سدمير البلاد وإذلال العباد كما أشاع 
القادة السياسيون والعسكريون فى أمريكا بين جنودهم عشية إعدادهم 
لاحتلال العراق؟ ألا لعنة الله على كل خبيث ليم ! 
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كذلك لا أحد من العقلاء الشرفاء ول أندا إن ما جره الحروب 
فى ركابها من قل ودمار وخسائر ومرارات شبغى أن كون سبيا 
للعزوف عن الوقوف فى وجه الأعداء حين نهاجمون الوطن والأمة» وإلا 
ذليفعل الغريون هذا إذا هاجنهم أعداؤهم إن كانوا صادقين. إن 
الغربيين لا ينتظرون أندا أن بهاجمهم أحدء بل يمخططون دائما لشن 
الحروب على الآخرين المسالمين الذين لا مكن أن يفكروا فى مهاجمتهم 
الفارق الفظيع بين الطرفين فى القّوة والسلاح. وهذا أمرٌ مشاهَدٌ فى 
علاقتهم سا لايحناج إلى إثباتء إذ م يحدث قط أن دولة عربية أو 
إسلامية جرؤت على مجرد الحلم فى ننظة أو منام على مهاجمة أمر بك 
رغم مكل الإجرام ولو الأمريكى فى المنطّة, بلكل همها هو أن تنساها 
مر كا وتتركها فى حانًا أما: قرلة 0 الوية": جم 
ا الاي وعمَار ا الحَراٍ 1 لد ولبَدم الآخر 
وَجَاهَدَ في سّبيل الله و عند الله اله لابدي لم اظالبي 
15) انمي ا سوا وََاَدُوا في سبل الله بوهم وسيم 
ا م درجَة عدد الله وك هم لفَائزون | 6 سحت 
ا نيم مقيمٌ )1١(‏ خَالدينَ فيها مدا إن الله 
: جر عَظيم (11)" فهو أمر منطقى اما » إذ عندما تهدد 
0 البلاد والعباد وسشن أعداء الأمة والملة هجوما عليها بغى 
سحتها واغتصاب خيراتها وإذلال رجالما ونسائها وأطفالها قلا بد أن 
هب الجميع بدا واحدةٌ تصد جحافل أوك المجرمين» وليس لأى إنسان 
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الح فى القول بأنه بعمر المسجد الحرام أو شَوم على خدمة الحجاجج 
ومن ثم لا يحب عليه قنّال او دفاع. ذلك انه فى حالة ما لواتصر 
الأعداءء لا قدر الله فلن يكون هناك تعميرٌ مساجد ولاح ولا 
حُجَاجٍ أصلاء لأنهم سوف ستبيحون ساعنها كل شىء كما هو الحال 
الآن فى الحرب الى تشنها أمريكا عليناء إذ هم بؤمنون أن عودة المسيح 
عليه السلام إلى الارض مشروطة سّدمير الإسلام وإقامة دولة بهودبة 
عاصمتها القد س كما وضحنا فى فصل آخر من هذا الكتاب» وكذلك 
فى كتابنا: 'مختارات إنجليزية استشراقية عن الإسلام' ٠‏ ر 

ع أنه إذا كان المسلمون بربدون الاستمرار 205008 فى 
الصلاة والزكاة وتعمير المساجد وخدمة الحجاج فَليتَمُوا فى وجه كل 
جرم سطلع إلى احدّلال بلادهم وإخضاعهم وتدمير مساجدهم والقّضاء 

على دنهم وكسح ثرواتهم إلى دلاده كى يستمع بها دونهم وبركهم فى 
مقاساة وغم وكزب . فهل هناك من نثّول بهذا غبر أولثك العُمَاة المجرمين 
ومن بعضدهم ويعمل على 3 تهيئة الجو لمم كى تكون حربهم علينا ززهة 
للمّعة لا معارك دامية تكلفهم الأرواح والخسائر؟ والمناسبة فهذه نقطة 
ضعف خطيرة فى مشروعهم؛ إذ هم يحبون الدنيا حبا جما ولا برددون 
أن موتو أو يخسرواء بل بربدون الحصول فى الحرب على كل شىء دون 
دفع ضربتّه . فيض أن كيه لخلاو الذلاك ار توه نحن اذه ره 
الى هى كفيلة بإحداث قدر كير من التوازن امود فى القوة والسلاح 
يننا وبينهم. وهذا فوزاخر قن لدنى اذو اكتاكن عند طَرْقُ موضوع 


51 


الجهاد والشهادة فى ميدان القَال. إننا نواجه عدو شرسا خبينًا عاتيا 
فى الإجرام والمراوغة, عدو يخطط لكل شىء ولا بترك شيئا تحت 
تآخر هذا القيام بالواجب زمنا طودلا. 

من هنا تقول الزلف إن الإسام لبس اين سلام موقول حاف 
للحميقة, لالانى 1 ردد أن أصور الإسلام بأنه دين سلام. أندا 000 
ا أقول هذا » إذ هو مخاف لنصف الحقيقة» تلك الحقيقة الى 
تسل فى أن دين سيد الأنبياء والمرسلين هو دين سلام إذا كان ن الطرف 
الآخر ببغى سلاماء وددن حرب إذا فرضت عليه الحوب فرضاء ول كن 
هناك أى محال لتجنبهاء ون كان مع هذا بؤئر السلام وبدعو إليه وبردد 
أن بعيش مع الآخرين فى ظلاله الوارفة ما أمكن وما وجد استجابة 
لرعوته الكرمة. هذه هى الحقيقَة بكل بساطة وصدقء ولا إخال أن 
هناك من عترض على ذلك؛ فضلا عن أن ككذب وشافي متظاهرا 
التسامح كاى علب مارد خبيث بلبس مُسُوح المتقين وهو جرم زنيم ! 
أما قول المؤلف إن الجهاد مشكل الركن السادس للإسلام خالا بذلك ما 
قرره صاحب هذا الدين نفسه؛ فإنه لا يضايقتى مع ذلكء إذ بنبغى أن 
و لا المشبْطين جميعا إلى أتنا 

شبعى آل أن نون دا الجهاد اهماما ١‏ أكبرمما : 8 إباه الانء ونعرف كا 
جيه نه انل لا لد عتمت وردان ارجا الإتمافة 
وبالثالى فلا بد 1 نرتهم العين الحمراء الى لا دفهمون لغة غيرها . وهذا 


الا 


هو دور الجهاد الحربى ورجاله البواسل؛ هؤلاء الذين لولا هم لكانت 
أمربكا قد أكلت البلاد العربية الآن أكلا فلم بي منها شيا دنا 
وذلك رغم قلة أولْك الرجال البواسل النسبة لحجم الأمة, فما بالنا لو 
اشر الإمان ذلك النوع من الجهاد الاتشار المطلوب فى ظل الظروف 
الى تحط دنا فى أنامنا هذه الكثيبات؟ على أن الجهاد الحربى لا يكنى 
رغم هذا وحده؛ إذ ليس هو إلا لونا واحدا من الجهاد يحتاج إلى 
مساندة الالوان الاخرى من جهاد سياسى إلى جهاد اقتصادى إلى جهاد 
علمى إلى جهاد دعوى إلى جهاد صناعى إلى جهاد يجارى إلى جهاد 
أدبى إلى جهاد فنى إلى جهاد إدارى إلى جهاد ترسوى إلى جهاد 
صحى. . . إل وإلاافحتى لو اتّصرنا على عدونا عبقرية الجهاد 
العسكرى للمدائيين البواسل وكرامة الشهداء وتضحياتهم فاق اعدف 
بعل نهم سوف بعود حتّما إلى بلادنا كرة أخرى يحاول من جديد 
ضرينا وأكلنا ما دام برى أن أوضاعنا ل تتخير وأننا لا نزالكالعهد 8 
طنينا خاي بامتري ماري لماه يكيل كنيد نان 
هجومه علينا واغتصابه حثنا لاكلنانه شيئًا ذا نال فلماذا إذن لا 
بضرنا وإأكلنا ؟ 

وهنا باجنا الكاتب نشىء غريب لا بدخل العمّل ولا قبله 
المنطئء إذ يزعم أن السيد المسيح قد تنبا بأن المسلمين سوف بعذبون 
النصارى ويقلونهم؛ وهو ما حدث حسب ادعائه. والعبارة الى شول 
إنها تضمن نبوءة المسيح المذكورة هى كما جاء فى أول الإصحاح 
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سّاغة فيا اك ا 
عن جزء صغير جدا من خطبة خطبها السيد الدع ف تفي در 
القبض عليه وصلبه حسبما بول مؤلفو الألاجيل. وقد كان هذا كافيا 
وفوف الكافى فى إدحاض هذا الكلام السخيفء إذ الكلام موجه إلى 
الى اخرجوهم منهاء والجامع (1228081165لإ5)» كما نعرف؛: هى 
معابد اليهود الصغيرة؟ هل سمع أحد بشىء من ذلك؟ اللهم لا! بل هل 
وقع بوما أن أخرح المسلمون النصارى من كنائسهم؟ ولا هذه أيضًا ! ولا 
تناقضات وخروح على المنطق ما لا ممكن أن يكون قد قاله عليه 
ترك كله. ولهذا سأكثفى بال أو مثالين» كى بعرف القارئ ان الحائط 
الذى نسدد إليه الكاتب حائط مائل لا بصلم للاسسّناد إليه سانا . 

فمن ذلك أن المسيح عليه السلام كلم فى خطبته عن المعَرَىء 
وهم بفسرون المَُرى بأنه الروح القدس. 0 
الى سوف ببكت العام على خطيئة وبر ودينونة» فى م كت الروح 
ادس العالم على تلك الأشياء أل غيرها؟ الاقم نه م يحدث 
شىء من هذا قط ! لقد ألهم الروحٌ القد سٌكتاب الأناجول 59 


لت دنا 


اعتقاد اللمصارى» لكنهم م يكتوا العام لسبب بسيط هو أنهم م 
بخاطبوا العام ولا حتّى كتاب الأناجيل الذين عتقّد النصارى أنهم 
المموهم, إذ الإلمام شىء غير المخاطبة والتبكيت. وبالمثل سُحدث 
المسيح عن قل الحوارينكلهم؛ فهل قلا جميعا كما تنبا لمم؟ ولا هذه 
أنضا ! أى أن النبوءة الى بنسبونها له لا تساوى شيئاء لأنها بساطة لم 
ع كما تنباء أو بالأحرى: م تفع كما قبل إنه ثنبا. وفى متسّم الإصحاح 
الذى بلى ذلك نرى كاتب الإتجيل بول على لسان المسيح عليه السلام 
إن الله قد أعطاه سلطانا على الأجسادء مع أنه هو ننسه قال قبل ذلك 
إن ملكته ليست من هذا العالم كما أنه ل كن بهم قط بالجانب 
المسدى بن كسان بل الاب اوسن "انكلم يسع بهذا وَرَكمَ 
ييه حو السّتاء وقال: 5 لآب قد أنت السّاعة. مَحَد اسك 
يدك اك أضاء 1 طبه سلطا عكر حت قار ليا 


6 


َ< عاد م له 


ديه لكل من أَغطية. هذه هي الح الأ أن بعُرفوك انث الإلة 
الحَقيمي 1 ويسُوع اسيم الذي كه" 

ويما مشغب بهكاتيدا على القرآن ن أنضا ادعاؤه المبطل أن القران 
ضع المسلمين فى منزلة أعلى من كل أبناء آدم وحواء . وه وكلام ذب 
الثلث إذا كان المقصود به تفضيلهم على البشركما يعد اليهود فى 
تفضيل الله لحم على ساثر العباد مهما فعلوا ومهما عَصوا ومهما كفرواء 
وحتى لو عاقهم الله عل كثرهم وعصيانهم . .ذلك أ ن النص الذى فى 


م 


القران هوه كيلم حيو 3 : اخرجت لفاس او بالمغروف ونهون 
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عن الشكر وَتؤسُونَ بالله ولو من أل الكتاب لكان حيرا لهم ناه 
المؤممُون و رهم الفاستون” (آلّ عمران/ »)3٠١‏ ومعناه أن المسلمين 
هم خير أمة ما داموا بأمرون المعروف ويبنهُن عن المنكر ويؤمثون بالله . 
ريسا كا رم راع لسلس ,يكرا لحري ف 
أى أحد ما دام بتقيد بذات الشروط: "ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا 
لمم" . أى لو أن أهل الكتاب آمنوا بالرسل جميعا واليوم الآخر وعملوا 
الصالحات لشاركوا فى اسسحمَاق هذه الخيربة هم أمضا. أما إذا خرج 
المسلمون على مقتضيات هذه الشروط فلا افضلية لحم. 

وها نحن أولاء لا ككل هذه الأنام عن اناد أتفسنا قائلين إن ما 
مع على بافوخنا من مصائب وكوارث إمًا هومن صعع أبدينا بسبب 
مخلينا عن مبادئ دبننا الى نؤمن أنها مَمْل القيم الحضارية السليمة فى 
كل جوانبها من عبادات ومعاملات وعلوم وأخلاقٌ وأعمال صالحات 
وإبداع علمى وأدبى وما إلى ذلك» وأن القدر لا يحابى أو بظلم أحداء 
وأن السنن الإلحمية لا تعرف التمييز بين البشر» بل تعطى من بعطيها وتحرم 

من تكاسل ولا بذل الجهد المطلوب» وأننا لو اسسمررنا على هذا الوضع 

وم تحاول تغييره فقدنا الآخرة أيضا ميقل القرآن ,ايد ٠‏ فى الآنة 1 


من سورة ة 'الحديد" مثلا: "ونان لذ موا 9 تخشع لوهم رك الله 
2 ل من لق ولا يكنا كالين أوتوا الكتاب من قبل قطال ليم 


0 ا ير مهم فا قوق" ؟ أليس معدى ذلك أن 
المسلمين يحرى عليهم ما يحرى على غبرهم. فإذا ل تخشع قلوهم لذكر 


دنا 


اله وم طبقوا ما رون به ول بتجتبوا ما بون عده قسسَت قلوبهم مع 
تطاول الانام والاسّمرار على العصيان وصاروا من الفاسقين؛ بالضبط 
كما وقع لأهل الكتاب من قبلهم؟ 

ويؤكد هذا ما نقرؤه فى القرآن من قوله عَزَ من قائل فى سورة 
عمد" ولوك حتَى لم البجاهدين مولن و 
ارك 0 إن الذين كفا ودرا عَنْ سبل الله وشاقوا الرشول 
بر ينا ينهم الهدى لن نضا الله شيا وَسيبط حمالم (59) 
]أي الذينَ | موا انقو الله واطيكا الرسُول ولا يطلوا ماك ف 
إن الذين كفروا وَصَدُوا عن سبيل الله ٠‏ 0 
4 (4) فلا كا وتذغا إلى السلم و نم لون وله كم ون 

ركم أعْمَالكم ( لا نما الحيّاةٌ الدَنيا لحب ويد ون تنا وتوا 7 
ررك : رلك (0) إِنّيساكثوما بتكم لوا 


4 5 م 


0 ل هَااتَمٍ مَؤْلاء دعن ترا فى سبي الله 


يوسم وم وم 
ل ا ف اسان رم ومهة 


ينيك يحل عَنْ سه وله لني ون : 
لفقا َإنْ تتولا جزل ما خبركم ثم لامكونوا أمنالكم (مم)" . 

وفى الحدث التبوى الشرف من صحيح البخارى كم 
محشورون حماةٌ عراةٌ غرلاء : نم قرأً: : “كما بدأنا أول ار عيده وعدا 
علينا إنا كنا فاعلين" ين القيامة إزافيه واو أاقبنا 
من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمالء فأقول: أصحابي أصحابي» 


فيقول: إنهم لم بزالوا مرتدين على أعمّابهم مدذ فارقتهم. فأقولكما قال 
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العيد ببق الصاح لأى غيسي) 1 ,2 ن غلم شهيدا ما انث فييم فنا 
وي كت أ لقب خلا أت لحرن » شهيدٌ )1١0(‏ إِنْ 
عدم مم عبَاة أن تعفر لهُمْ فإنك أنتَ ل اكيم ملم" 
وى لحاده ضلج ان عليهوسل حليننا ورد فى سنن أبى داود: : 
'بوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداع الأكلة إلى قصعنها . فال 
قائل: ومن قلة محن بومْذ ؟ قال: كل الثم بومتك كبر ولكنكم غماء 
كفثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم؛ وليقَذفنَ 
الله في قلوكم الوّهن . فمّال قائل: با رسول الله ! وما الوهن؟ قال: حب 
الدنيا وكراهية الموت" . فأبن التفضيل المطلقٌ للمسلمين فى القرآن إذن؟ 
وعلى هذا فايس هناك موضع لما قال هكاتبنا ميد ذلك من أن 
المسلمين باون بإمانهم وبنههون على الآخرين. ذلك أن المسلم يعرف 
تام المعرفة انه لو ثاه بإمانه أو بعمله لسقط فى الامتحان وباء يستخط 
من اللّه. قال رسول الله صلى الله علدوسك نيما زوه ان العرنى” "إن 
رجلاكان عاصيا فحلف رجل أنه لاتغفر له فغفر الله المذب 
وسخط على المتالي". ومن روادة الحافظ العراقى "أن رجلا في بني 
إسرائيل أنتى عابدا من بني إسرائيل فوطئ على رقبته وهو ساجد فتّال: 
ارفم» فوالله لا بخفر الله لك فأوحى الله إليه: أنها المتألي على بل أنت 
لا .غفر الله لك" . وهذا هو الموقف الإسلامى الذى ليس هناك موقتف 
مقبول سواه. ذلك أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ وقو 
من هوء قد أمر فى القرآن رغم اتصاله بالسماء أن شول: "قل لا أئلك 
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نفسي تنما لاضر| لاما شاء “الل وو كت ألم لعب لكوت 
من الخير وَمَام مسي السو إن أنا إلا كاير اودر فى ويترن 
[الأعراف/ 6ك 0 عا من اسل وا أي مَامفمَل بي 
ات 00 حى إل وا نا إلانذي” مين [5)", نبا اننا 
الل عنس الت اس 9 لطر 00 أن الله 
قد ترك نبيه دون أن تعُلمه بممصيره؛ بل معناه أن ذلك شأن من شؤون الله 
عاق يسرضها 6ن مطل كان هو القرى اختدد الميةة أن شرره. 
وهذا قمة التواضع؛ وإلا فإن م بدخل محمد عليه الصلاة والسلام الجدة, 
ويكون على رأس الداخلين» فمن إذن؟ 
ولد حدث أن اجتهد عليه الصلاة والسلام ذات مرة بمكة 
فاحتفى ببعض كبار المشركين القرشيين بو السو حر عن الطرره بم 
فى مجلس هادئ متصورا أنها فرصة لا تسنح بسهولة فأقبل عليهم 
بدعوهم إلى الإسلام وبزين لحم الدخول فيه متتّهرًا تلك السانحة اللى لا 
تن ويد و البهولة أذ رن . وهنا تسوق الأقدار ادن أم مكلوم 
الأعمى الميره جاء بسأل فى عض أمور دينه؛ ما رأى التبى أنه مكن 
تأجيله حتى فرغ من دعوة هوا ء المشركين» إذ أمام ابن أم مكثوم وغيره 
من المسلمين الوقت كله باتونه مى أرادوا وسشسُروز يتنه راحيم عا 
مشاؤونء أما هؤلاء المشركون المتعنئون فما كل بوم ناح مثل هذه الفرصة 
الحادئة لدعوتهم إلى الإمان بالدين الجديد ٠‏ فما كان من القران إلا أن نزل 


١‏ مم 


صادعا الآناث | الثالية فى مفشسّم سورة ' 500 1 (0 أن 


را 


ع ا ا فْفعَهُ الذكى 
0( ما من ال :91 تأنت له نَصَدَى 0 و عَليكَ لا بركى ١‏ 00 
امن جات بشي () فيضت ) أت خدة ته (.940 
ها تذكرة 3ك عد كنا كا 0" . فان هذا ما يحكيه لنا مؤلفو 
الأاجيل فى القصة الثالية الى 0 عن الإصحاح الخامس عشر من 
الإتجيل الذى بقال إن متى كلبه: " '"ثم خَرح نسو نسو من هُنَاك وانصّرف 
إلى واحي. صر وصيّداء : "وإذا رأ ماجّة خَارجَة من : / تلك اللخوم 
صرحت له قاة:«ارحنعي» يا سيد يا أبن داو !التي مجونة 


ٍ- ص م 2 رارض " 


جدا». "فلم نجبها ١‏ ا ٠‏ ققد تلآميذه 6 وطلييوا إلِه 


ما ا خخ لم 


اذ 00 0 ب ا |» ان وقال 1 سل! 1 
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سيد 82 » بارال بحسا أ ند حَن حَبِرٌ انين 
2 مدو رام 


وطرح | للكااب» . "دالت ا نا سيد ا ! واكاك 5 تأكل من 


وم دام 


الفئّات الذي سقط من مَائدة بها 4 "حيبي ذ أَجَاب بسع وقال 
لها: 8 رأ عَظيم انك يكن لك كنا : تريدين» . ٠‏ فشفيّت ابنَهًا 
من تلك الساعة"؟ 

ومن هنا نهم ما أثر عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه من أنه 
انارو يدك :اشح كنك عد قلاميه فى اللئة !اوهو فونفن 
الإخبات العجيب لله سبحانه مصدره الخشية الشديدة منه عز وجل 


وإن كان من الممك أن تدفم مثل هذه الخشية مسلما آخر إلى أن بلوذ 


ددن 


بإحسان الظن بربه والركون لرحمته سبحانه وكرمه» لمعرفته أنه مهما بفعل 
فلن يستطيع الاطمنان إلى نجاته لولا لطف الله. إن أنا بكر إذ نصنع 
ذلك إما هو احد التلاميذ النجباء فى مدرسة العظمة الحمدية» ومن ثم 
ذلاغرو ولأغرانة ا وقد سمت مدن سكن أوغرهنا وى اتلناد 
مبشرة أوريبة تعمل فى عض البلاد العرية تكد أنها ناجية لأنها م 
كك ل تبص عاب لمات نوا داستيت اخنن الامطانه 
من ذلك اليقين الذى لا أدرى من أبن أنت به ! لو أنها قالت مثلا إنها 
تق فى رحمة الله وإنها تنظر غفرانه لما ويه بها لأنه هو البَرَ الرحيم 
لكان للكلام معنى» سطع النظر عن أنها إنا تعبد بشرا مثلها وتكقر 
نبى من أنيياء الله هو محمد عليه السلام ! أما أن تقطع بأنها ناجية فهذا 
ما لا بعرفه الإسلام لمهم من قبل كاتبنا وأشباهه بأنه بعلم أتباعه الكبر 
والغرور والثقّة الكاذدة فى مصيرهم الأخروى ! 

ذلك أنها بهذه الطريقّة ما تتآألى على الله بل تضع نفسها موضع 
الالوفية أو تكاة: وهو موقف بسن مع ما هو منسوب فى الإصحاح 
ا ا ار بيه: ""الحق 
أقول لكم: كل ما طون على الأرض يكن مر" توطا في السّاءء وكل مما 
على الْض يَكُون مخلولا ني السّناء . “"وأقول كم أبن إن 
ان ان مك حلى الأئض في أي يء تأنه إن يكن هما من 
قبل | بي الذي في السّمّاوّات : لأنه حيثما اجنم الثان أ لآنة يسمي 
ياك أكون في وَسْطهمْ” وكذلك ما نسب إليه من قوله لحم حسبما 


5 


جاء فى 0 عر ضٍِ إتجيل يوحنا: ' "من رد د تغفر 
0 كم َه أنسكت"؛ ودعدا الآن من قول المسيح عليه 
الصلاة والسلام عن نفسه طبمًا لما وضعه كاتب إنجيل منى فى الققرة 
السادسة من الإصحاح الناسع على لسانه مخاطبا تلابيذه: لكي تكلئرا 
أذ لاسن لإنسّان سلطانا على الرم ص أن تعفر الخطانا" فك الفريثين 
إذن با ترى هو الذى تَصرف بوحى من غروره وتكبره ومباهاته بما 
عسقّده وعمله؟ أثرك الجواب للقراء . 

وِسَبَِى كلام كاتينا عن الردة وتشنيعه على حدها كما بنهمه كبر 
من فقهاء الإسلام. ولن اطيل القول فى النبيه إلى ان هناك علماء 
مسلمين لا برون أن م موضعا لشىء اسحمه حد الردة فى الإسلام» وإن 
كان عدد المتكرين لهذا الحد قليلين بالنسبة لمن يرون وجوده؛ لكنى 
ساخيل ضانينا المتنطس المنافق (الذى يذكرنا ِالفْرسَبين على عهد 
السيد المسيحج حسبما تروى الأناجيل أخبارهم ومشاغباتهم له صلى 
الله عليه وسلم) إلى النصوص التالية المعلمَة بالردة فى الْكتّاب الممٌدرس 
حتى يخرس ماما ولا .شح فمه بكلمة تشنيع كاذبة عن الإسلام؛ نعم 
الإسلام الذى يرى عدد من علمائه انه لا حد للردة فيه شاء على انه لا 
نص فى القرآن لعتوبة المرتد فى الدنياء بل الذى فيه هو ألا إكراه فى 
الدين بأى > وأنه من شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر, أما ما ورد فى 
الحديث ص مر قله فالمقصود به تبديل الولاء والركون إلى الأعداء؛ أى 
مناه لطر , ومن هؤلاء العلماء الذين لا رون حدا للمرتد (المرتد 


فكرنًا لا المرتد الخائن لدولته وأمتم) الشيخ عبد العزيز جاويش والشيخ 
مد 0 رضًا والشيخ حمود شللنوت والشيخ عبد 
المتعال الصعيدى 

يفل كب وسار الثنية فى ب بدآبة اا إذا 0 


7 
مارم مي م 


الآنة أو الأ ينات قائلة: د 


حرنهًا وشدفاة ك9 تسم لكاك ذلت الي أ الحَالمٍ ذلك الخلم. لان 
2 ا : 0 000 7 ره رو ار 
لَب ! نكم لكي م ل تحبون الب إمك من كل فلويك 
كن يك وارراء الر ا رإناك تتون: ووضاناء 
نكل أنقسكم. 'زراء الب لمكم سرون ولاه تقون» ووصَااء 
يحم )؛ وصونة نسمعون» ونه تعبدون» » ونه تلتصهون . أوذلك التي 
ا سه أن تكلم الي من و2 ءارب ! الذي 


خخ جحَكم من | ارض ممصن وئد ار ا مرت بن / 


ييأرب لب لمكم أن تسلكوا فيا ٠‏ فعزْعُونَ اشر من 
5 'وإذا أغواك سر أخُوك أن ا امك أو امك أوائرا؛ 


حمل و صَاحبات الذي مثل تساف 96 ؛ نذهبا وت طرق 
لم تشرفها ات ولا از" ا الشّحُوب الذينَ حَوكَ» ارين مك أو 
اسار أنماء الى أ ووش 

له ولا شن عيْكَ عليه ولا ترق له ولا تمشتركه بل قتلا تقتلة. يدك 


0 
1 


كو لمألا تله ميدي جميع المتب أي . ع 
د لخ التصبين أن لوحك عن الب ! إلمكَ ك الذي 
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5-8 م لالز في وَسَلك. ٠“‏ 
سل إلى شط ل بي يبك ف 0 


ا قد حرج أنامن يكو يم من وسَطك وَطيحُوا بتكن يد دهم قائين: 


42م ع ممه م ره ممم 3 
اق ما د م 2*9 ص ام 


ذهب وه هه أخرى لم ” رفع "فحت وَفدت وَسَألتَ 
جيدا وإذا الأرُ صَحي” و وكيب قذ عمل ذلك الرَجْسٌ في وسَطات؛ 
“فضرًا تضرب سكان تلك المديئَة د السيف, 50-7 1 
ها م انها بد اليف . "مكل أنه إلى سمط سَاحته. 


مياه متها كاملة للب لَك فكو تلا إلى 
اند لأ ىبد . "ولا لصن ل لكي بجع 
لاسن خثر خسيها ومين ملك" . َرْحَمْكَ بكثرك كنا حلفَ 
لاك" . 

1 ومعروف أن السيد المسيح قد أكد أنه ما جاء لِينمَض ناموس 
موسىء ومنه هذا الحكم الذى من الواضح أنه أشد كثْيرا من حكم 
الإسلام عند القائلين من فتهائه بحد للمرتدين؛ إذ لا بد عندهم من 
اسنابة المرئد أولا وإعطائه الفرصة اراسي لبه زاعانة النظر فيما 
شك فيه وأدى به إلى الارتدادء بخلاف الحكم هنا فى سفر الدنية, 
الذى ليس فيه أ ىكلام عن اسنابة أو ما بشبههاء بل القسّل الوّحئ. 
وهذا الحكم لم نسخه السيد المسيح فيما نظر فيه من أحكام العهد 
القديم البَّة إن كان لنا 8 و3 نسخ أى شىء من تلك الأحكام ما 


بدن 


دام قد أكد أنه ما جاء لينقض الناموس بل ليكمله» فهو إذن لا بزال 
ساربا مِينْسَمْ بعد طبمًا لما فى الكتاب المقدس: لا على بد عيسى بن 
مريم ولا على بد بولس. وكلنا علم ما اتهجته الكئيسة فى العصور 
الوسطلى من تكميم الأفواء وسلسلة للعول والقلوب مسلاسل من فولاذ 
ونصب الحاكم التسيش الى تحفر وتغوص فى أعماقٌ الضمائر وتحرقٌ 
وتسلخ كل من يتلفظ دأى شىء يخااف ما جاء فى الكثاب المقدس 
حتى لوكان متَعلمًا بالعلوم الطبيعية التى لا علاقة لما بالدين على ما هو 
معروف فى تاريخ اوربا فى تلك العصور السوداء . لاء بل ما زالت 
عض الكنائس من حولنا حتّى وقت الناس هذا 02266 
الكل ين دري اله اذك عن السطيرائية مقرل قيلت مضنا فر 
ذلك المتطاول إذن؟ 
هذاء وقد وقعت لى دراسة مكثوبة بتّلم أنطونى سوليفان 
(مة5011102 1 لامماومم) ومنشورة فى موقع نانكانا 
01:1 /تاا]11 1015 طهكك/م" بعنوان " ب)وعالا 1‏ عط 
4 :101 طععدعذ عط1 له مصذاذ] ممعصه مء1لع14 
2688 برع لخ" سن ا الفاهم المدرك 
لأعاد القضية؛ وبدا الأمر فى بعض الأحيان وكأنى أنا الف كينا 
كن لاهو تاحيدك أن امزرفره 0_0 تلخص موقتف 
الرجل كى يرى القارئ ما بعسقه فريق من الغربيين من أفكار عبن الإسلام 


لف فى مضمونها وطرشّة عرضها عما بردده سائرهم. وهذه همى 
الفمرة المشار إليها : 


101 ]01]32م122 لااله1[ععمد5ء عط /إ203 غ1" 
10ال) عطا أقطا لصذأذمء020 ما 5تعمرعاوء1 
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وا 


ثم بعد قليل وجدت سوليفان نفل من كاب " 180111062121 
1120: الجهاد الي ير 5 سفت (أ1آعع1]1 #عاعط) الأستاذ 
بكلية بوسطن عدة فمّرات سَخيل فيها حوارًا دار بينه وبين النبى محمد 
بناء على اقتراح من بوذاء الذى أكد له أنه لن يستطيع أن يحد الكو ١ح‏ 
غير هذا الرجل (نّصد محمدا عليه الصلاة والسلام) بدله على جوهر 
الدين الحقٌ . وفعلا شرح له الرسول الكريم أن الدين الحىّ بتلخص فى 
كلمة واحدة هو "الإسلام'؛ أى السليم لله سبحانه والعُثو لإرادته ركوعا 
الجسد وسجودا بالروح وما شبح عن ذلك من سلام ليس فى إمكان 
العالم توفيره» ومن ثم فشل الغرب فى الحصول على هذا السلام؛ إذ 
الغرب مشغول على الدوام نفسه وبرغباته دون العبادة والإخبات إلى 
الله وما مستازمه ذلك من نسيان الذات بعض الشىء. ثم انخرط 
الرسول فى الصلاة وخر راكما وشرع بهل إلى رنه» وراح كرفت شكر 
فى سبب الاتشار الكاسحم للإسلام فى عصرناء وبدا له أنه راجع إلى 
ما سَحلى به المسلمون من طاعة لربهم وإخلاص فى دينهم؛ على عكس 
ما بسود العالم من حولهم من كفر وعصيان. وحين قال له الرسول إن 
الوقت الخال هو وقت الجهاد أجانه كريفت بن النصرانية» على العكس 
من الإسلام؛ تدعو إلى أن تحب أعداءنا لا أن نشن الحرب على الناس» 
فبين له النبى أن الجهاد موجه أولا وقبل كل شىء إلى داخل الإنسان 
خاربة نزغات الشيطان لا لمقائلة الآخرين دون مسوغ» وأن المهاة فى 
الإسلام هو من ثم السبيل إلى إحراز السكينة والسلام . وحين برد 


سردن 


كريفت بان المسلمين مشهورون بالعنف يحىء رد الرسول الكريم دان 
عليه الالتغات إلى ما بأئيه الأأرلدديون الشماليون ملا من عمليات عنيفة 
قبل أن نهم المسلمين بذلك» ويخاصة أن الذين تنهمون المهاد بهذا المعنى 
لا .شكلون أكثر من ثلاثة فى المائة من عموم المسلمين» وكذلك عليه ألا 
نسى ما بلطخ صفحات التاررخ الاوربى من جرائم الحروب الصليبية 
واكم الَفيش والأكراه الدينى ومعاداة السامية والحروب الطائفية. . . 
1 وهو ما جعل كررفت شعر بالعجز عن مجاراة هذا المنطىٌ البسيط 
المسفيم ويدفعه إلى التسليم بما بوشيه من صدف وحق. ومن المهم ان 
عرف السياق الذى ورد فيه هذا الحوارء إذ جاء خلال كلام سوليفان 
عن ضرورة مراجعة الغريين لما شولونه عن دين محمد عليه الصلاة 
البرفيسور المذكور: 
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متعاوء 77 عع:1 عغطا م1 عع12م 20 كقط 1002ووع1مىء 
(0] 50616 

011 أاأعناز 15م10ناء2101 15 غقط/لا 
70110 تإعطا أقطا علصتطا ه151 +101 5غ10دء2 عومطل" 
01 (إء011م 2 ع05128م120 لاط غوعء/11 عطا اكتقتام 
0101 112 563137211012 2120 2102 أاتطتتاط ع0121م01» 


لمة 211 عطاعع3ع دذأ؟] :10 أععموع؟ ل لممدمعل 16 
1 05 م7010 لإاع اع 

عتة وهطلا عو5همط) 0]) 108أ5عنان 0‏ كنا 
ممه طؤئتصة0آ[ 015 )امعلامط عطا عمللسمممعل 
0 معنت أوء1777 عطا 11 أحطا - 15 50005 «2اعاوء 117 
,7200105 تأعطا 128نز1ممناذ 10م 011 ماعطا انك 
ل2هع01ع22 طاهط ,ممناعع10م 200ة 1117تاعع5 ,210 
تتعطا ع متأدعتالء لامعل ,ع15امعمع<ء لدعلاصطعع) 220 
620 1أعطا 015 أله لضة ,لععلللطء 
!ا 11تاعع5 

10 لعد2عممقط كقط أهط/7ا 10 0135 كلطا 11/3 
قطنا تدعط 0 عع5 10 [دذناآع؟ عطا 2020 علتةمطمءدآ 
علتة!15 320 طوتخ عغطا 0[ 13لع5 ذ5قهطط عطا 
4 ط15[طنام م دعنامتاممء 220 كقط 70110 
111850 125111128 20ة 176قمع011 12 أمقدءع57020 
,17/5اع[ 01 قلاطع1؟ عطا 01 ع ماتستصمعلمن عط ممه 
( تامالع 1اء1 تتعطا 2ه 25ةلكأوتطت 
عمندة عطا عط ع16ا15الما 320 ع5]16ناز )”مك1 تامطد 
217 101 

4 1102ع2ع1 قلطا لاط 01206256320 ع8 00آ 
55 + 2120 41265 عغطا 01 ع025مدع1 لتاعممعم 
8ط ع للطأالآطة أقطا ]15ج مممنهدء غطا 0172105] 
5 5]3123عه 3 1119ا/ا عه ل0مع011 الع تدر 
إ0117نام ع6 701110 منام1ع 

لطة عع2؟ عطا ل0صقلطع6 5مددع1 عناتنا عط 11 
0 1ع 15 1105[ون/ا عطا 01 ممتاعوع؟ عطا 
15 320 11181085 211 01 أععموع1 [3نال0ء 101 
عطا لطة 675[ عطا غ6 2ل[1نامطد طعغعطا ,كطمع1 


0 125025 ع20د5 غطا 101 لع1أنادء عط مسممتامتضصمتطن) 
أأناك 13197 2226100221ع]12 مد 116 له لععدهدء عط 
أ282125 ]121661061 115 101 0011132 عغطا أكستدع2 
تأعطا 320 ,كسمقأائعطن) عطا لسة كذلاعل عطا 
7 لإ 0ع282]6م10م 201002 االمتتط 

521001 01 عصتكا عطا ,7اأوء(222 كتلط 0010© 
20 لاالدقع2عع 15عممعاوء 177 عغطا 16 علهاة لإاتدعاء 
6م125 10 0ع15ناوع75 غ50 ,112517اء2101م 5ع2ةن[1 
0] 1611128ع1 15 1:7 51012 ]62 ]1 15 معطلا ,120ذ151 
له غ2 كتط لع:7م6ؤوه6 كقط طد1[اة مطمطتتا جره" 
."25152 مع عكقط معطب عومطا 

عط لمصة كلاعل[ علطا لإعطا 6 لمعم 
01 

عط 1م11 2017لا[ كستائدك8 عط 10نه177 
لماوع م25 3850 5اعمأعاوء177 عطا 20ة أوء/11 
58 15 غهط) غ1 15 عطثاألا 27د51] أععموع ما 
15 10 1المطزة قلط" ,7:176 511152 15 ما 0عترع]ع1 
اناه 10115 قط مطتط عاعة اج 801 11 ,ع0 2 01 ها 
للنا5 عط عمه210 صتط عنحدع1 ملز 11 تزه عناعمم) لط 
01 م10 1الطاد عط 15 أهطا عناعدهم) قلط أناه 10115 
7 0111 أعء زع آنا 11/05 

عطا ما ععمع2ع1ع1 0م01 2 قلطا ):0د1] 
لكا 

ب7:179 ظع1016 5عونرء7 بلاع1 طعطا 01م 
2207 1718/6 2062 2120 25طاز غطا ع2 لإمهمط" د5مع 12د 
لاعطا كأتدعط علتاقط لإاعطا ,1[[ع28 ه10 ع12120 
20 عع5 لإاعطا طأ لاع 1عط/78ا وعلزء ,)20 ل موأواء120نا 
عتة لإاعط'1' .)20 تغط لإاعطا طلا ااع معط كنوع 0ن 


درون 


عت لإعطا 102 0ع10ناع كت ع7201 223 ع1نون ع1 نا 
".ووع1لعع5 

تتأعطا 320 051015م<ء عتمنها15 لله متدعك 
عضاءط ع3 أقطا ونلع1 عطا 15 )1 أقط) /إ52 215 اقل 
.1 ما 11110 

/ل201 ألا علغدء رد5ع00 35 لإآمه هلك 
01 عن التصزة عطا" 62:5 12ناد ععم 5ه ذلزعع1مه0 
عنة8105 عط طال؟ لععتقطء ععع1 علطن عومطا 
505 12 121160 لإا لعناوء505 1850 آقاط مه[ 
طعنطما لإاععلصمه0 2 01 غقطا 15 (21005ع00118) 
01 ع1100للتاد عغطا 15 1الا .ؤعطاما عقتاط 1115و 
لخ .طدااذ 01 ذعطاذ عطا 121511 معطا ع1ممعم 
".7108 00 وطننا ع1[ممعم 206 وعل1ناع طمااك 

8 ,"25565 0عاطاع2111 عاء/7 لإعطا 11 عم" 
10 

طمااك 01 عداندء عطا لع :اناعما معنلا عومل" 
ع1 5012 لتمطنلا 015 عو5هط) طنله؟ 215 20201 
5:60 511152 "513/12 310 5عم3 غم[ 1205101100 
,2:59 511152 61م 35 10101110115 320 016255مع 
5:45 51112 ,1655015ع 12115) 220 ]1112[115 :5:25,47 
171 ,4:155 ,9:30 ,وعغ]05]2م3 :63:8 روعأ لاع 0م لاط 
5 عطا م21 لإعطا لمث .9:28,30 5أوإعطأنا01م 
عطا طالد ل0ع2عءمططة) لصة لمعم ناصمء عطننا 
3:78 لطهةه ,4:46 ,]2:51 ,165لا ام5011 
9:31- 51012 ,كلمع 35 كمع20ع1 تأعطا لعمملط15م/18 
4 6211 011 1052م مامه 20ع1م5 

8 - 01261 عطا 01 أععموع1 مده 110137 
عط صعطنة لعلاعلطعةج عط - كدط اكد /طا-صممه عطا 
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نأ للتستتط أذمططة طغا/ة ططعغعطا كأعامع0 00122 
ولمعا 

مه *1نا() عطا أقطا أععمدع7 01 اناه )1 15 
8 :101216م 35 45[11105ط-مممه عطا دعط1مءوعل0 
5 © لإ1ناكا ,علا 1اء6 9860 عئ8ز 0" 9:28 
201 تاعغطا غع1[ 50 0132م ع315 (18111511105 مم) 
لع531 عطا طعة10مم3 ك5تاعطا 01 جوعنز قلطا عله 
611151711 2125لاع1 وععع84 كتلط[ ".811050106 
.6 201-11151115 ,لاله علطة 151 مه 

علاقط 5قة لأ قطن عط 5عتت13اعع06 0111*325 عط 1' 
ما أعتاعط تتعغطا 101 5عغ05]21م2 35 0ع1225عع0 ررععطا 
50 .0111532ل) عط نإ5 أقاعطن) 01 /المالالل عطا 
عط 101 ع1136م10مم3 ع6 غ1 11/0010 ,قلطا مه لع35ط 
علصتة151 عط 211 2501ع»6 320 ع2ه2115ه0ء ما ذدن] 
15 عط 01 أعلمء50ه0ط7 أوع22ة لمة كعامعط 
ع1الاوع1 ما عنء ذذلا عطا 11 #أقطا د5عاورعااء] 
11010 12و36 01 عاأعاع0 0 كد11 [دت ل 
5دع1ةاعع0 أقطا طهة 001 عغطا 01 د5عو2رع؟ علطا 
ع5 1701110 ]ه17 ,5ع05]9م2 ع5 10 كلمقناف عط 
8511157 01 م1اعدع: عطا 

47 5]] عطا ع16رءوع0 لزعطا 101110 1107 

عطا 0613165 طة*11ال) عط ,عتامط3 5260 عم 
لاعطا أقطا 220 ع15ا5 220 ذلزعء[ ممم عط مغ واعل 
ع1121م20مم2 ع6 غ1 1701110 50 ... 8222 ملطرممر 
1/1 كمتنناودك/ط أوعتتة ما عنهاذ طواللاع[ عط .ه] 
4ه 1532131 01 العمتعااعم1 01 عوعهط عط 
عطلطة اطلام ماعطا 101510 220 عنفط كناماع لاع 
عطا 0 ككألم0ط عتصحد[15 ع صتاتاطلنمادلل لالك 


مز 011(هم عطا عدأمدع0 أقطا دعدلء7 21ة :00111 
(ع ]5 طوانناء[ عطا 

ملم قمعل كمستاكطلط عطا صدء مط 
لمة كأعناعط تغط 0ه دصذ[ذ]آ أععموع؟ مغ 5تعطاه 
مة*001) عط عآالطنى كممع1 5تنام1اعتاع عاعطا) 
01 عستللكا عط مضه مهد التصتط عط 205قتمتصطامء 
عطاعةةطصةء امم لإالمطاد +10 كص 1[وتك/ط-مهم 
(0 5012 ,1181082ع] تااعطا 35 151210 

5 0121/1285 2100© 01 عطلط115طتنام ع1" 
0 أغمم أله مه كه مععلةا امه لعلجدعوعء؟ ررعءط 
عطا عط7عوع0 تلإاعطا 11/0014 /لامط 51310[ 
8/15 عغأاعما أقطا 5ممز1اعطنازم[ علصة1ا0)© 
.1 اعطاه عطا ع مع 0نم لخد عاقط 012105 
202-51511157 ع0 

01 01 28لا عط ,لإأوء (142 10[/0[1 ولط م3 
0 له لاالدطاعمعع 5اعمتعاوء1717 10 5121 ,1213م 
لالع 15 )1 متمعطنا 01 11211(7اء211م دعمه»”آ عطا 
25 - 5[11505ن14 211 أقطا منهاو1 أععموع )١‏ 
عط طا طملاث نإ 0م20 تصتحدمه له لع11ناوع1 
عطا 0مة و5تتاعل عط 211 عنقط 60 001:32 
7170107 عط 1ه قله ناس خط 

وتاع ل ع2ا ععلةا أ20 00 عتاعزاء6 مطن عن 0" 

1 ... 1516205 ناملا 35 كمهقتأمختطن) عطا 220 
أقطا 25ةاأسواقطن) 20ة كثاع[ عوعط) عتد 650لا 
متعغطا عصاكلةا 05 [1اوت/ط عطا 106105 مهة*12ن0) عطا 
عطا له 5اعل عطا لزعطا ععع117 1165057 25 
عتة 01 #أعطممع2 عطا 01 عططنا عطا 01 قطه لأامتطت 
لالاعلاء 01 1225أوقطن) عطا له وتاعل عطا لاعلا 


320 ألعءدع1م ,]35م 1724102ممعع لؤاعلاء 200 عع2 
# عالط عطا 

5 1111111101 قلطا 01 11626105ممة عط 11 
ماعط :020تستقط كط 1ه عن عط مغ نزلمه لعاتم ]ا 
مه ع كتاععأآء تاعع 102 20 15 )1 دعل أقطا د5ع00 
9( 210 1126 1ناه 101 ع1ط3ه11ممة 

002 220 201777 عكتاعع]آه 15 )1 ]1 ألاظ 
2 25 طعء5 ع5 م0 15 ]1 2022 ]201 غهط) 17101111 
وبناع عغطا 0121505 عأاقط 01 العممعااعما أعع لل 
3( 210 

دقطا 01 عوتلوع56 أهطا دعطا ع6 غ1 0010 
عط ماع13 [2امعممملصنة؟ ل0صة عزكدط6 2 25 عكلء؟ 
عع /ااء6 ملطئط1210ع1 0017م لإلز7٠‏ 2 15 ]اناوع1 
11257 --202 220 8/1151105 

0212110 عطأ امسا 125 1آدد84 عط غ'ممد[ 
00 ل9ال12ععم5ع 320 021196 طذلاخ 01 ع128مه10)ناءم 
0 0ع101010126م 15 أقطا 5128الاكت 3 ,1210335 
عطا 320 16115 عغطا 00 540501165 01 5أأامانام عطا 
وك 1و واه 

15 ©] 10216 املا /آ2ئط طذا[لث 0 
5 عطا لطة كتعطاأه طاعدء أذملوع2 
عطا اناه ع28]طط لطة دعكا ماعط أكمادع2 
تتعغطا طاا؟ا ,لااعكة52 ططعطا 1م كمقتهمة الملا 
121 .طقااذ 0 ,710:105 01 010[ 00 ,115ممه5 
ع1 1لطء تتعطا لإهصط ,لع2/10013ا عط لاعمزمن تغط 
تلعطا صا عدجعع5 51000 تاعطا (2م ,لعمقطجهنه عط 
ع1 كتعطا دما عاعنند ع6 1000 ماعطا /[102 ,كماع 
تاغطا علقم طتعطا '(منتأوع0 ,طقااخ 0 .د5عصلاوعا 


أمواع طذلااى 0 ,تغط ع220202 52028 د5ع11ء1015 
آناولز 0رء5 طذلآاث 0 ,لماعطا 7ه '[01غ10/ا 5لا 
عطا مط مه151الل قصلءط ,معطا ده اماعصتطئ1منام 
بلطغطا 502]]21128 ,102طنا تلعطا 01 ]10105 
أمقاع ,طذااخ 0 .5ع طلطتتام تأعغطا عملأ متصاء0155 
تتعغطا لاقم طقللاث 0 بططعطا 017 16101 ذلا 
للطاا لع1داءد عط لصة لع7عاطع 5121 ع5 52215 
0 .201/61 9/0111 115 510157 طقالخ 0 .دع تناع ومطعط) 
طهااخ 0 ,تعطذاتاوصة"/! عط له عم0 بإأطع1/1 
01 /(03 عطا طا 25 /ا02 02116 2 لاعطا 12 05 /1013ط51 
طلتتدء عطأا عكلدنان ,طدااخ 0 .لتناصمط]' مد 50*خم 
0017/1 طهلاثظ ‏ () باعع1 تأاعطا ع020 
ألقط 20ع5 220 مطعغطا ع0 د5ع1 لمعه 10115طمرء7؟ 
4ه 20'خ ه07 010 ناملا 35 ماعطا نزء017 5101105 
عطا صا 0175أم2© 35 لطاعط) 172[ع0 220 لتاسشقط 1" 
]2 1الماتاط 220 512075 ع مألاع1اء6 ناملا 01 13205 
عطا من غ111 ,طمالثط 0 ,له 5أوأعطاتز01م عطا 
... لطهقا؟] 01 تعصمةط 

0 1511105 101 1[ديع1 220 غطع 1 غ1 15 6/لا 
لله 1119لا مه “ع51220 ,عع« ناممع0 ,عؤواع امه 
ب62005 لإاعغطا /1/2 /312 0[ كمم1عزتاعع تاعطاه 
27 3010 و5تلاعل[ عط 13117نا211م 
لاط 0م165 0 ع1ع17 عه 11 ,لاعلاع1101 
كط ن1اك كما عطا لالالدع1ك1ه 22د151] ع27اطتصطتمعرء 
10 2201 ع5ناط2 2ق غقطا ع2510هم» 110111 
220 ,لاع010م2 ضة 7320ع0 1701110 350 151350 01 
عط [اانلا عتعطا معلااع 15 لإع010م2 عطا تعاكة معو 
117 10نا500 الامانكء عط أحطا ععأا م22 داع 00 
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5 015615 08 عناوتاتتء أقطا ع6 لإالوع؟ 11 ند 
معلاء لطهة لأقاقط ,ع2 0م2110 له ,111لا 0 
300 عع71 2 أتاط كستامدك/8 عط 101 ماوع 11مه 
200-5117 2 101 ممحعفط 1ه جمع1016100 

ماص تإاء5وم1ء ع01 عله10 ع178 0026 تقلا 
79 110015 عوعط] 6غ 0ع1 أقطانزا 

علاناعة[ط0او 32 15 ,ل/7ا120[ ع1 25 ,اكش 
1101 د5ع17اعع1عم م00 أهط1ا 01 عاالأعممواعءم 
/5213 ]6216001215 عطا أهط/1آا :71 01 ]12مم و5'عنه 
عاممعم أ]2ع12206 01 عممعطعارط عطا 5و 
254 0160156 رطة'تقطك عطا م6 ع10لمعع2 
.5 35© ,501065 032ققلط لآ 25535512261015 
00 عتاع17 كمطتتاء1لا ع5ه0ط11/6 201551025 ع51112610 
210 1701211 ,1021 أمع200طآ1 ع5 ما عبتامتاممه 
20 ,مص 1للكا! عأممتصسناءء15له1] .معغعللقطء ددع [ماعط 
010 ,132 [الااء مطة 1319 ألم ورمع اع م0 1اء 01510 
,59615 121110128 ,18011121 01 10211 ,8011128 01 
طوع11 تلمقصتط ,5م5001 أصعغتاط ,5لجعط لعمممطء 
8 بل2ع110طه م للستدعىء5 ,لعا 7عطداع ه11 
220 نتنتج 151 01 عمتهم عطا صا علطا لله 220 ,معحامنر 
.11115 101 1/1017 عطا 

ع0 ط15ضنام ما عنرزوع0 مطل ع5ه00) عاقة 181/6 
101 15 17/50 1005م 5غ]1 128أمء:ق60 ل(5 أوء117 
بلقة 151 01 152256 0ع752215 عغطا +10 ع161ئجممدع1 
ا'مععمخ 7ع178:0110710 أناط أوعء117 عط ص1 نؤ[مه 0016 
5000 6010 15 لطتهممط لقه [1لكا مط عومطا تزعطا 
#حطةا؟] 01 ذاع1011075 عطا لإعطا )” معيج 


عمأطصطوط] عط عم ع1طأوطممدع1 25 مط/لا 
له ط1]15930 ,دهلمدمآ ,8120210 ,عارملا بعلة 01 
220 2ه مع تتقء 15[ غطا 300 ... ,كله 

أتتمانء ادع عطا 15 عطنل ,5مرعل7020 عم0 
عطا غ1 15 7تمها؟]1 01 عع فصطا خلطا لع1ت2مصطا مطنر 
ستاوكطا عطا +0 أؤلاتجه 2ممختوهت طوتصدر[] 
7ع زا 

عناقط [1[ناد كن1 1 اددك/ة عطا 00 ,كتلط [لد «ع1م 
عطا - كتاعطاه 12م ل تمممعل مغ 165ع002ج عطا 
24 1051125 أععموع 0) - 100-11511125 
]1 

لاعط) 00 أغطعت لصه 50111221028ناز أغهط/171 
للممميعل لله عأت ناكم ممرعل لصه أعءع زه ما عحكوط 
220 ععط2ع011 2ه أناط لطاملعع]1 امم 15 قلطا أقطا 
(9 م3201 151 01 11602أد7111112 


هل الإسلام فوقٌ التقد ؟ :001110151217 460376 1512120 15 
قال (هذه الأنام) كلم كثير :512160 ع صتعط هذ داعنا/3 

مقاطعة الدامئرك :10612123112 01 6)أمعنز0ط عط 

رسم كارك ترى :01815/118 02110011 2 

نصور :151310 01 أعدام50م عط عسمتاءامعل إللعمعع011 
ش 00 ب الإسلام فيما بال 
وتيجة لهذا :/12)1 5115560116 

صحيفة نرويجية نومية :/إ0311 110155681311 8 

تظاهرات تتديد :]1015م 01 025)17861025ممع0 

سلسلة من رودو د الأفعال :1085]اع3ع5 04 562165 0 


عطا لمعم ماد 1325أأوهء231 0م370 01 61 اتام 3 
02 125 2102لآ 7ل2عم10ناظ عغطا 01 وعع 1ه 


غرة 
اعتذار :لآ ع322010 22 


10 52001كقطططتة 15 2[1160عه؟ 13[طوعةم3 531101 
(ع15للاع111 0ع101101 «لإطاآ 220 عاتدمترمعد] 


استدعت المملكة العربية السعودية سفيرها فى الدامرك وحذت ليبيا 


حذوها 


ه 155060 /8[ق1أ15للط 2عاع105 لطلولاط1آا عط1 
لعل1عع لهط 2لإطئنآ أقطا 52128 210116 اللتصامه 
أ282125 2062510165 20101631معع عكلةا ©0) 


أصدر وزير الخارجية الليبى مانا ذكر فيه أن ليبيا :12ع121286عم00) 


قررت احا إجراءات اقتصاددة ضد كوننهاجن 
اعتراضا على :101 ]010]65م 25 


لالة عكلها 0غ 2105011165 طأقتقة0[ 01 عتنالتد1] عط 
-1[/113205 1عم0م5اع1]1 عغطا أو2لدع2 10251115 


عدم اماد السلطات الدامركية أنة إجراءات ضد صحينة :2051672 


بولائد س بوسان 
8 2 155060 عع0111 لاعاع101 مقلاذ عط1” 


7201028 15ط) 0620112128 الاعمطع 52 170060 
علمنة1ك1 20د طدعثظ طامط أكملمهعد ععمع]]آه 


اموق ]الا رعنة السورية بيانا شديد :011111311111]165© 
اللهجة ددين هذه الإساءة المسسّمرة للأمئين العربية والإسلامية جميعا 

الذين ارتكيوا الجرمة :15م [ناء عط 

ستدعى :51111112011 10 

وزير الشؤون الخارجية :4112115 811 أ101 01 ]1/1115 
إهانة شريدة :01161066 81816 2 


والمئل :ع112 عمتةد عطا 8مه1ى 


دين/ يحرم :ع0 2ناممعل 110 

خيبة امل :]101522011161261 

سَخْد موقنا :051]10م عندطة0-151م 2ن 2 عكلة) 6 
صارما لصا الإسلام 

حاوز لحدود الاعتدال :110101006186108 

جاوز :0655© 

معابير :11011125 

حلات/ منافذ توزيع :01015 

علق إعلانات :20010635 /(18م015 10 

رد فعل تصعيدى قاس :1626©]1012 656212660 '(أع561761 2 
الحجحة :10812 طخل لع عط أذنامر عاعمآ 
الحجة 

عتوة جماعية :21 112151106م 601201216 


01 طتملعع1 01 1655101مما5 01 لصكا كلطل” 
متعاوء لا عع1 عغطا م1 عع13م 20 فقط 0م10ذوع7معرء 


غزة المغادرة خرعة التقبور ليت للا كان فى المجتمع :900161 
الغربى الحر 

اعث على السخرية :2012)128م0158 أعئ(ز 5نا10ناء14101 
وعخيب للامال معا 

1 لك المتعصبون للإسلام تلنة |؟] :ه10 5أ10[دء2 ع05 ]ا 


00120121 05 الإع0[11م 2 ع(ظ1دمصمط1 لاط 
سرض سياسة الإذلال :5)]319/20100 320 1121052لماناط 
واللجويع الجماعى 

:0 05 م7016 لطاعلا 210 اله 28 
حرسين كل صوت من أصوات المعارضة 

نضائع :6 

الخيرة الفنية :11156 6م677 1121021ع6] 

هذا الانحياز إلى. . . :...0] 8125 قلطا 

وسائل الإعلام الجماهيرية :706012 12255 126 

بذع :025 10 

فى لغة عدوانية :11280 125101128 320 0116251٠7‏ 11 
ومسيمة 

سّوْض :112061712126 10 

العدل والظلم :10[105]166 220 ع15]16ار 

رد الفعل العنيف :165001156 /15 1676 

رسام الكاريكاتير :أقناقة 0مامةء عط 

تهين :01120 10 

شر سمعة (فلان) :171114397 110 

(عمل) ستحق العقاب :©1”011]197 


ثورة غضب :14386 


اله 018 أععمدع [دناوء +101 طتععممه تاعطا 
حرصهم على احترام جميع الادسان :12025 15 220 1181025ع1 
من حمّه أن. . . :...105 160]نامء ءط 10 

سر غضبا :212860» 56 0] 

...]283125 غ]للادى 13597 121]61222]10221 عه 1116 10 
التحرض ضد . . . :...2821251 ]12016611612 

الإذلال :126102الماتاط 

شيع وسشر :10282]6م 10 

الدامركيون :103265 


ينعم على/ تنزل د... :...08 الاماوعط6 10 
لطة طنهت خلط لعلاماوك6 حقط طملاخى عمطلا ده 
المغضوب عليهم والضالون :/25113 5016 1366 مطنزا ع105] 
أععم725 ما لع11ناوع؟ ع5 مطللا ذاعمترعاوء/11 عطا 

الغربيون المطالبون باحترام الإسلام :1512122 

مذكور/ مشار إليه :0] 16161160 

بدلى لسانه/ .ليث :ع3ا028] قلط اناه 10115 ع1 

علع2]3 ناملا 11 ,ع0 2 01 أقطا 15 ع10] تاذ علط 
207ع1 011لآ 11 01 عناع02] كلط أناه 10115 عط ستط 


5 أقط) عناع028] خلط أناه 10115 11نأ5 عط عمملة ستط 
:15 0111 أععزع1 عطاننا عومط/ 01 ع110! لاد عط 


فمثله كمثل الكلب: إن تحمل عليه دلهث أو تتركه بلهث. ذلك مَثُل اتوم 
الذين كذبوا اننا 
غافل :01658ع16آ 


2220 علاقط عا اعم 320 كمصاز عغطا ع2 لامملر 
له ادمع له لإعطا كتتدعط عكقط لإعطا ,[اع8 +10 
5 320 ,20 عع5 لإعطا طا الع رعط/8؟ د5علاء ,101 
عكلنا ع3 لاعط!' .)مم تتدعط لإاعطا طاا اع ععطنر 
عت لإاعطا +101 0ع0اناع15لط ع2001 نهم غ616غد0 


ولد ذرانا لهنم كثيرا من الجن والإنسء لمم قلوب لا :56601658 
عملون بهاء ولهم آذان لا سمعون بهاء وهم أعين لا بصرون بها . أولك 
كالأنعام» بل هم أضل . أولنك هم الغافلون 

المفسرون المسلمون :051]015م7© 151311112 

كنب :7/13211815 


لع5ققطء عاء1717 عطاننا عومطا 01 عل0ناتلتصساة عط 
5601112117 هط/ةا أناا اكه[ ع110521 عطا طاانن 
ه 01 غ]هط) 15 (2)1005ع011) عدمطا صز 12110 
عطا 15 لالاظ .5عم1ما عوتناط وعتهدء طاعتطنا تزععلم ه06 
01 512855 عطا 12151197 معطا ع1ممعم 01 ع1110لطاد 
00 عطتةا عاممعم 206 دعل زنع طدااخ لمذ .طدااظ 


مل الذين حْمَلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل :610118 


اسفارا. بْس مثل القوم الذين كذنوا بانات اللهء والله لا .هدى القوم 


الظالمين 
:555 ل0عاطاع 2111 عنع7 لإاعطا 11 حم 


كا ختر وران 
همد طمااذ ]1ه عكذتتكء عطا لع نتتاعط1 عطنزا عومطا 
11 5010 هط 01 ع5هط]) طناهة1 15آآ 


ا ين 


ا 10 320 5عم2 مغم1 لعم0510110م ةا 


وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير 
065015 ,101115 ,1210101]0115 ,5001255 
كافرون؛ 0 ٠‏ :كأذاعطالآ001 ,05]2165م3 ,5ع 11ع0م لط 


ظالمون» معتدونء منافقون» مرتدون» مشركون 

الككاب المقدس (التوراة والإنجيل) :0165أم 5 ع) 

عط طاالةا 0ععم0ةا ممه لعامتتضمء ملاتن 
الذين حرفوا الكلم عن مواضعه :50110111168 

فسدون فى :3111© 01 011102]1011© 1620م5 'زع1 
الأرض 

أ120205 طئغ1/لا ططعطا 5أء1معل 000132 عطا 
محدث القران عنهم بلغة جد مهينة :6115] 1110111201118 
200) 228325 عط لإأنما ع1 1اعء6 هطنز عبو 0 
211 ]00 طتغطا أع1! 50 ع0132]م عنة (كصدط [1اكسك8 
لع1ع52 عط طعهة10ممة كتاعطا 01 جوعلا قلطا 


دا أنها الذين امنواء إمًا المشركون نْحَس فلا مرو :2105016 


ولاألهء عتمنة1؟] عه (9ا[517[عئء 1202125 وععع11 
مكة مدنة مقصورة على المسلمينء :585560 12012-11051135 
شرام 
ربوبية المسيح تأولغتطن) 01 إالما الل عطا 

مناسب: 72112]6 272710 

عتمتو 151 عطا ط[لج 0ومعه لمة ع1أمء15ل1دطم هخ 
11م عط 01 تتعاع0وهط7؟ أوعتتة لللة كعأممط 


تصادر (الولادات المتحدة الأمريكية) أبتكتب :]02 121]622]65 


إسلامية وتراقبهاء وتقبض على أى مسلم بردد هذا الكلام 

يحزف :061666 0) 

منع عن :150122 2556311 10' 

كما ذكرنا من قبل :26017 51260 ول 

عر :1]218 

إثارة :]22 511851005 320 12121 01 العمرع 101 
الكراهية العرقية والدينية 

منع 110 10 

أقونات/ رموز :1605 


نامر :601121220 10 


لا سستقون الإسلام :15112 610022108 201 

عد نتطة[؟آ 6غ غ200 مه 5ه مععلة) مسد لعلجمعء: 
إهانة للإسلام 

الأوامر الثراية :05متاعصنازها علمة*2نا0© 

520101 01 ملكا عغطا ,لإأوء(212 10/21 كلط 
جلالة ملك السعود.ة 

لطهة 5تتاع[ عطا عكلةا غ20 00 علع1اعءع6 مطنا عنو 0 
نا اها الذين امنواء لا :1516205 00101( 25 1825 ققطن) ع2 


تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 

لطة عمط ناه 102 عاطوعن1اممة امه علالاععلآء 
ساربة المفعول وواجبة التطبيق فى عصرنا وجيلنا :861261211012 
عامل اشاس :1201 [8ادع102030 0طة عاققط 2 


وجذرى 
:الله طدااذظ 01 ع0000212عم لعتاسمتاصمه عطا 


الاسهال إلى الله كل بوم 

يلعن :611156 10 

مناير المساجد :110501165 01 1]5م1نام عط 
أمثالهم :5ع11! تتعطا 

موحدو [النصارى) :21]3113125[] ع5 

الغنائم :800115 

رب العالمين :771/01105 01 1010 


تاعطا 1127 7/1076 كاف التوورفف وات وف وؤانا 
تلاك نساءهم؛ وم اطنالحم :لعمقامعه ع6 مععل1اطء 
اجعل :1612 2120118 5]5018 101561165 تأغطا علقم 
أسهمببينهم شديدا 

اللهم» انصرنا :1612) 07/61 /ق710]01 15 81821 1131اى 0 
علقم 


,110 كأعطا 01 أكللمط عطا هذا مهأو لحتل عسرط 
تغط 02]1828قتططع0155 ,لطعطا ‏ ع1128ع]5026 


فرق جمعهم؛ وشت شملهم؛ واجعلهم بددا :1111111615 
ذيم/ شل :5عاط512118 10 
يخرق (السفينة ليغرقها) :56106616 10' 


طقااخ 0) ,تعطذ1ناومدلا عط له عم0 خطع ك1 0 
01 /ا02 عطأا صا كه :023 021516 2 لطعغط) م1 دنا الامطد 


نا عزيز با جبارء أرنا فيهم بوما أسود :11831110 380 20'ل 


كيوم عاد ومود 

زلزل الأَرض خحت ناعع1 عتعط) جعلهن طامدء عط ععلدنان 
أقدامهم 

حَقود / سام ١6110120115:‏ 

عواصف ثلجية :5601125 1211 

ذم :513820615 10 


سبّاب :201156 21 


تلووث (السمعة) :711111080101 

اعتزار :/ا 220108 211 

فضيلة :7/1111 23 

واجب لا بد من عمله :/[2]01 05118 

رذيلة :710 8 

رؤية ذائية :17 6156م 176أ51010[60 0 

رسام الكاربكاتير :35]0015ه 586) 

دح الابرباء :ع1ممعم أمعءمصمة أه عممعطءننم 
تعزيب :0101156] 

اغنيالات :55355122]10115م 

القنايل البشرية :60125 51112211 

نهنات اتحار: به :101551015 51110106 

أطفال لاحول لهم ولا طول :310565طاه 55و16ماء! 
القتل العشوائى :12111128 120151111122166 

رؤوس متطوعة :16205 60م50727© 

أجساذ شربة مزقة :152812672160 طاوع11 مقصتاط 
نساء بولوان :1701212 11/211108 

الصورة المشوهة للإسلام نطق 1[ 01 1201286 0ع1تقم2 عغطا 
على نطاف العالم اجمع 701101 


سثر/ مشوه :11121111 


ندم ارد :51000 6010 12 
7/10 انمالك لدع عطا 15 معطلا ,15ع7020 عم0 
وإن الإنسان ليتساءل: :1513107 01 112286 15ط) 0ع216م112 


من با ترى هو المهم الحميفى المسؤول عن نوضيح صورة الإسلام ؟ 
الجراة :/102©11الر 
مسو 101101100 


المقدسات الإسلامية :532211165 15131212 


هل الاسام فوق النعه؟ 

بدى الكاتبان دهشتهما الشديدة غير البِرسُة من ردة فعسل 
المسلمين يحاه تلك الإهانات الى وجهنّها الصحيفة الدامركية إلى 
رسولهم الكريم؛ والتى لم تكن لتستطيع توجيهها إلى أى نبى آخرء بل م 
تكى لتسسطيع توجيهها إلى اليهود» وإلا لكانت ليلة الصحفى الذى رسم 
الكاريكاتير والصحيفة الى نشرته رفمّا وقطرانا . فنحن نعرف ماذا 
مكن أن يصيب من يفقّد عمّله وجرأ على أى شىء بتصل باليهود 
واليهودنة. ولا أظن الكاتب المداور المناور يجحهل أن هناك فى أكثر من 
دولة أوربية انوا يحرم وجرم البحث فيما هو أهون من الإساءة الجرمة 
فى حق الرسول الكريم ما لاشاس على الإطلاق» ألا وهو موصوع 
الاضطهاد النازى لليهود وأعداد من بال إن هّلر ورجاله قد أحرقوهم 
ف افراق الغازة: وهذاء كما نرى؛ مجرد بحث تاريخى لم نسمع يوم أن 
أمثاله من البحوث يمكن أن بصدر منمٌ وريم بشأنهاء ولا توجد فيها أبة 
إساءة إلى أحد» إذ ماذا فى أن نقّلل باحث من الباحئين أعداد اليهود 
المتولن فى أفراق الغا إذا كان ححا لمنذه الأفران وتحوة» أو كان نا 
وجود وكان التعذرب بها مقْسّصرا على اليهودء أو حتى فى أن نئى 
الواقعة من جذورها ؟ هل فى هذا شنم لليهود أو حَحَمَير لمم أو لدشهم 
أو لرسولهم؟ أبداء بل هى مسألة تعلق بالبحث والعلم؛ ولا علاقة لما 
من قريب أو من بعيد بالعقائد أو الرسل. ومع هذا كله فإن أحدا لا 


لفل 


يحرؤ فى أوربا أن سَناول هذا الموضوع بالبحث إلا إذا ردد ما بموله 
٠ 0 5‏ 3 
اليهود من انهم قد اغدموا فعلا على بد النازبين فى افران الغاز وان 
ءّ 7 ' 
عدد الذين اغدموا كان كذا مليوناء وإلا جرجروه إلى الحاكم واخربوا 
يه وجعلوه بلعن اليوم الذى وهب فيه عمّلاء وكذلك اليوم الأسود الذى 
عَنَ له فى لحظة حماقة وغباء من لحظاته أن يستخدم هذا العمل فى 
البحث والتمصى والسبت ما سر ويسمع ! وما خب ركبار مفكرى أوربا 
الذين تم تقدمهم إلى الحاكم وغرّموا غرامات قاصمة للظهر والعنىّ بالذى 
يجهله أحد فى العالم! ومع ذلك ببدى الكاتبان دهشتهما الساذجة (نعم 
الساذجة رغم خبئها) من ان المسلمين لا برسدون من الاخرين أن 
ستطاولوا وسباذؤوا على نبيهم الكررم عليه صلوات الله وسلامه ! 
والمناشبة فحيشى كازير الْرقش الأسَبقَ اولانات التحدة 
الأمرنكية والذى قدم لإسرائيل واليهود من الخدمات ما لا نشَدَّر بثمن؛ إذ 
فى ولاسّه الرئاسية وعلى يديه عقدت مصر وإسرائيل معاهدة سلام 
مجحفة مَمّوقٌ المصربين والعرب والمسلمين جميعاء وهو ما لم يكن اليهود 
يحلمون ولا حشر معشاره قبل ذلك» جيمى كارتر هذا سَعرض الان 
لحملة بهوددة منظمة وكاسحة فى الصحف الأمربكية وفى عض 
0 0 
تروق ليو فى أمريكا رغم أن ا إنا تعلق مسياسة 
إسرائيل لا مسياسة أمريكا؛ ورغم أن أمريكا هى حامية إسرائيل 


51١ 


ومدللتها وتمدنها بالسلاح والاستخبارات وناصرتها فى الأمم المتحدة 
بحيث لا يصدر قرار بدينها فى أى جرمة تقرفها رغم أن قرارات الأمم 
المتحدة فى حالة عدم رضا أمربكا عنها لا تساوى مُن الحبر الذى 
كتبت به؛ ومن ثم فلا خوف من تطبيها على إسرائيل بوماء إلا أنه 
العناد والكفر والتجير! فأن ذانك الكاتبان اللذان لا بعجبهما أن خضب 
المسلمون لرسولمم وبنآلموا الحاولات الإساءة إليه من هذا الذى قلناه؟ 

ثم إن المسألة لا صلة بينها ودين حربة البحث الى وجدناهم 
يضيفون بها صدرا خواضطرت بمشاعر اليهود ورغبهم فى تقييدها 
حى لا , نسح الباب أمام ما عدونه قرس الأقداس فى ميدان الدراسات 
التاريخية: وهو المولوكوست المزعوم؛ أو على الأقل: المبالم فيهإلى 
ارج القق هوهي انهم إنرنا ابستف مسال عريةعت وختل 
علمى؛ بل قلة ادب وسغالة, إذ ما علاقة البحث العلمى فى أن بخرج 
علينا كل بوم سياسى أو عسكرى أو صحفى غربى فيشم دشا 
ورسولنا وشريعسنا ويحمر تاريخنا ؟ إننا هنا لسنا بصدد دراسة وتدقيق 
علمى, بل نصّدد تطاول وقح متعمار تراد به محمَيرنا وتكسير روحنا 
اويا ريا لدان فى الوقت الذى لا ددور يخلد مسلم 
أن برد لهم الصاع بمثله أو حتى بنصيفه لآن دشه بمنعه من المس بأحد 
من الأنبياء السايقين الذين لا بم إمانه إلا بالإمان بهم مثّل إعانه محمد 
عليهم جميعا الصلاة والسلام . 


لون 


إن المسلمين بعرفون مّام المعرفة أن هداك فرسًا كبيرا من ب 
الغرب بدرس الإسلام مدذ قرون ويكتّب عنه ما يحلوله؛ وم يعترضوا 
بوما على شىء من هذا . وأقصى ما كانوا بصنعون هو أن بردوا على 
الفكر بكر مثله لا أكثر ولا أقل. لكن حين تغيرت قواعد اللعبة فى 
الفترة الأخيرة تغير معها موقف المسلمين؛ ويخاصة أنهم بنظرون فلا 
يحدون أحدا من الغرببين يحرؤ على أن بنال من عمّائد أئة أمة أخرى 
غيرهم بالتطاول والعدوان. ثم أى إرهاب با ترى بهم هؤلاء الكذابون 
المسلمين به؟ ترى من الذى يحمّل بلاد الآخر وبسرق خيراته ويرفع 
سيف الهديد فوق رأسه ويتدخل ف ىكل شؤون حياته ويتحكم فى 
سياساته واقتصاده ومناهجج تعليمه وتربيسه وتجنى عليه ليل نهار» 
وبهدم بيوته وغتصب نساءه وستل رجاه 3 أطفاله ويضربهم بالسلاح 
النووى؛ وساعد إسرائيل الى خُامَتْ خلا من العدم وبغربها بالتكيل 
أهل البلد وتدميرحياتهم ودفعهم إلى اليأس دفعا ؟ إنهم هم ولسنا 
نحن ومع ذلك بأنسون فى أنفسهم الحرأة للتجنى بالباطل علينا واتهامنا 
بها نر طبر ا لاوا ران سروه الساد: 

ولنسلم جدلا أن بعض المسلمين قد اعنَدَوًا فعلا على أمريكاء 
وهوما م ثبت شىء مده أنه تنم أبة معاكمة (علنية على الأقل) 
مثات الرجال الذين قبضت عليهم أمره كا غدرا وظلما من بلاد بعد 
عن أمرنكا نعْد الليل عن النهار والمشرق عن المغرب؛ فهل هذا مسو 
لأن تعتدى أمريكا على دول عربية وإسلامية مستقلة؟ إن أمريكا 


حون 


تصرف كالبلطجى الجرم الذى بمّطع السبيل ويرهب المارة ويستولى على 
ما معهم عَنْوةٌ وبشكل بمن بفكر فى الاعتراض على ما بفعل» بل بقتله ولا 
سالى. لا سل إن تصرفائها لأشنع وأبشع من تنصرفات قطاع الطريق 
واللطحية أن هؤلاء نحصر نحصر أذاهم فى أفراد معد ودين؛ آم إجرام 
أمرنكا فأذاه شر مسسطيرء والعياذ بالله؛ ويوقع الكوارث والبلايا والرزابا 
أمم كاملة ويد دولا ومحوها من فوق الخررطة أو بنّسمها تفسيما لا 
تقوم لها قائمة بعدها . 

والعجيب من الكاتبين أنهما يحاولان ااتشكيك فى أن تكون 
الصحيفة الداتمركية قد رسمت صورا كاربكاتيرية للنبى أصلاء إذ نراهما 
ولان نكل يجحاحة ووقاحة عن هذه الرسوم إنها " 21168601 
منأ؟1 01 أعطمه2م عطا عمستاءزمعل". اى '» رتنا 
بزعمون؛ نبى الإسلام”؛ وكآن تلك الرسوع ليست أمرا بقيئياء بل مسألة 
مخضع للأخذ والرد . كما نراهما يبديان غيظهما من تداعى المسلمين إلى 
مقاطعة الشركات الدامركية بحجة أنه ليس من حي المسلمين وضع قيود 
على حرية الرأى والتعبيرء وكآن من حق الدانمركيين أن بهينونا ويهيدوا 
دشنا ورسولنا ؛ لكن ليس من حقنا أن نقاطع بضائعهم. وهو ما عنى أن 
ريه لا ارين أن يمع بها إلاهم؛ أما نحن فلاحربة لنا ولاحتى فى 
المكاطعة وق اهرون ل ء يمكن أن بلجأ إليه من أهين . إن حرسّنا 
عندهم إِمَا تتحصر فى تلقّى الضربات. على الوجه والمَنا والركلات فى 
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الدير واسّلاع الإهانات والخضوع الذليل لما بترفونه من إساءات فى حقنا 
وفى حق نبينا . 

فإذا يحاوزنا ذلك إلى محاولة الإضرار :صالحهم عن طربىٌ 
المقاطعة التجارية فنحن متخلفون لا ندرك قيمة الحربة. إن القوم» كما 
هو واضح. بنظرون إلينا على أننا لا نسسّحق الكرامة ولا الغضب من 
اعتدائهم على هذه الكرامة . وتلك قّمة 3 الأثانية والوحشٍ والإجرام الذى 
لبس ا الحضارة والعصريدة» ا 2 إجرامى ور كن 
للمتمونة! أما هم فمن حمهم؛ دون أن بكرن قن ارتكينا أنه إساءة إليهم؛ 
ان يلوا بلادنا ويقدلوا من شف فى طريتهم وبدمروا وتنا ومدارسنا 
ومؤسساتنا وحاضرنا ومستقبلنا وان بملوا علينا كيف ننبغى ان تمارس 
حياتنا وكيف نفكر وكيف ننظر إلى الحياة. ولملاء وهم الغربيون سادة 
العالم؟ أما نحن فمن نحن حتى يكون لنا الح فى حربة الغضب ما 
بوجهونه لنا من إهانات؟ وها لهذا عطيانتا درسا فى معنى الحربة فى 
الجتمعات الغربية الى لا تطيق أن رض عليها المسلمون المخلنون 
مصادرة حرية اللعبير» » تلك القيمة الى لا يحسن أولك المخلفون تقدير 
قيمهاء ومن ثم ثم يحاولون أن سوا فى وجهها من خلال المقاطعة التجاربة 
الى تفسد اسسماعهم الحياة وباقثرا اف الإهانات العي تؤلنا وتذلنا 
وتسحعنا والتى سسلذونها وسسزيدون منها . 

وهذا معنى قولهما: " 5112216551012 01 11120 1215 
عطا صاعع12م 20 كقط (م1دووع1متاء 01 متاملععء11 01 


50016 لماوع /لآ عت 11 . إن ده الانانة وذلك الإجرام وذاك 
التجبر والشكير وراء كل البلايا والرزانا اللى برزح تحتها العام الثالث على 
بد الغربين» إذ هم يرون أننسهم من طيدة أخحرى غبر الطيئة الى خلق 
الله منها سائر البشر. وهم سوّغون هذا بأنهم أكثر تقدما من غيرهم؛ 
ناسين أو بالأحرى: منتاسين أنهم كانوا فى دوم غير بعيد متخلفين أشد 
بق الأب تلع ج رلك ٠.‏ تيم كرون مُحُدَث النعمة الذى دشمخ 
انه على الاخرين فور اغمّنائه زاعما أنه من طراز اخر من المخلوقات ! 
كك فرج فك رونا تبر دكين من هذا الخطإ بل من هذه 
الخطيئة» إذ ما كان نبغى لنا أن نسسنيم إلى فنا واتخطاطنا الحضارى 
كل هاتيك القرون ونترك الجمل بما حمل للرجل الغربى إلى أن بأتى إلى 
للادنا ويحتّلها ونسرق خيراتها ويستعبدناء ونحن متبلدون خانعون 
ضارعون ذليلون خائفون مريحفون متقبلون مصيرنا التاعس البائس فى 
عاك واستكانة وحتن وكته دو لانسة زلاء و وقاضة ان 
الزمن قد طال واستطال وباخت الحكائة ولا تبدو فى الأفقّ بشارة 
اننا مسسَيقَظون من رقدة العدم عما قليل لا حكومات ولا شعوبًا: ذربة 
عقي عورم ل الكل ترط لمق وارصه اه اعدو اقياء 
له من قبل الأوان بزمان ! 

والكاتبان بعترضان على تظاهرات المسلمين تعبيرا عن رفضهم 
للرسوم المسيئّة للرسول عليه الصلاة والسلام وغضبهم منها ومن 
(اتعيرا لبف أستطيع أن أفهم موقنهما هذا الغريبء فالتظاهر حو 


ب 
ع 
م 


مكفول لكل من برى أنه وسيلة ناجعة لنيل ما ضاع عليه من حموق أو 
على الأقل: للتعيير عن رفضه للظلم الواقع عليه. فهل بريد الكاتبان أن 
يحرما المسلمين حتى من فح هذه النافذة اللى َمل لهم التغرة الوحيدة 
الباقية لالتقاط نسمة هواء ترد لهم شيئًا من الرَوح والروح؟ أم ثراهما 
بربدان أن موثوا كمدا وغيظا وهم بَرَوْن الغرب يحمّل بلادهم ويستزف 
ثروائهم وبهددهم وبدمرهم ودشوه دنهم ورموزهم وعلى عليهم أسلوب 
عيشهم ويحذف ويضيف فى مناهج تعليمهم؛ ثم لا يستطيعون أن بقارا 
له: ثلث الثلاثة كم ؟ أم كلما ويصدعا رؤوسنا مجرية التعبير الى تعنى 
عندهما حرية الإساءة إلى الإسلام ورسوله وحده لا غير فى الوقتت 
الذى لايجحرؤان هما ولا شعبهما كله أن برسموا د ار يان 
ودينهم ما رموه ضد النبى حمد عليه الصلاة والسلام؟ ولقد فحت 
إيران» فى خضم ) متشا لة رتوم المبنيية ا 0 اليهودى 
فهاج جميع حكام الغرب عليها واتهموها بشى الاتهامات؛ مع أن 
ا مووكوست إما هو مسألة تاريية علمية ليس إلاء ولا علاقة له بالدين 
اليهودى ولا بأى نبى من أثبياء شى إسرائيل ولا بأى شىء مقدس 
عندهم, بل هو كحرب بونيه عندثا 7 حرب رمضان اللجيد أو نورة بوليه 
مئلا. إذن فحتى حئ التظاهر نفسه حرم عليناء وكذلك التناول العلمى 
لا أزعجوا الدنيا كلها به من كلام عن المولوكرستء ذلك الحدث الذى 
ما دام الغريون سرون به دون لجاج فإنه بدينهم ويوجب عليهم تجاه 
ضحااهم أمورا تقررها الحاكم الدولية ولا نديننا نحن فى شىء؛ ولا 


ا 


نصح أن ندفع من جريرته الشعب الفلسطينى المظلوم . لكن مدذ متى 
نصيخ الفربيون إلى صوت الضمير والحكمة؟ إنهم بربدون أن يحمّلونا 
مسؤولية جرمة لم تقترفهاء بل كنا وقتها نررح تحت الاحتّلال الغربى الذى 
كان يحثم على صدور العرب والمسلمين فى كل مكان من الأرض 
تقرربا ! أليس ذلك أمرا يحلب الغم والقهر؟ ناس يوكدون أن اليهود قد 
اضطهدوا على أبديهم لا على أندينا تحن, ولا يقبلون منا ولا من غيرنا 
أن يحمَىٌ تلك الجرمة, ثم إنهم بعد ذل ك كله بدلا من أن بعوضوا 
ضحاباهم من جيوبهم ومن أراضيهم بلزموننا نحن الأبرباء يدف الفاتورة 
الثقيلة التى تمصم الظهر دون أن نسح فمنا تكلمة. ثم بولون لنا رذ 
على غضبنا لرسولنا: إنها حرية تعبير | 

كذلك عترض الكاتبان على اتباع سياسيى بعض الدول العربية 
القنوات الدبلوماسية فى التعبير عن رأهم فى الأمرء ولا أدرى أيضا هنا 
ماذا كان شبغى أن بفعلوا . إن سياسيينا غاجزون بطبيعة الحال عن 
اتباع سياسة أمربكاء سياسة البطش والغزو والاحسلال والسحقٌ 
والح فما المطلوب إذن منهم؟ أن ببتلعوا الستتهم أو بتطعوها مثلا؟ 
إن موقف الرجلين حبر اشد التحيبر. إنهما لا شبلان منا اى شىء 
سوى الصمت والرضا بل الاتهاج والسعادة بما حصل وما يحصل وما 
سوف يحصل باسسمرار إلى أن نهب من رقدة الكسل والفشل إلى دنيا 
الجهاد والعملء وعددئذ سوف تتغير الأمور ومّيل الكفة لصالحنا . هل 
مكن الغرب أن دنال من الصين منالا؟ لا. لماذا ؟ لأنها دولة قوبة مرهوبة 


للا 


الجانب» وشعبها على استعداد أن بأكل أمربكا إذا جاءت المناسبة, 
وعندها صناعة, ولديها من السلاح ما تدافع نه عن تفسهاء وتدتج ما 
تحتاجه من هذا السلاح ومن الطعام والدواء؛ ولا تحخشى بأس أمريكاء 
ل تربها العين الحمراء فتحسب لما أمريكا حسانا كبيرا. وكلنا ما زال 
بذكر بوم سقطت الطائرة الأمركية فى الصين فلم بعدها الصينيون إلا 
5 أن اعتذرت أمريكا وبعد أن فكت الصين ما تاج لفكه من أجهزة 
الطائرة واطلعت على ما فيها من أسرار علمية وذنية وتجسسية. ومع 
ذلك كله لم يحرؤ أى غربى على أن بتطاول على الصين. أما نحن فيا 
وبلناه! لقد الدناة لحرا و ا 
المؤمن الضعيفء لكتنا لذنا بالضعف وآثرناه على القّوة واستمرا 
واسسّزدنا ا 0 
السبب بكره الغرب رسولنا العظيم لأنهم عرفون أننا لواتبعنا سنله 
سنتّه الحقيقية لا بجرد إطلاقٌ اللحية وتمصير الوب والإمساك بالسواك 
فى أبديناء لكان هذا آخر وم لهم فى تاريخ اسسبدادهم بنا واغتصابهم 
لثرواتنا وتقتيلهم إبانا وتدخلهم فى أخص خصائص أمورنا . وهم لا 
برسدون ذلك ولا بطيقونه ولا نَصورونه لأن حياتهم ساعها سوف 
شقصها الكثير والكثير. 

وبالمناسبة فنّد تصادف أن فحت موقع جرددة "صمت الوطن" 
الفلسطينية فوجدت برا بعنوان "لوحات إعلانية في الشوارع الأمرركية 
تدعو ل أكتشاف حياة محمد '"؛ بشول إن مؤفسسة كير" الإسلامية 


حلوانا 


الأمركية قد وضعت إعلانات فى عض الطرق الرئبسية الأمربكية 
تدعو الناس إلى التعرف على "حياة محمد" ردًا على الرسوم الدامركية 
المسيئة. ولا أستبعد أن بهاجم الكاتبان هذه الخطوة أيضا ويسنهانها 
كما فعلا مع التظاهرات والإجراءات الدبلوماسية الى لجأت لما عدد 
من الدول العربية والإسلامية, إذ هما لا شّبلان: كما رأناء إلا أن شبطح 
العرب والمسلمون عدد أقدام الغربين ويلموا أحذبتهم ثم إن الغريين 
بعد ذلك لن ا عنهم أبدا . وهذا هونص الخبر: "انّشرت لوحات 
إعلانبة في شوارع ولابة فلوربدا الأمربكية وولائات أخرى تدعو المرة 
الأول ل"اكتشاف حياة محمد" عبر زبارة موقع إلكتزوني خاص به 
وذلك فى إطار <ملة أطلقتها منظمة العلاقات الاسلامية الأمرركية "كير" 
والتي تضمنت أنضا إطلاق "الموقع الإلكتزوني للرسول" . 
وقال نهاد عوضء؛ رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الأمربكية 
كير" في تصريح ل“"العربية .نت" إن هذه الحملة الجديدة بدأت في أعماب 
نشر الرسوم الدماركية المسيئة للرسول؛ مشيرا إلى أن الحملة جاءت 
'أساوب جديد» وهو توعية الجتمع الأمردكي حول الرسول وسيرته 
كمخربج تعليمي من الأزمة", لافنا إلى أن "الجهل بالإسلام والرسول هو 
أكبر تحد المسلمين بأمركا" .وأضاف: وضعنا لوحات إعلانية على 
الطرقات الرئيسية في ولامة فلورسداء وهناك مشروع وع الآن لوضعه في 
ولانات 5-6 ٠‏ وظهر لنا أن هناك اهماما بهذه القضية. وتحرث عوض 
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عن "تقديم ين "١‏ ا 
الإلكثروني", الذي بضمن الموقع الخاص, واسممه "أكتشف حياة محمد" 
واشاز إل أن الحملة على الإنارد نت بالتزامن مع الإعلانات زادا من 
اهسمام الناس ورغبسهم في قراءة هذه الكتبء وقال: "نحن أول مؤسسة 
خاصة أطلقت موقعا إلكثرونيا للرسول وحملة للتعريف به بعد حملة 
دن لاقي غرار حملنا عد الا سيور عونا وزعنا الكت 
على المكثبات الأمربكية أو <ملة "أكتشاف القرآن" بعد تدنيس القران 
في غواتانامو. ورغم أن وضع اللوحات الإعلانية على الطرقات جاء 
هد المصول على مواة رميية تسل هذ الإعلانات من 
الاعتداءات» حيث أوضح اد وس أن الإعلانات أثارت اهتمام 
الأمربكيين ودفعتهم لزبارة موقع الرسول؛ ولكن "في بعض الأحيان بحصل 
تبربر لجهات متطرفة للقيام يحملة مضادة عبر نحاولة مريب الإعلان. 
وطن تلات نا ند راحو الفاعرة! نولي أكرا دن أكر 
المجموعات التي تدافع عن حموق المسلمين في الولادات المحدة» وتؤكد 
أن هدفها هو شرح الدين الإسلامي بشكل إيحابي للأميركيين" . 
إنكاتبى المقّال المأفونين دستغربان كيف تؤدى "شوبة: ©5012" 
رسوم كاربكاتوربة إلى كل هذا فيتظاهر المسلمون احتجاجا على ما 
فيها من إساءة مجرمة وُواصوا بمقاطعة الدائمرك نسبيها . ونحن فى 
المقايل نستغرب كيف أنهم فى الدامرك وفى غيرها من البلاد الغربية لا 
هدأ لهم بال ولا مشعرون بقيمة الحربة إلا إذا أساؤوا إلى الرسول الأعظم 


مدنا 


وذو 5 مشاعرنا . وعلى كل حال فهذان التعلبان بنهمان جيدا أن 
لزنن قيمة خطرة فى حياة الأمم والدول؛ وإلا فما الذى بشكله مَْشَنا 
للعلم الدامركى وتلطيخه بالفضلات البشرية وحرقه مثُلا دون سبب؟ 
أن بغضبهم هذا ؟ ألن يحتجوا عليه؟ لقد ركيهما أل غمريك سبيت 
حرق بعض المُظاهرين المسلمين لذلك العلم احتجاجا على الإساءة إلى 
النبى الكريم» فما بالنا بما بمكى أن يكون عليه موقنهما لوأن حرق العلم 
كان بلا سبب؟ ثم لا بنبغى أن ننسى أن جماهير المسلمين» لعجزها عن 
الرد بقّوة على ما نصنعه بهم الغرب منذ عقود بل منذ قرون» وكذلك 
عجز دولا عن فعل شىء فى مواجهة هذا الذى بعمله الغرب؛ لا يجد 
أمانينا لذ تاهو والمتاعلشة» إنيذا لاسر الجريم المقيد المنزوعة 
أسنانه وأنيابه وأضراسه؛ ولم بعد ملك إلا الزثير. وقول الكاتبان إن 
الصحيفة قد أددت الندم وياست القّدم؛ لكن المسلمين قوم متجبرون فلم 
وض بإنداء الندم ولا سَْبيل القدم. والذى أعرفه أن الصحيفة لم تعتذر 
عما فعلته» بل لقّد قرأنا أن الصحنى الذى رسم الكاريكاتير قد كوفئ 
عنان تلن عله وقه قاذا وقول إن انين قد افر طرا فى عق 
أنفنسهم وفى حي دينهم وفى حىٌ رسولهم الذى لم بعودوا يستحقون 
فك ااخاياك رس جد ملل باك ليود ار رجد ليم 
مخلوين زنك إلا أعسسية: تعر كين ساعد الله انكر ابنةاوالعدل 
والمهاد فى كل منأكب الحياة حتى بعودوا كما كانوا أمة عزيزة الجانب 
صلبة العود لا.فكر أحد أن بناطها سوء . 


مون 


توق أكا وكا سنا ان مطل مد ره مسف فى هزنعنا مع 
عملها حسيما قرأتُ فى عدد الأرنعاء 1/ ٠م‏ من جرددة 
"المصربون" الضوثية (لا لأنهاء معاذ الله ارتكبت ما شين أو قرت 
فى أداء واجبها الوظيفى مثلاء بل لأنها قررت ألا تصافح الرجال) لولا 
أن المسلمين الى هى واحدة منهم أمة منهالكة ضعيفة أكل عليها الدهر 
وشرب وبال أنضا ولا تردد أن تفيق وتتحرله؟ ثم ماذا فى ألا تصافح 
اللدرسة الرجال يدها ؟ أليست يدها ؟ أم هناك شك فى ذلك؟ 
لماعي اليد حرة فى فق أن فل بها مااتشاء 2 ذابيت لا تون 
عدا ؟ اله هذا المنطئ هو ذات المنطى الذى سند إليه الغرب فى 
إباحة الزنا واللواط والسحاق مججة أنكل شخص حر فى التعامل مع 
يختلده الظريقة الى عوك ؟ ,الاعكى أن قسن زف المزرسية اللدكورة 
لمصافحة الرجال على الزنا واللواط والسحاق» أستغفر اللّه؟ ترى ماذا 
سيقول كاتبانا الحمامان فى هذا ؟ أبن حرية التعبير هنا ؟ أليس رفض 
المدرّسة لمصافحة الرجال تعبيرا عن رأنها وفهمها لدينها أنا كان موقننا 
من هذا النهم؟ أليس الهم أنها لا تمتدى على أحد سَصرفها ذاك؟ 
أهناك قانون فى هولددا بوجب على النساء مصافحة الرجالء وإلا 
فصان من أعمالمن؟ أم ترى هناك بد فى عمد العمل الذى تولت 
بموجبه الدرس فى المدرسة المذكورة للزمها أن تصافج الرجال؟ ثم ما 
العمل با ترى لوانها ملا مدت بدها لتصافح زميلا أو زميلة لما فلم يمد 
الطرف الآخر بده لمصافحتها مكابدة أو تعبيرا عن التفور منهاء وهو أمرٌ 


تفن 


حد وارد ؟ أكان ن القائمون على المدرسة يرفتونه؟ أم إنه الحقد 
ادا والتححك الغبى بالإسلام وحدهء والسلام؟ 
وسمادى الرجلان فى ضللاتهما فيحاضراننا فى وجوب الأكثفاء 
المناقشة المنطقية للرسوم الكاربكاتيربة. ولست أعر ف كيف بطالبانتا 
هما بالذات أن نناقش الكاريكاتبر بالمنطق وهما اللذان أكدا فى موضع 
آخر من المقال أن الفن رؤبة ذاتية» أى لا يحكمه المنطق؛ لأن المنط 
شىء عام وموضوعىء أما الفن فذاتى حسبما قالا؟ كذلك فالقول 
اللجوء إلى المناقشة» وإلى المناقشة ورحدهاء كلما أهانونا للمو أمر بعث 
على التهتهة؛ إذ إنهم سوف سسمرون فى إهاتّنا وحَمَيِرنَا والإساءة إلى 
دنا ونبينا وربنا وإليدا نحن أتنستاء وكلما غضبنا وأردنا أن نؤلهم 
المقاطعة الاقتصادية اللى لا سامون تلما ح يميا إلا بهاء قالوا لدا وهم 
برتدون تياب الحكماء: المنطئ دا مسلمون! أن المنطى؟ وهكذا 
دواليك إلى أبد الآندين. 
فلماذا لا شكرون هم بالمنطق ويقولون لاننسهم: إن حياتنا لن 
نقصها شىء إذا تذرعنا بالأدب واللياقة وم تهجم على دين مليار 
ونصف من البشر بشترون بضائعنا وينششطون اقتصادناء ومن ثم فلكيلا 
شقد هذا ذا الوره 0 00 
ني المال والتع الدنيوية, فلماذا لا 00 فذة انه فى 1 
معنا وبركبهم شيطان العناد والغرور بدلا من ذلك؟ ثم أبن المنط فى 


7/4 


تعامل الغرب معنا حين احتّل دلادنا لعقود وعمود وسرق بلادنا وقل 
الأحرار منا ووضع العراقيل فى طريقّنا كيلا نتقدم؟ وأين المنطق فى 
غزو أمربكا وبريطانيا للعراق» وكذلك سلوك الدول الأوربية الى 
أرسلت جنودها لذلك البلد لمساعدة الاحتلال الأنجلوسكسونى له رغم 
اعتراض الجتمع الدولى كله على ذلك وخروج الشرفاء فى عواصم 
دولهم ومدنهم الكيرى شددون به؛ ثم لم تلتفت الدولتان الفاجرتان لكل 
تلك اللتظاهرات والاعتراضات :والمناشيداك وأصيرة واستكرةا 
استكبارا ومضنا إلى غزو العراق وتخطيمه وإلحاقه بالعصور الخوالى؟ أم 
إن المنطى لا يكون إلا لنا نحن وعندما بعتدى الغربيون عليئا ويهينوتنا ؟ 
وماذا الله فى التظاهرات والمقاطعات الاقتصادية؟ أليس الغربيون هم 
أساتذة ذلك الميدان؟ أفإن مشينا على خطاهم فيما بفيدنا مرة واحدة 
فى الدهر غضبوا ومّحرت منهم الوجوه؟ ألا شاهت تلك الوجوه ! 

ثم مسستّمر سيادنهما فى إعطائنا الحاضرات الرنانة الطنانة فى 
أصول الحضارة وشؤون الفكر فيمّولان إنه لمما بعث على السخربة أن 
يحاول المسلمون تكميم الأفواه ومصادرة الحربة» وهو أمر لا تعرفه ولا 
تقبله امجتمعات الغربية. لكن هل من الحرية با ترى أن تفمَاً عين جارك ؟ 
وهل من الخرية أن تزعبج غيرك ونهين رموزه الدينية الى بعمّز بها ويراها 
حور حياته؟ ثم ما قولمما فى القوائين اللَى سنها عض الجتمعات 
الغرية "الشريفة العفيفة" لمنع الناس من البحث فى الهولوكوست 
البهودى؟ وما قوله فى رفت المدرّسة المسلمة فى هولددا لمجرد أنها 


ان 


أرادت أن تتمّع بجريتها فى عدم مصافحة الرجال؟ أهذه هى الحربة 
التى موت فى عشتها الغرب؟ إننى لا استبعد ان ياتى اليوم الذى 
بعاقب فيه المسلم فى أوربا وأمريكا لآنه لا يلوط ولا بلاط بهء وكذلك 
المسلمة لأنها لا تساحيّ امرأة مثلهاء ولسوف تكون الذربعة هنا هى 
نفس الذريعة هناك؛ وهى انهما بهذا يحرجان على ذوقٌ الجتمع الذى 
عيشان فيه ! 

وقول الكاتبان إنه ليس من المعقول أن يفكر المسلمون فى معاقبة 
ريون اللية هم الذين بدأوا العدوان فحقّ عليهم الخطأء 1 
5 سر و وان د 
ل و ل م و ري 
ذلك؟ أإذا هب المسلمون بظاهرون ليُنْهموا هؤلاء المعّدين السنهاء 
أنهم غاضبون ولا بتبلون منهم ما فعلوه؛ أفيسمَّى هذا عمّابا مرفوضا؟ 
إن المسلمين سَصرفهم هذا قد أعادوا الكرة إلى الملعب الغربى» وعلى 
الغرب أن نقّرر ما الذى يدر به أن .فعل. ثم سّساءل الكاتبان: ماذا لو 
[ ن الغرب رد على هذا اصرف من جاتب نب اكتسلمين بأنْ مع عنهم ما 
يحساجونه من بضائعه ومساعداته وحماسّه للدول الإسلامية؟ ون هو: 
فايحاول الغرب أن بشعل ذلك إذا استطاع» ولن يستطيع؛ وإلافكيف 
سيصرف نضائعه بعيدا عن العرب والمسلمين الخائبين المتخلفين الذين لولا 


لخم 


نهاضهم على شراء منتجات الغرب اللى لا يحتاجون كثيرا منها فى كثير 
من الأحيان؛ وما هو السفه الاستهلاكى وحده؛ لكان على أوربا أن 
تبل بضائعها وتشربها على الريق إنكانت تنفعها فى شى». لنأخذ مثلا 
مبيعات السلا للعام العربى. ترى أبن الجدوى فى تلك الصفْتات 
السلاحية الى كثيرا ما تصل قيمنّها إلى عشرات المليارات فى كل مرة 
تتعاقد فيها مع الدول الغربية إحدى الدول العربية أ والإتتلامية؟ عل 
ممعم أها القراء أن هذا السلام الذى تشتريه دول العرب الفنية على 
الأقل قد استخدم مرة من المرات ضد أعدائنا ؟ ولن بشترى العرب 
العو لسن فم عدو إلا إسرائيل وذلك لغرب سه لدي يشبون 
منه الاسلحة؟ ايجرؤون على ان برفعوا فى وجهه او فى وجهها هذا 
السلاح؟ بل أيستطيعون إلا القليلين منهم أن يسستعملوه مجرد استعمال أو 
ان نفهموا من امره شيئًا ؟ بل اهناك اصلا اساحة ثائينا من الغرب 
مِمنضى هذه الصفقات؟ أم هى برد أرقام على الورق» وكان الله يحب 
الحمسنين ؟ توق آراى انعد منا تلك الاسلحة من طائرات ودبابات 
وصواري وقنالل عدد وصوها أو فى مخازنها ؟ أبن هى با ترى؟ وما 
مصير القديم منها الذى مبسسَعْمَلء إذاكان هناك أصلا سلاح قديم 
وصل البلد الذى تعاقد عليه؟ إن تلك الأسلحة لمىكالعنقاء اللى 
مسامع الناس باسمها لكنهم لم ولن تَروُها . ثم تقول الكاتبان لنا: حمابة 
الغرب للدول العربية ! فبالله عليكم أنها القراء: يحمونها من أو من ماذا؟ 
هل هناك عدو لنا سوى ذلك الغرب؟ هذا هو الرد المنطقئ الجلى 


الا 


الواضح المبين على تلك التهديدات الجوفاء الى من علينا من خلالها 
ذانك التعليان ! 

وير الكاتتان مظلة تيم ةاعيداء الأ ومن هل هالن الغرف 
والمسلمون ذى غضبهم من الرسوم الكارركا تيربة من مبد|] وجوب 
الاحترام لكل الأددان ومعاقب ة كل من تسوّل له نفسه تشوبه دبانة 
الآخرين؟ إذن فمن حمق اليهود والنصارى أن شيموا دعوى قانونية فى 
عكةادونة كه القرانة الذى نستههم وينال منهم ! هكذا شترم 
كائيانا . ولسوف أعاجلهما هنا على الفور فاقول لمما: وهل هناك شىء 
قاله القرآن فى اليهود والنصارى ل نمّله أنبياء نى إسرائيل فيهم؟ إن 
العهد القديم والعهد الجديد بدمدمان باللعنات ويصبانها على رؤوسهم 
صبًابما لاد يحانبه ما بتوله القرآن عنهم شيا . والكاتبان بعرفان ذلك 
نكل تأكيد» إذ ما من نبى تقريبا أتى بنى إسرائيل إلا وكان لعنهم هو 
ساواه جَرَاءَ صلانة رقابهم وكثرهم حسب وصف المسيح لمم؛ الذى 
كديرا ما و“مهم بالمرائين وأولاد الأفاعى وتوعدهم بالتكال والعذاب» 
ومدنهم بالدمار والخراب. كذلك ففى الوقت الذى نرى نسب السيد 
المسيح عليه السلام فى الأناجيل شنهى بيوسف النجارء ونرى أمه تقول 
له عن بوسف هذا إنه أبوه» نرى القرآن يحر ص كل الحرص على إدراء 
مريم وتطهير شرفها واتأكبد بأنه عليه السلام إا أتى من ولادة 
إعجازية. كما أنه فى الوقت الذى نسمعه تكلم أمه بالخشن من القول 
نسمع القران سّْى عليه من هذه الناحية قائلا على لسانه بما بومئ إلى أنه 


لكين 


هدف لبرنته من الخشونة المفتراة عليه تجاهها: "ورا بوالدتى وم يجعلنى 
جبارا شقيا" (مريم/ 9") . ومن قبل المسيح 1 فى كلب العهد القديم 
عن الأبياء الذن سبقوه ما شيب لهوله الولدان» إذ نسب كتبة العهد 
القدم إليهم الدداثة والزنا ومضاجعة الحارم والقل والكلام الداعر والغش 
والككذب ومباركة الوثتية والخشونة فى مخاطبة الله سبحانه والدخول 
معه فى مباراة مصارعة؛ على خلاف القرآن» الذى أبرأه م كلهم من 
المعاب وصورهم كما ليق بمن اخسارهم الله لحمل رسالله وتبليغ دعوته 
لابما بلي بمنَاة الجرمين! وهذا كله معروف للكاتبين» لكنهما بربدان أن 
سَذاكيا علينا. وعلى هذا فإذا أرادا رفع دعوى قانونية ضد القرآن 
فعليهما ألا بنسيا أن نضيفا فى عريضة الدعوى الكتاب المقدس أنضا . 
فإذا فعلا سقّطت تَلقَائيا دعواهما ضد القرآن: لأن إضافتهما الكتاب 
المقدس إلى أوراق القضية معناه أن القرآن فيما قاله عن النصارى واليهود 
كان على صواب تامء وبهذا كونان قد هدما بيدهما ما أراد أن بنياه 
بهاتين اليدين أنفسهما ! 

داك اتههههنا ألاهسيا إضافة ما شوله كل من اليهود 
والنصارى فى حي الآخر» وبالذات ما بقوله اليهود فى حق عيسى وأمه 
وددنه. ولكى هل يحرؤان؟ لا إخال ذلك أبد الدهر ! 

وهذا سشّودنا إلى ع موقف الإسلام من المريقين» ارد 

الذى نهم النصارى اليهود أنهم صلبوا المسيح وقّلوه نرى الإسلام نمى 
أن يكون المسيح قد صلب أو قتلء وهوما تعنى أن اليهود + يرتكبوا 


/؟ 


هذه الجرمة. ومع هذا بكره اليهودٌ الإسلامَ والمسلمين ونبيّهم وكتاتهم. 
وفى الوقث الذى بقثرى اليهود على مردم وابنها عليهما السلام الاقتراءات 
البشعة نرى الإسلام ببرئ ساحة العذراء ويطهر سمعتها نما قرفت نه من 
اتهاازات قتعي كس فركهاء وناك الديرة لين عليه اسل على 
عكس ما بول فيه اليهود. ومع هذا أنضا بكره الننصارى الإسلام 
وتطاولون على نبيه الكريم. ثم بزداد الطين بلة حين نرى الفريقين فى 
العصر الحديث (فى الفرب على الأقل) ستاسيان عداواتهما المتأصلة 
وسّحدان ضد الإسلام فى حلف شيطانى» فيخاق الغرب دولة إسرائيل 
على حساب العرب والمسلمين مشردين بهذه الطريقة أهل فلسطين فى 
الآذاف ومتكلين بهم وصانين العذاب على رؤوسهم صيًا . ثم بزداد هذا 
اللعاون تالرين المسيخية المتمبويلة الى ستنه عودة المسيح قبل بوم 
القيامة آلف سنة وأن هذه العودة مرهونة بقيام دولة لليهود فى فلسطين 
عاصمها القدس. وهذا هو السبب فى تلك الحنّى الى يسارع بها 
هذا التعاون الجهنمى فى العمود الأخيرة بين أمربكا والكيان الصهيونى. 
ويؤمن انين الأمريكان من المسيحيين المتصهيدين بأن عليهم مهد الأرض 
امودة السيد المسيح بإنادة العرب والمسلمين بالتنابل النووية» أو على 
الأقل: تتصيرهم؛ حنى يبحد المسيح عند عودته الطريق مضسوحا مرصوفا 
أمامه فيمشى فيه دون عقبات أو ماعب . وبذلك تكون المنطقة قد 
أصبحت (هكذا بأملون) خالية من المسلمين والإسلام: إما بإنادتهم أو 
سنصيرهم كما جاء فى كاب جورج بوش جد الرئيس الأمريكى الحالى 


ل للا 


الذى ألفه عن التبى محمد عليه السلام حسبما يوضح الفصلان السابع 
والثامن من كتااى: "مختارات استشراقية عن الإسام". أليست هذه 
مهزلة جهنمية لا مخطر ولا فى بال إبليس ذاته؟ والمناسبة فهناك امر 
مسكوت عنه فى هذه القّضية» وهو ماذا سيكون موقف الفرشين 
أحدهما من الآخمر حين نعود السيد المسيح؟ أفسيظلون سجاهلون 
العداوات التاريخية والعقيدية الى تفصل بينهما ؟ أم إن هذا الموضوع 
متروك لحين عودة المسيح؛ وعندها صير لكل حادثة حددث؛ وربما 
انقلب اللصديمّان اللدودا نكلاهما على الآخر بعد أن يكون الحلف 
المؤقت على حساب العرب المسلمين قد اسستفد أغراضه الشيطائية؟ 
وهذا كله إن صح ما يحلم نه المسيحيون المتصهيتون ! ومرة أخرى أجد 
قلبى تأكله النار وأنا أرى أمى خانعة خاضعة تننظر أعداءها أن سوا 
فى أمرها وبفعلوا بها الأفاعيل؛ وهى عاجزة متّبلدة متخلفة لا ّلك 
لنفسها شيئًا ! ولا أدرى ماذا تنتظر. أوتستظر من القدر أن يحابيها 
فيحميهاء وهى التى لم حم تنسها ؟ أوتنتظر من القدر أن يدمر لها 
أمرنكا وإسرائيل ل ل د 
الأعالى وتظل ترضى بالدنية وكانك نا أا زبد ما غزوت؟ 

وئما بحب نه الكتاب المقّدس فى حى بنى إسرائيل هذه الننصوص 
ألو توودها علق سيل الميل لسن إلا ونيا الكثير فى ذلك الكتاب 
لمن بريد ل ل "المي أ 


3 
1 


المماوات وعد 0 الأرضه ل ١‏ أرب تكن : «ريت نين ونشاتهم, 
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0 فم ف نصّوا ا شرن نيه 0 ,: معلقن 0 0 
ممر 


0 الم علي اشر أزلاه ار تركوا ارم 1-7 


رعو 2 م 


شّدوس إسرائيل تدا إلى إوناء. عَلَىم تضرونبد؟ ترادو 


لام ماه 


د كر تعرس ور ليست 0 من أُسْفل الم إلى 
1 7 31 لاس مور ءام 
ليه صخ بل جز راد وض مك 7 ل 
قصب وَلمْ تلن بالزت. "بلآد م خرئة. مدل كم بخرقة بقار 


أرضكم تأكهَا غر ل لبقي 


الى" 


امي يون كمظلة كنظلة في كم كخيئة ضِ مُأ 06 بنة 107 


عه ممه 


5 ل 0 9 


كن 


دعر 


"اموا اقم لبا قضاء سدُومٌ! صخرا إلى شير 4 إِنَائَا شَعْبَ ا 
عَمُورَةٌ: '“«لمّاذا يكل ذنائحكم تقول الرب . اتخلت من مُخرقات 
كباش وشحم مُسسمّات. َم عجُول وَحرْفان وتوص ما أسَرُ 


ام-2 2# 2و رم ع« 


نا تاتون لظهروا أمَامبي» مَنْ طلبّ هذا من أبديكم | أن تدوسوا 
ثوري؟ "لا تُوذوا تأون سدم بَاطلة. بور مو مُكزمّة لي ةُ 1 


عم هر 


حورو رار ار .المت أطي الم 0-0 


مهمه امة 


0 00 كيت 
فحن بسنطون أديكم مسر 1 9“ عبني علكم, أن كرتم العا 


0 


أ يك نفام "اغتسلوا. ٠‏ تو . اغزلوا * شرَ الم من 


مر © مس 


مام يي كفو عَنْ فل الشَر. "تلموا مل الخير. اطلبوا الحق. 
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انصنوا المظلوم . اقضوا لينم . حاموا عَن الأرلة. "ملم تَحَاج؛ 


رما مه 


0 الب ٠‏ نكن نت خخطاناكم كالقرمز يض كالاج . إنكانت حَمراء 


م عدر ووم 


كالدودي تصي رُكالصُون. “إن شم وَسمتمْ تألون حبر الأرْض . 
ا ا لهم ارب تكلم. اك 
صّارت القزئة الأميئة زائية ! ملإنة حم . كان العَدل يت فيهاء وأا 
0 "صرت فضك زعا تمرك مَسشوشّة بمَاء. 


ر ل اللمئوص ا 


و م 0 و 0-6 الدع دمر 


وفى الإصحا انأ اثالث . من نفس لكر قراأ: “يقال الى ب: «من 
أجل 1 بئات صهيون يسنا :. 2 ويسشينَ مُمْدُودَاتَ الأغْتاق: 00 


شيونهن» وتخاطرات في مشيهن؛ ويُشْحْشْن أجلن ؛ "'نطلم الس 


ساعن اس 


هَامَة كات صَهيونه بعري الب عوركن. “رع اليد في كلاك يم 


ف م 


زشة ة الخاكخيل وانقماة ولأملة, "وَالحَلقَ 0 ليت 


مق 


والمصَائب والسنلاسل لاط وَحََاجِر السشَمَّامَاتَ وَالأَخمّ رآزء 


ع 2 ك3 ل 02 


"والخواتم ماك الأنف. و الاب ا خرذ 0 َال دنة 


3 صم 


قاس '"والمّراني وَلَنْصّان لمان والأزر. ' يون عَوَض 
و 09 


7 6 


الطبب عَنويْة) وعوض المنطنّة حبل» وعوض لجال قرعة, وعوض 


ماقام ع مار 


الاج زو سلج. وعوَضَ ] الجمَالكي! "رجَالك بَسَْطون السّفء 


000 م هم ًً 


وأنطالك ذ في الحرب. "فلن تقح أوهاء وهي فارغة تَجْلسُ عَلى 
رض" . 


لذانا 


ون لصح الاكموستر إردا كل" إلى “وقال ال 
لي في أنام وشم الَلك: «مل أت ما فلت القاصيّة إسْرَائيل؟ 


م ما م 


نت إلى كل بل حَال؛ وإ ىكل شجرة خضواء وت ماك 
2 نا فلت كلل هذها أرجعى إلي. فلم تزجع . فرت أهًا 


74 ر» 3 


الحائئة ذا ١‏ قت أل للك الأسَاب إذ زنت الخاصية ١‏ ار 


ام ما ماي»ى 


ها كاب نه لم تخف الخائئة 7 كز اغا مل 
مُضت ورت هي أبضا . ركان من هوان وها أهَا بست الأض 


وم لحرو الجر . في كل هذا أا لمجي أنه 
الحاثنة نهوذ نكل قليهًا “كل بالكذب» تقول الرب» ار 


- م م ث5 سمس و رهم 


مسا اس ا 


والعشرين 5 اذ مأك ا لحمب 8 0 56 ما حى 


الب ؟ قل لهم : أي وَسي؟ إني أزفضكم. هلال" قي 


6 
عو ير 


001 لشب الذي تقول: وَحْيْ الب" عاق ذلك اليج وي 1 


لمكدا 0 ال 1 لصّاحبه وجل حلي يناذا أَحَابَ ١|‏ ارب ب 
ناذا تكلم نه الي "أما وَحي الب فلا تكوش لأ كلمَة كل 
إنستان تكوة وَحْيَه قد رمك الإله الي ر الود إلهنا. 
كن تقول للبِي: اذا أجَاكَ ف الرّبء ناذا تكلم به الوب “وإذا 
كم تقوون: ا فلذلك هكذا ال الو من أجل كم هذه 


الكلمة: : وَحْيْ الرب» وقد ١‏ رست يكم قائلا لا تقولا : وَحَيّ الرب» 
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او 


'"لزلك مأنذا أسناك : 006 وَأَرْضكم من مام وَجْهي» انم ولمَدَة 


2 ا 


الي أغ كم وآتاءكم اا . "وجل عَليكمْحَارا ددن وَخوْنا مدنا 
اوه ا 


وفى الإصحاح السادس عشر من سفر "حزقيال 00 0 
و5 ار كم ارق قائلة: ا - دم عرف ؟ أورَشَليم 


ووم عاب ماش 


برَجَاسَاتهَاء 'وقل: هكذا ال السب د لَب لأورشليم: تش جك ررلدك 


3 كان 0 أن ما رتل 
تقنّطي تقميطا. ل ال 


اك» سل طرحت على وَجْه ل كراهَة تفمسك مو ولدت. 'فمررت 


بك ور نك مَدوسَة يدمكء فلت لك: تدك عيش قلت لك: 


_- 2 و رمه م م لمن 06 2 


دان عيكي ا ذرئوت وكثرت» وتلغت 


له م ج*2 ا 


زسَة الأزَّان. هد داك وت شار 3 ك وقد كلت غزانة وغارئة. 
0 سطع لي َلك 


م مم 00 2 


انر فرت لي. اتحتننك ال 0 


ص ع مام دو مامية واه 
24 


لك الت "بسك مطرزةٌ ونعللك بالخسء وازرتك 


الكان, و كسك 0 ادن 0 0 0 1 
1 02 0 9 


م رأسك . "َحَليتَ 0 ا 


5206 


وار والفطرّز . وأكت ل اسل واليْتَ؛ ا ار 


4 01 


0586 لمتلكة. 'وََر ا لك الل شي الأو لجمالك» لأنه كا نكاما 
بهاني الذي جَعَلة عَلِيِك» 0 سيد لزب. 


م 


“فاتكلت عَلى جُمَالك» و:: وَرْقت عَلَى اسمك» وَسَكيت زنك 
عَلى كل عَاب تكازلة. 'وأْحَذتَ تاك وَصَيت اتفسك 


7 77 4 7 وم ًًً 2ه 0 ا 
مُرْتَعَاتَ وشا وَزنيت ع عله .مر لمات وم : ٠‏ "وأخحذت اله 
ادي تدب نيأ أغطبنّكه وصَتَئْت لنفسك صو 

عرور ‏ م ره 7 م م مام 
ذكور وَزنيت بها. و ت تيان التطورة وعطبها با » وَوَضعَت 


سام داعي 


أمَامهَ رشي وحوري "كبري الذي أنطتد م الت 
سل الذي متنك وضنها 5 رائحَة لح حَة سور ٠‏ يمكذا كان 


20 


عل السَيد 0 "أْحَرْت نيك وباك الذين دهم لي؛ وهم لها 


2 2 0242 رم ام 


017 موَ ليل من وناك "أنك ذيضت بن وهم يُوزون ني 


سم مو ده وم *” 


الَارلها : 0 ا رجَاسَاتك وناك 7 تذكري أن صباك إذكقت 


ول و ام ع آم اي 


غربانة وعَارَة وكقت مُدوسّة بردمك ' 2 نكل شرل . وبل» 0 


و و5 م 0 بحم 


ول الا "انك ييف 5 دك قب وصقت سيك 


4 5 دم م 


الى ,تخد 5 
ةفيك شارِي.. “في رأ سكل عيبت فوطت 


000 


حمالك» ٠‏ يشت رليك لكل خار بكرت زنك "وزيِت مع 


ع عي ا ع 


جيرانك نعي معثر اللظ اللخ وات في زنك إغاطي. 
ا قد 20 نري عَبِك ومَنْعْس عنك فرسضك» 


م هما مة 


وكين لمَرام باتك نات الفسَطبتيي؛ اللواني يَحْجَلِنَ من 


الملكلا 


م 7م 


طرك الزذلة. "يت ممتي أشُور, إذ كت لَمْ بصي تشبعي فرت بهم» 


لم تشبّعي أيضا . ا في رض كلعان ن إلى 95 لكاي 

وَهذا أنضا م تشبّصي . ما أمرْض لبك مول ا اله إذ فعَلت 

كل هذا فغل امْر أ زائيّة سليطة: انك فك في رأ كل طريق» 

٠ 00‏ ولمْ كوي واه بل تشكقر عَرةٌ 
ع م مر م و”وم لمرو م 

الاخرةٌ "أنه الروْجَة الناشقة: اذ ا كان رجه . "لكل 


04 ل 


لاني طون هَديُةٍ اما عا عطي تكل مُحبيك , هَدانَاك 
وشيم فرك عن كز كاف لازنا لنا: 'وضًا وَصّارَ فيك كس اد 


ا ل ا الى # ان ل ماو ا د لق ا ل ا 


لنسّاء في زناك» إذ لم بن وراك ل أنت ت تنطين أخْر اك ره تطى 


7 
م 42 


اك» فصرت ,بالككس ٠‏ "فلذلك نا رَايّة ممعي اقم | الرب: :“"مكذا 
1١ 1‏ 
قال الْسَيَد ارب من أجل أنه قد | قن نحَاسّك وكشن ريتك 


رمعم 


ناك بمحبيك ويكل ضام رجَاسالكء ولدمّاء بنيك الذينَ بذ دمي ها 
له مم عه دمجي 2 م لللية رار ام وول 1 


"'لذلك هائذا ا ل يم ؛ وكل الذينَ | يبه 


عه 2 200 4 عه 


مع كل الذين أ نخضهم؛ فَأجْمَهُمْ ليك من ولك وأكشف عَزرتك لهم 
نظروا اكل عَوْرتك. "وأحْكم علك أحْكام اناسنا الس دكا 


الم جلك َم السّخط والقيرة. ا مَلمك يدهم في فيهدمُونَ قباد 
- 4-4 70 - 


وبهدمون مَرْتمْعَاتك» يعون عنك ثياتك» وَآخْذونْ وات ل 
0 نم م ع م 000 
ويتركونك عريانة وعاربة. و عدون عَليِك حما 7 م ور جمونك 
0 02 ح.. ار .وه © اس 6 ام 
بالحجكارة ونقطعونك سنيوفهم» "رفون ب 07 كار ونجرون 1 


أَحْكامًا قدا عر بون نساء كثرة ٠‏ وك عن الا ولا لاط أب 


الللدن 


١ -‏ رس دورو 


لعل , “أرقي سا لشي يك هد 


2 ا 2 س2 ممة مم 


نهانذا أنضا أجْابْ طريقك على رأسك» ل اليد 2 فلاً تمعلين 


رام عر .عور 


م فو دكي 


م ام 


"احاكنوا أ حأكثنا اها ريرك , 5 


شل زناها عَنْ وها وقسلتهًا من مين نهار اللا جردهَا غرَانة 
وها كيم ولادتها 4 وها قفر وأصَيرا كرض بابسئة ونا 


م تع جص 


بالعطش . ولاه حَمْ أَوْلادَهَا 5 ولا زنى 2 0 ركم 


التي حَبلت بهمْ صَتَمَتْ خا لأهَا قالت: ذهب ورَاء مُحبِي الذين 


ره 


تون حبري وبَاني؛ صوفي و وكتانيء ري رارض الراك هاتذا 


2 مم 0107 


سي طرطّك بالوك وي حاغطلها حَى لا تجد ماله . ٠‏ تبغ 


م بر سم مير 2000 1 2 


تيا ولا تارك وش ىه يهم ولا تحدهم . فُمول: : ذهب وَأَرْجم 
إلى رجُلي الوه له حيئاذ كان ير لي من الآن. "هي لم ترف أي 


5 3 دعام 


انا أغطيهًا اح اسع ول وكرت لها قضة وَدهبا جمَلو 
لبعل. 'لذلك أرْحِمٌ وخ فمْحي في حينه» وسطاري في وقته. 2 


ضوفي وككاني اللذين لستر عَوْرتهَا. "لان كشت عَوْرها أمَامُ عُيُون عبوز 


يه 


حبيها لبقا أَحَدُ من ددي. "وأنطل كل أَفْرَاحها : خياد 
ووو ) شهورها مب يق يي "وأحَرب 5-51 وتينها 


اللدين قالست: 1 جْرتي التي أغطانهًا مُحبَي 0 


ده 


88 
مأك 0 حَيوانُ لبر "وأعايها عَلَى نا م بَِْيمَ التي . يها كانت يبد بُح 
ورين خرائمهًا وَحَليهًا وَنَدَه وراء محبيها ساني أناء 1 
ارب" . وكذلك الإصحاح الثالث من ذات السقر: رار ارب لي: 


م 


«اذْهَبُ ها 52 الوا د حبيبّة صاحب 1 الب ب لبني 


تار وش ند ا اك لخر رق بو افر ارح 
فا بها انفسي بخمسة عَشَرٌ شّاقل فضة وََحَومَرٌ ولك شعير. 
لت 4 د لاما كبر ألا ني ولا مكوني لرجل؛ نا كذلك 
اك». الأ تي إسَرايل قدو اما كير بلا مده ونلا رئيس 


وباك ذ ذيحة» ظ تال وبل أفود رايم" . 


ا د الجديد تفز قفزا فتقّرا فى 
ا 00 أ 0 


إلى 0 قال : وا 1 لأذاعي. من ا ا تهرنوا من 5 


0 0 


ا صما أتسارا لبي بالودة 5 'ولا كوا َنْ تقولوا فى 


ل 


أفسك: نا إراهيم أ لني أقول لكم: َال اقيم من هذه 


1 


الحجارة أوْلانا لإسراهيم. - 1 عَلى أصْل 
ات نر حرو لالع اتانيه تن رق في قار . ور 
فون انا عضا 0 من الإصحاح الثانى عشر ما 
أسمعه السيد الحيع إدورة المررسيين من فارص المول ونارضهةا 3 
ابه الأفاعي ! كيف : تقَدرونَ أن تتكلمُوا بالصّالحَات 527 نر *؟ 


5705 


57 م فضلة الاب 1 لمم. “لان الصَّالبٌ من اكيز ز الصالح في 


2 7 


التلت ُخرِجٌ الصّالحّات: والإنسان الدريو رمن الكفز الشرير” نخرح 


5 ١ن‏ ولك أقول لكم: 0 مه امن سف 


تمان . "ميدن ١‏ أَحَابَ قوم من 2 5 كاين “انا بال زد 


4 ل 004 


أن نرى منك آنة» , "فأجابَ وال 0 دا ناه 


عور ا ا 


ولا نط له آة إلا أيه 00 
ثم نذهب إلى الإصحاح الثالث من إنجيل مرقس وما ورد فيه عن 
سس ام 


لله غونة. 0 با ع تاليا 318 م قرا ماك 
واد 01 0 ا ود :امن ذأني 0 


420 


ا 


ل أما إهانة قبل 
أن مستجيب لطلبها حين تقبلت إهاته القاسية لما فبرويدلة 
وانسحاق نام حسبما كب مؤلف السفر: ان ما ماه يش اك وَمَضى 


إلى تحوم صور رَ وصيداء, حل ْنَا وهو بريد ١‏ 0 050 1 


در أن تخسني» "لأ امرأكان نَّ ادها ١‏ روج نجس سمت به فأتنا 
وَخْرَتْ عد قدميه. "وكانث لاوا أيه وفي جنسها فيستيُة 


للحن 


سُورية ٠.‏ ضساأنه أخرح السشبطآن من ينا ٠‏ "ونا يموع فقال 
كب :«دعي البنين أو لاس 0 لآنهُ ليس م كا عد خَبَرٌ البَنَ 
وطيَ للكلاب» . "ا وقَالت له ا« سيد “! والكلاين 2 
حت المائد كأ من ات لبن !» ٠‏ "فال ليا :ملأل هذه الكلمَة: 


0م 


اذعبي. ٠‏ قد ند حرج الشبطانُ من انتك» . فذهبت إلى 2 وَرَحَدت 
الشيطان 5 قد حرس والاسّة مطروحة عَلَى لواش" . ١‏ 

والسبب فى هذا الموقف الذى اخَذه عليه السلام منها هو أنها م 
تكن من بنى إسرائيل» الذين نابعث إليهم السيد المسيح لا إلى غيرهم, 
فكأن رحمة الله لا تتسع لسواهم» بخلاف الحال مع النبى محمد عليه 
الصلاة والسلام» الذى فح قلبه ودينه على مصراعيهما بحيث شملا 
الناس من كل الأجناس والألوان والثقافات منذ ددائة الدعوة فراد راشا لاا 
الحبشى وصهِيْبًا الرومئ وسلمان الفارسى | يحمون به عن كب فيبسط 
طليو ع ل عطه ريه رومع نهم فى ذلك مَتل أ عربى 
قرشى؛ لا فرق بين طرف وآخر إلا بالتقوى والعمل الصال» فالكل عيّال 
الله وعباده! وعجيب أن بال مع ذلك إن السيد المسيح قد جاء لفداء 
البشر (البشر جميعا لا بنى إسرائيل فحسب) من الخطيئة الاول حسبما 
يزعم الزناعمون فى الوقت الذى كان برفض أن نهب لنجدة امرأة فينيقية 
أو أخرى كعائية وبشدّد على تلاميذه فى ألا نمضو إلى أئة بلدة لغير 
نى إسرائيل» بحجة أنه لم بأت إلا لهم وحدهم. وحنّى لو صدقنا ما 
ذكره مؤلفو الأناجيل من أنه عليه الصلاة والسلام قد أهاب بجواربيه أن 
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مغر إن أضم الأرض يعن أناتعيه إلى اند إننا يوذل فى اجر 
المطاف وبعد أن استعصى عليه بنو إسرائيل تام الاسصاء ووصل 
بأسه منهم إلى منتهاهء وهو ما يجعل الأمر نخد صورة الضرورة الملجة 
لا المبد! الأصيل فى دنه عليه السلام ! 

ومن الإصحاح الحادى عشر من إيحيل لوقا تتتطف هذا النص 
الذى نكيل المسيح فيه للفريسبين الشسائم كبلا وي مياه 
را نتَدَى عند فدخل واتكاً | رأ ذلك 
تحب أنه ل تختسل ألا قبل النداء . “"قمال له الرب:«أسم | الان بها 
ليون ون ارج لكأ اصع وان ناكم فمدلوة د اانا 
00 خا أغبِياء الذي سي الخارع صم م الداخل 0 5 


“بل أغطرا نا دك صدقة. هذا كل شي * لكو ني لكم. “ولكن و 
ويل الك ها رسيو ! للك عكري اَم وساب 7 ل 


وتجناوزون عن الح ومح له ٠‏ كان بي أن لوا هذه ولا كا 
2 الك “وبل لَكمْ ها الفردسيون !للك تحبون ملسن الأول هي 


م وم : مس دور دم 


لكان والتحبّات في الأ 1 “ربل لك أبها الكتبة والفريسيون 
يه كَمْ مل الور التختلية, والذين بلستثون عل ذ 


عُلونَ!» . اك واحد 9 ) النَامُوسبِينَ وقال لهُ: واثملم, ؛ حينَ تقول 
هذا شتننا . حَن 0ك 1 ٠‏ “فال :«وويل كم ان نتم ها وسو ! 
لَك 0 لاس أَخمالا أعَسر الحَمْلٍ وأَنَم 1 نَمَسَونَ الأَخمَال 


بإخدى أَصَاسَكْ. ارك ان لون ييكونَ و ور الأبيَاء. وناك 


تأومم. “ذا : تشهدونَ وترضون عمال آتاتكم, ا هُم و0 ا 
بكونَ بور" 
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طبقًا لمؤلفى اميل ٠‏ فى لصح اراح مكرتا يوي كانه 
السلام بعدم اللكان” 20 0 في ذلك ا لما 0 المَسَاءٌ: 00 


ْنَا شا خُرى صّغْرة. ماعط كد 
ا 


لوي تضرب إلى السب حََى صَارت تدذكع. ' أوكانَ هر في المُؤخَر 


علي وسّادة أثنا ٠‏ أمظ وا سا ملم تايلك اها هلك ؟» 
ا و هر لزء وال بحر «اسشكت! بكم !» ٠»‏ فسكلت الرم 
وَصَارَ هدو عَظيم. قال هم :دما الم انين هكذا ؟ كن لا 
إِمَانَ لك ؟»" 2 اتهمهم أنضا ف الإصحاح الغتاؤين أن ن عقوطهم 
عافلة إذ عد أن أطعم أ ألاف الأثشسخاص أرغفة خمسة وسمكين لا 
غير تقر ما بلى: "ولوقت أ الآميزة أنْيَدْخْلا الا ودر إلى 
0 إلى بيت صيداء حت يكن ف صرف الع . 2٠“‏ عي 

مَضى إلى الجبّل لِيَصَليَ . “وما مار لنت الت في .ل 


م صمة ام 


ا » وَهُوَ على لبر وحده. “وهم ُعَذينَ في الجّذف» 96 الزيم 


مص ام 


لات 5 متا 0 ا 0 


فمرَشوا. سآ البمبب. 7 واضطوا 0 ا 
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ليم:«قوا! أنا خو. لا تخافوا» . ا 


0 


و 44 


كذك: م رم ا 8 9 ا إلى سن تسو ور 
أَخْدوا يكن ال 


مر 24 


م نشاف قائلاً: «انظرُوا ٍ | ووو بن مير الفرمسيين وخمير 


ميرُوئس» "يوا ان شْضهُمْ 5 لبكض: «يْس عددًا خب ا :. “فلم 
00 «لماذا ا ليس علد حير 2ب ألا لاشمزون به 
ولا تمَهمُون؟ | ا ل تبصرون» 
وك ا" ولا : تسمعونء ولا ا 5 اث الأاغفة الشتينة 
لل لاف كم هم كل 5 1 هن قالوا له :«انتنَي 
شر "«وّحَينَ السّبعة للأريعة ع لقأ كع سركت لذ 


مع م يه لتر صما مك 


رفم ؟» قالوا:«سبعة» ٠‏ "فتال :هكف لا :: تفهمون ؟»" انلها 


اتيب اليش أن وى هذا احاح زون أن ينعم على بطر س كبير 
الحواريين بهذها الكلمات الصاعمة: ا دنه 2 9 0 الإسمان ٠‏ شغي 


7720 م هم سم 


نيالم كثيراء وض سن الشهُوخ 278 سناء اليك والكثّة» ويقتل ل ٠‏ وتغد 
5 اميم '"وقال القل عَاانيَة. 1ك خَدَه بطر لبه وأسّد 00 
50 وأنصَرٌ دن ا قائلة: «اذهب عنما شَيْطان ! 

لأناتلا تم با ل لكن با القّاس». ". والآن ما قو لكائبينا 


الكذاكين ؟ لااريد حرا ؛ فالحال بغنى عن السؤال ! 


0 فيا وتيا ني 0 


' 


لح 


ثم إن القرآن الجيد ل ببدأ هؤلاء الأقوام بالعدوان؛ بل كان كلا 
فى حقهم ردا على سفاهاتهم وقلة أدبهم وتألييهم ا ع 
وتامرهم ضده. . . إلح. وعلى هذا فلوقيس ما صنعوه فى حى 
الإسلهم بما قاله القرآن فبهم تبين لنا أن القرآن كان كرما غابة الكرم 
والأسود معههم. لتأخذ مثلا قوله تعالى فى الآمات انايبة من سورة 
الائدة ": “نا أنه الذين ام كوا لات تخذوا سارك 00 


ال 


061 فَرَى لذن في قل مض لسار قي سر :. 


03 
2 00 00 


تصينا ة دابرة مسي اله نبي الح أ وأمر من عدده فيِصْبِحُوا على 


ره د م 


نا رو في أننسهمْ نادمنَ (؟5) وقول الذي متنا مزلا 0 
: 0 2 كمْ خبط 20 305 


- مدل كه 
0 02 


الله 00 ؛أذلة على الؤهن على ون كدر 
5 سيل الله ولا خافن 0 لائم ذلك فصل الله نؤتيه ته من يشَاء والله 


00 2 00 


و علب 0ه إنما ا الله وول وَالذنَ موا الذين تقيمُونَ 
الصّلاة ويتون »الك وهم راكة نَّ(00) ومن و سول الله وَرَسُولة ودين 
موا إن حرْب الله 00 30م نا 8 الذين را لا دوا 
الذي اذا ديتك م من الذين أوتوا توا الكتَاب من فبك 


2 مسرم َ_ 


والكفار أوليَاء واتقوا 0 مُؤْمنينَ (01) وإذا ناد إلى الصّلاة 


ا رن 


الخدوها 00 ولا ذلك هم فو لا لون (8ه0) قلا أمُل الكتاب 


يل 


هَل تقمُونَ ما إلا أن من الله ونا أنزل نينا ا رن 


كرك فاسقون ( (5) قل هَل هل كم بر من ذلك موه عند الله مَنْ 
َه الله وَحضْب عليه وَجَعَل مهم ارده وحار بد الطاغوت 
نك شر مك وَل عن سواء السي | (:") وإذا جامُوكم قلا أن 
د وا أ لكف وم د حوبا به ول َل با كاا يكن | )031 
وى كثيرا منهم هم نسارعون 5 م والعدوان كيم اله لببسس ما 
كنوا لون [*3) لزلا باهم لاون والأََارحَنْ فوم انم وم 
سحت لبنس ما كنا يَصنُون (7) وقالت الود الله مغلولة عل 
دهم ونوا با قلا بيدا مبسُوطا طآن فق كيف يشا رتيدر كزيا 


وده مه وده مه ف 83 اعد 


0 الاين عار فر 0 
سام 5 26 الفسدين 0 » وهى 5 الى تصمن ١‏ ب 
نما ول الكاتنان ) قال السموة والنصارىء والتى نزلت ردا على هذا 
الذى كانوا شترفونه من شنم للمسلمين وثهكم على صلاتهم وأذانهم 
وتامر عليهم وعلى دنهم ويجددف فى حق ربهم. جاء فى تفسير 
البغوى للآبة الثامنة والخمسين من هذه الآنات: "قال الكلى: كان منادي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نادى إلى الصلاة وقام المسلمون 
إليهاء قالت اليهود: "قد قاموا لا قامواء وصاؤا لاصاوا" على طريق 
الاستهزاء وفت ةا فانزل الله عر 5 هده الآنة" 3 وفى الطبرى: 
“كان رجل من التصارى بالمدينة إذا سمع المنادي نادي: أشهد أن 
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محمد رسول الله قال: "خُرَقَ الكاذب" (شصد شم التبى علي 
السلام واتهامه بالكذب والتدليس والدعاء عليه بأن يحرقه اللَّم) ' 
فدخات خادمه ذات ليلة من الليالي هار وهو نائم؛ وأهله نيام 
فسئّطت شرارة فأحرقت البيتء فاحترق هو وأهله". ولاداعى 
لسرد ما قاله الضالون المضلون من الكهان والٌساوسة إفكا وبهتانا على 
النبى محمد عليه الصلاة والسلام من مثّل دعواهم المزوّرة بأنه كان يدعو 
إل الأصنام ونا ذات ليلة فارئى فو كوم الور أته الخدازير 
وأكلت قطعة من جسده: فما كان منه إلا أن حرم لحومها . تاخز 
5 امرووه اتناك فا عرف ه كل ذى اهتمام بهذا اللون من 
الدراسات» ويعر ف كل شريف ببيل أنهكذبٌ رقيمٌ حمَيرٌ حقارة أونك 
الذن اقترؤه على سيد الأنبياء والمرسّلين ورقاعتهم. 

كما كان اليهود بتطاولون حتى على اله ينونه سفاهة منهم 
بإعرامًا باله نين أنا هم فأغنياء» أو انيد سارتان سينا خرن 
الآنة 0 اغنة والنيون المارة آنا . فإذا دعا المرا أن عليهم عمّب ذلك 
وقال: لوا بما قالوا", أى بما جدّفوا به فى حي الله سبحانه وتعالى 
فإن هذا هو أقل ما .: بغى أن بال فى ذلك الصددء اللهم إلا إذا كان 
الكاتبان المتذاكيان بربدان أن نشم اليهود المسلمين ودشهم وربهم 
فيخرس المسلمون ولا بردوا عليهم . بعد أن تركوهم طويلا فى البدانة 
سسافهون دون أن يحيبوهم جر على تقد.م سياسة الإغضاء أولا قبل 
اللجوء إلى خطوة أعد . لد استهزؤوا مدلا بالصلاة والأذان: "وإذا 


الكل 


نادسّم إلى الصلاة ا تخذوها هزوا ولعبا" فرد القرآن عليهم بالمنط 
والعمّل والحكمة حاولا إثارة نخوة من لا نخوة عندهم ولا شرف ولا 
أدب» وذلك قبل أن نصكهم فى وجوههم النحسة الوقحة كتلاح أخير 
بعد أن طالت حبال الصير وم بعد إفى القوص مده مرا "قليًا هل 
الكاب هَل ُونَ ما إلا أن من الله وما أنول ْنا وما أنزل منْ قبل 


اه مامه و 4 - 


ون كرك فاسقون ون (68) قل هل كم مشر من ذلات مت علد لله 


له اله وغضب عله وَل هم ارد وَالختازير وَعَيَّدَ الطاغوتَ 
وك شر مكان وأضل عَنْ سواء السبيل ( كلا اك اام 
دنا لا شبل تامرا لعا "وإذا كدر امنا وقد 
دخلوا بالكفرء وهم قد خرجوا به" . فإذا حذر القرآن بعد هذا كله 
المسلمين أن بطمْنوا إلى هؤلاء الئاس أو بعطوهم كر قارف وبطلعوهم 
على أسرارهم؛ فما وجه العيب فى هذا ؟ 

أ بريد الكاتبان لقان مظان اسلو سر لشاف عن 
وجوههم وأقفائهم: والطعنات فى ظهورهم ويطونهم ورقابهم دون أن 
سعلموا الدرس فيردَوا على الشر بالشر؟ ألم يكن الأولى بهما أن بوجها 
النقّد إلى الأوغاد الذين سسَحفَونه بدلا من الإنحاء باللائمة على الشرفاء 
الفضلاء من المؤمنين؟ أليس هؤلاء اليهود الذين بزعجنا الكاتب دفاعا 
عن كفرهم وسنالهم وسفاهتهم هم الذين ذهبوا ملتحفين رداء الغدر 
ملفقين فى ثوب الجين والكفر يؤلبون مشركى قرش على جارهم 
وحلينهم وحاكتهم ومبجّل أنبيائهم ويجاملهم نكل سبيل والرافع الوحيد 
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للواء التوحيد الخالص فى العالم. محمد عليه الصلاة والسلام؛ قائلين له. 
إن شركهم ووثنيتهم خير من دشه وتوحيده كما هو مسجل فى الآد 
التالية من سورة "النساء ام حي ا لخر صم لدي 

عليه وعلى دينه إلى الأمد "ألم تر إلى الذي أوتوا نصيبًا من ) الكتاب 
يؤُْونَ بالجبّت والطاغوت ويَعولونَ للذين كرا مَؤُلاء أَهُدى ص الذين 
3 مكبو سَبياة (01)"؟ ام ك3 خرانن القران, بعل ذلك على تلك 
السفاهة الكافرة الجرمة هو قوله عقب هذا: لوك الذ بنَمَتهُم الله 
نتن اله من تج له نميرا (01)" أكون قد حملن وعانيج 
وال ن دونه كنأنا الهمامان دعوى ضده فى محكمة لاماى 
الدولية؟ 

ساترك أساذا هودا معروفا هو الدكتور إسرائيل ولفنسون 
(الأستاذ السايق بكلية دار العلوم وصاحب "تار اليهود فى بلاد 
العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام') بعاق على هذا اصرف من اهل 
دنه قائلا إن "الذى بلامون عليه بق والذى بوم كل مؤمن بإله واحد من 
اليهود والمسلمين على السواء إِمًا هو تلك الحادثة الى جرت بين نر من 
اليهود وبين قريش الوثبيين حيث فضل هؤلاء النفر من اليهود أدبان قريش 
على دين صاحب الرسالة الإسلامية. . . كان من واجب اليهود ألا 
سورطوا فى مثّل هذا الخطإ الفاحش والا مصرحوا امام زعماء قرش 
أن عبادة الأصنام أفضل من التوحيد الإسلامى ولو أدى بهم الأمر إلى 
عدم إجابة مطلبهم (نّصد استجابة قرش للمؤامرة الى كانوا بربدون أن 
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موا بها على الرسول عليه السلام ودينم) .. هذا فضلاعن أنهم؛ 
التحاتهم !ل 0-0 0 يحارون ا 
اقرف معهم موقف الخصومة" (أسرائيل ولفدسون/ ارخ اليهود فى 
دلاد العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام/ لجنة التآليف والترجمة والعشر/ 
6م /0اكام/ 5 165) . وبالناسبة فلم تقسّصر سقالة اليهود 
على هذاء ٠‏ بل إن للحم لحرائم كثيرة لا تقل إن م تزد عن هذه الجرمة ! 

وهذا هوالسبب فى ا مر القرآن للمسلمين ألا بوالوا اليهود 
والنصارى. وهنا ينبرى الفلحّاسان لفان رافعين عَبَ هَ الاستتكار 
والإدانة دون سبب 1 إذ ماذا فى ألا بوالى المسلمون اليهود 
الذو لفك بك قاريمورا رغم كل ما أكرمهم به الرسول الكريم أول 
با حرو ال الذي مإريا ص في مياه اخطلاتب دنهم خرن أديده 
0 
ببخسونه حفه؟ بلى هم احرار فى ذلك» ويخاصة إذا كان عدم الموالاة 
لا .عنى شيا غير الحذر من اليهود واليفظة لالاعيبهم وعدم فنّح القلوب 
لم أو إفشاء الأسرار إليهم أو التعاون معهم د جماعة المؤمنين وما 
إلى ذلك . أليس أمر الكائبيْن عجبا فى عجب؟ 

على أن هناك امرا مهماء الا وهوان القران لم عرض قط لاى 
نبى عند دنى إسرائيل إلا ككل الاحترام والتجلة؛ فضلا عن أن الرسول 


الكرنم م نكن يحب أن بفضله المسلمون على أى من إخوانه الأبياء رغم 
بعد المسافة الى تفصل بين عظمتّه وبين عظمة إخوانه هؤلاء, عليهم 
جميعا السلام. وهذا لأنه كبير النفس قد بلغ الغابة البُُدى فى التواضع 
التبيل ! ثم إننا لو نظرنا فى النصوص القرآنية المبككرة الى تتحدث عن 
اليهود والنصارى قبل أن ببدأوا عدوانهم على الإسلام وامروا ضده 
وحاولوا خنقه والمّضاء عليه لوجدنا لحجة هادئة تقرر الخلافات بين 
الإسلام وبين الذى فى أبدى هؤلاء أو أوللك؛ وتنص على وجه الخطإء 
لكن دون أن تدهم دسوء» وذلك على عكس ما تطورت إليه الأمور 
عد الحجرة واشقال الفريقين من مجرد المخالفة والرفض للدين الجديد إلى 
التامر والتهكم والهدسد وحاولة الإمذاء والخيانة. وهذا معروف» 
ومثئلان اثنان بغنيان عن أمثلة كثيرة . 

فمن ذلك قوله تعالى فى سورة "الزخرف" عن زعم النصارى أن 
عب هله السام عابر نِ ن الله: ون ضرب أبن مَرم نذا وك 
منة تصدون [1ه) وََالوا هك خيرَ م هوم ضريوه ولك فك إلا 0 1 


ضُ قوم خَصمونَ 0 إن هوَإلاء عبد ْنَا عله وَجَمَُ سند بسي 
إسرائيل (05) وما لمان سبكم تلكة في لض يلين ( 8 


وه عم للساعة فلا تن بها تبون هذا صراط مسيم مفسيومع قيم (00) ولا 
دك ليان ! إن 1 لك 0 0 0 ليا 


000 5 000 5 039 00 


(كة) احتف لحرا من ينهم ” و لذن ظَلمُوا من عَذَابِ/ ع بم 


0-314 


0 ) مَل بْظرُونَ إلا الع أن أيهم بخنَة وهم لاه 0 (33). 

ومنه أنضا الانات الكرمات الثاليات من سورة "طه" عن بنى إسرائيل 
وارتدادهم إلى الوثنية بمجرد أن تركهم موسى للقاء ربه فوق الجبل 8 
عنهم بعض الوقت: : "وما أغجَلك عَنٍْ ركبا مُوسَى (85) الهم 
أولاء ٠‏ على أئْري وعَلت لِك رض (0) قال فإنا قد نا 


6 4 2 رم دام 


وك من : تغدك وَأضْلهم المي (86) رجحم م موسى إلى 0 عَصْبَانَ 


م مصمام 1 وم م ام اسم 


انال ا رم معد 5 0 غذا حَسسنا أفطال يكم هد أ 
أن أ بحل لك خضي من ريك فأخل معدي للم قالوا ما 

أخلفنا ا ل 0 
كنات أتى لامر (40) تأخر َه علا سه 0 0 0 


مم 


ع ما م ةم ل 


ها إِلهْكمْ وإلهُ مُوسّى فنسي (88) فل يَرَوْنَ ألا ْم إل 
تناك لهم ضرا لا نا (89) ولقد الم مَارُونُ من قبلا 0 


م صم 
ق 


ا أمري ( )٠‏ قالا لن نمو 
0 سّى (01) قال هَارُونُ 0 


6 9 ل 


أيه نهم ضلوا ا لا ب ل ري 9 الما أن 1 لاتاخذ 


03 لو ميزه 
ا 


سي لأسيل بي خطين أن ل فكت ف شي إسنوائيل وم 
رقب قلي (44] ) قال فم حَطباتنا سَامرِي (55) م 5 ث ًا لم 


بْصُرُوا ده بض قبِضة من أو الول فتبذتها إوكذلك سول لي 
نسي [57) َال اذهب فَإنَ نلك في الحيّاة أن تقول لا مسّاس ون لك 


معدا أن تله وَانظر إلى إهات الذي طَلت عليه كفا لَه م 
لتسفْئة في اليم مسا (01) نا 2520010 

شئْء علمًا (4ى)" . 

وفوا كر ريا نسالات ,رهن جيه تر وني لقا مدنا 
وضوح نام)؛ ملف عما قرأناه فى النصوص السابقة الى نزلت بعدما 
جاوز السشن رن وبلغ الحزام الطبيَيّن من جرَاء ما اقترفت الأبدى 
للح والالفنية الدنسة الى ماعل القطع من فظائع وجرائم ! وهذا 
كله [كما قلنا) لاعدَء سواء من ناحية الكم أو المضمونء شيا بالقياس 
إلى ما بدمدم به الكتاب المدّدس عليهم من لعنات وشتائم وتكفير وتوعد 
مصير أسود من قرن الخرّوب فى الدنيا قبل الآخرة! بل إن لحجة القرآن 
المدنى فى الحديث عن المسالمين منهم لتلل حتنظة بهدوتها رغم كل 
شىء . وكشاهد على ذلك تأخذ آئات سورة "آل عمران" الالية فى 
ااعية ون :رسول اله ورقد نهنا رن را :]د كل سنالك الى 
اله عليه وسلم قد عرض عليهم المباهلة, أى وضع الأمر بين بدى الله 
مَضى فيها طبمًا لصدق الصادق وكذب الكاذب من الفريقين بعد أن 
سود 2 ا 0 كر 

عند لله كدئل آَم مه من تراب ثم قال له كن فيُكون ( 00 

سل يي مل لون ١‏ (:) فم حَاَكَ فيه من بد ما 

اك من العلم مل اا تدان كاك رسام ونساءكا 


د عدو موه 


ان سكم ثم هلمعل لمْئة لله على الكاذين ١‏ (11) إِنَّ هَذَا 


0 لحن ون من إله إل ل ون الله لعزي اكيم (.5) 
0 100 إن الله عَليمٌ المفْسدينَ (06)" . 
1 0 الذى قاله القرآن فى اليهود والنصارى واد تضح أنه قد ظلمهم 
0 الهرد فم فرق ين اناا ادها وحدينًا حتى لقّد 
أصببح هناك فى ميدان السياسة والتاريخ ما يسمَّى ب"المسألة اليهودية" 
الت ىكب فيها الكاتبون من بهود وغيربهودء فضلا عما هو معروف 
عنهم من نفورهم من الناس ونفور الناس متهم إلى أن بلغ الأمر أنهم كانوا 
1898 طظ12 
عن سائر الأحياء طان عليه: "حارة اليهود" . وتاريهم فى أورباء الى 
تتظاهر الآن تفاقا ورباء أنها حبيبتهم وحاميئهم من المي 
واستعانة مبّدة الدرهم والدبنار عل ىكسرهم واسسيزاف جهودهم 
ودمائهم» تاريخ تملوء بالتتكيل بهم والنَضيِيق عليهم. فما بالنابموقف 
الامم الاخرى التى لا تريطها باليهود تلك المصال السياسية ولا ييجمعها 
به م كاب مقّدس مشترك ؟ ومعروف ما عنّقّده اليهود فى أننسهم من 
حيث علاقتهم الخاصة جدا بالله» تلك العلاقة الى تسول عقوطهم 
المتعصبة الذميمة لهم انها علاقة انحياز وإبدّار منه سبحانه وتعالى لهم لا 
لشىء إلا لأنهم بدو إسرائيل حتى لو اجترحوا كل ما فى الدنيا من 
موبفّات وعصيان وكفر ! فهذا الاعتماد المتطرف هو السبب الرئيسى 
1 ؛ إذ نظرون إلى من سواهم على أنهم 
عبيد لمم وأنهم أقل من أن يكونوا شرا مثلهم؛ وأنهم لا نبغى أن 


تنيدهم فى التعامل معهم أدة اعتّبارات أخلاقية أو قانونية: اللهم إلا 
اعبار الامان من العمّاب. وما شعلونه بالفلسطينيين اصحاب الارض 
التى اغتصبوها بمعاونة الغرب ومباركته؛ وشرّدوا فى الآفاق أهلها 
وقتلوهم ودمروا سونهم ليلموا الرعب فى قلوب الباقين منهم فيلوذوا 
بالفرار من بلادهم وبأركوها غنيمة باردة لأصحاب القلوب القاسية 
ارده لير برهان على ما شول جاه ف شور "ان عمران”: 

0 الكتاى م سن إن امن منطار” وده ان وه من إن 5 0 / 


عم سم 2 2 معد داه 2 ل تيع 


َه لِك إلاما مَا دمت عليه قائماً ذلك أن م لوا لس ليا في لمن 


عه َ 3 صم ام 


سبيل يون على الله الكذب وَهُمْ لون )000 1 وفى هده 
واتقى إن الله حب الي 3 إن الذين 0 نهد الله ماهم 
7 قبا أوك لا حلاف لهم في الأخرة ولاكهع اله انظ إيهمّ 
نوم القيّامَة رك يهم وهم عَذْاب ات (09)" . صدق الله العظيم . 
00 ى» الذين بأسى الكاتبان ويكادان بكيان لآ القران 
ذكر عنهم أنهم 'امخذوا أحبارهم ورهبانهم أرنانا من دون ان" كما 
النصرائية رأسا علئ عقب سواء من حيث العقيدة أو العبادة أو 
التشريع» محولا إباها من دانة توحيد إلى ددانة تثليث» ومن تشريعات 
موسوبة أعلن المسيح فى العهد الجديد أنه ما جاء ليتقّضها بل ليُكملها. 
إلى تشريعات ما أنَزل الله بها من ساطان. ثم جاءت الجامع الكدسية 
فأجهزت على البقّادا الخافتة الضئْيلة التى كانت لا تزال هناك تحت 


نى تلك الديانة. ثم عندنا صكوك الغفرانء الى اقتعد بها 
'لبايرات ممّعد الألوهية من أتباعهم. ولماذا نذهب بعيداء ولا بزال برن 
فر 1017 ما استّحدثه فربيٌ من كار رجال الكئيسة قبل عامين أو نحو 
0 من وساخات جريدة أدخلوها فى صاب النصرانية حين وافنّوا 
من رن اذ ٠‏ لوطل لسارت واميافة ).كرو حرات 
الحاوى من عجائب ومفاجات ! أضف إلى هذا ما مُلْكه الكئيسة من 
أموال رهيبة؛ وهى الى ترفع دعوة البساطة والزهد والانصراف عن 
الدنيا وملاذهاء ثم سسافه رجالها على تبينا لانه عاش ودعا المسلمين 
إلى أن عيشوا عيشة الفطرة التى فطر الله الناس عليهاء ؛ حنى لقد 
أصبحة ند زمن عيد كُثل بميزانيتها الفاحشة دولة لا مجرد مؤسسة 
دنية ة روحية كما هو معلوم للناس كافة . وقد كان هذا كله سببا رئيسيا 
للثورة على الكئيسة والنصرانية فى العصر الحديث» وكان شعار ثوار 
فرنسا: "اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس". وهناك أنضا السيرة 
الجنسية لرجال الدين النصارى واعراناقهم فى ميدان الزنا واللواطء 
حتى لقد كان عض الباباوات بعاشر أخته والعياة بالله»كنا أن فضائح 
النسق بالغلمان فى الكنائس ملا مسامع الدنيا 7 تصم م الآذان وتغثى 
النفوس إثر كشف الصحف الغربية المستور من هذا إن لمحي ما 
تحرف الكتاب المقدس فلم بعد هناك عالمٌ واحد بعى ما بول ممكن أن 
مارى فيه» ب ىكل العلماء الآن نقولونه 00 ويقدمون الشواهد علي 
شاركهم فى هذا كثير من رجال الدين ن التصارى أنفسهم . أوعد هدا 


520 هذا كله إلا شى د اد دا العردم حرق 
الكاتبان على أن بفتحا أعينهما فى وجه القرآن» فضلا عن أن بتهماه؟ 
وفى النهابة تقول إنه لا القرآن ولا النبى ولا المسلمون تَمَسّون احدا 
من الأبياء السايقين على الإسلام بأى سوء» وكل ما بشولونه هو أن 
التوراة والإيجيل قد أصابهما اللحريف» وأن الإمان لا ثم إلا شبول جميع 
الرسل والأنبياء» ومن ثم فاليهود والنصارى ليسوا بمؤمنين لأنهم جميعا 
برفضون نبو: تحمد عليه اتصلاة والسلجء ثم يزيد اليهود عل ذلك الك 
برسالة السيد المسيح عليه السلام . وليس فى هذا ئما يتبغى أن نعاض 
عليه أحد» فهذا مما بسسّلزمه الإمان بالرسول والكتاب الذى نزل عليه من 
السماء . بيد أن هذا شى»» والقول بإكراه اليهود والنصارى على تبذ ما 
ؤشون به شىء أخر لا عرفه الإسلام لا دنا لاون اشير 
الإسلام على الخطة التى اتبعها النصارى طوال تاريخهم القديم على 
الأقل» ودالذات فى عهد اك التفتيشء الى تسران وقد على 
امن كينا حدث لمسلمى الأندلس (مسلميها جميعا لا عربهاء لآن 
لعزي كوا مثلوز. لاقي م ضشْلة نا الاعل #الباحنة ديت 
أهل البلاد الذين اعنَنّوا الإسلم)» ؛إذ إمر طويل زمن بعد اشّصار 
فرنائدو وإبزابيلا على المسلمين حتى لم بعد هناك مسلمٌ فود بوحد الله 
فد انتهبم حكام إسبانيا سياسة الآكراه والتروبع والتهجير والتقتيل 
والتعذب البشع الشنيع وظلوا سبعونها إلى ان خلت البلاد من الاذان 
والقران. اما فى الغرب فهم سباذاون فى حى سيد الرسل والانبياء دون 


أى سبب سوى الحقّد على الرسول العظيم الذى لا بزال دشه باسر 
الأفدة وغزو العمّول وخطى الحواجز الى تام فى وجهه كى تسد 
عليه الطريق؛ وبدخل الناس فيه افواجا رغم تقاعس المسلمين بوجه عام 
عن التفكير فى نشره» وإن حدث فهو فى الغالب نشاط فردى لا 
مؤسساتى كما هو الخال فى اللبشير الذى نمق المليارات وبسلك سبلا 
لا تخطر على بال الشيطان نفسه. نعم لا يزال دينه بفعل الأعاجيب رغم 
فون الستلين الآن وضعفهم الشائن المقيت وطمع الجميع فيهم واتخاذ 
الرائح والغادى لحم ملطشة ! 
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هل الإسلام قوق التقد ؟ لوال 


د. إبراهيم عوض (آداب عين خمس) 
دكتوراه من جامعة أ وكسفورد 947١م‏ 
له عدد من المؤلفات النقدية والإاسلامية منها: 


معركة الشعر الجاهلى بين الرافعى وطه حسين 

المتنبى -- دراسة جديدة لخياته وشخصيته 

لغة المتنبى -- دراسة تحليلية 

المننبى يازاء القرن الإسماعيلى فى تاريخ الإسلام (مترجم عن الفرنسية مع تعليقات 
ودراسة) 

المستشرقون والقرآن 

ماذا بعد إعلان سلمان رشدى توبته؟ دراسة فنية وموضوعية للآيات الشيطانية 
الترجمة من الإنجليزية -- منهج جديد 

عنترة بن شداد - قضايا إنسانية وفنية 

النابغة الجعدى وشعره 

من ذخائر المكتبة العربية 

السجع فى القرآن (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة) 

جمال الدين الأفغاى- مراسلات ووثائق لم تنشر من قبل (مترجم عن الفرنسية) 
فصول من النقد القتصصى 

سورة طه - دراسة لغوية أسلوبية مقارنة 

أصول الشعر العربى (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة) 

افتراءات الكاتبة النبجلاديشية تسليمة نسرين على الإسلام والمسلمين - دراسة 
تقدية لرواية "العار" 


.مصدر القرآن - دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحى المحمدى 


نقد القصة فى مصر من بداياته حتى ٠58١م‏ 

د. محمد حسين هيكل أديبا وناقدا ومفكرا إسلاميا 

سورة النورين التى يزعم فريق من الشيعة أنما من القرآن الكريم - دراسة تحليلية 
أسلوبية 

ثورة الإسلام - أستاذ جامعى يزعم أن محمدا لم يكن إلا تاجرا (ترجمة وتفنيد) 


مع الجاحظ فى رسالة'"الرد على النصارى" 

محمد لطفى جمعة - قراءة فى فكره الإسلامى 

إبطال القنبلة النووية الملقاة على السيرة النبوية - خطاب مفتوح إلى الدكتور محمود 
على مراد فى الدفاع عن سيرة ابن إسحاق 

سورة يوسف - دراسة أسلوبية فنية مقارنة 

سورة المائدة - دراسة أسلوبية فقهية مقارنة 

المرايا المشؤّهة - دراسة حول الشعر العربى فى ضوء الاتجاهات النقدية الجديدة 
القصاص محمود طاهر لاشين - حياته وفنه 

فى الشعر الجاهلى - تحليل وتذوق 

فى الشعر الإسلامى والأموى - تحليل وتذوق 

فى الشعر العربى الحديث - تحليل وتذوق 

موقف القرآن الكريم والكتاب المقدس من العلم 

أدباء سعوديون 

دراسات فى المسرح 

دراسات دينية مترجمة عن الإنجليزية 

د. محمد مندور بين أوهام الادعاء العريضة وحقائق الواقع الصلبة 
دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية - أضاليل وأباطيل 

شعراء عباسيون 

من الطبرى إلى سيد قطب - دراسات فى مناهج التفسير ومذاهبه 
القرآن والحديث - مقارنة أسلوبية 

اليسار الإسلامى وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة 
محمد لطفى جمعة وجيمس جويس 

"وليمة لأعشاب البحر" بين قيم الإسلام وحرية الإبداع - قراءة نقدية 
لكن محمدا لا بواكى له - الرسول يهان فى مصر ونحن نائمون 

مناهج النقد العربى الحديث 

دفاع عن النحو والفصحى - الدعوة إلى العامية تطل برأسها من جديد 
عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين 

الفرقان الحق: فضيحة العصر - قرآن أمريكى ملفق 


لتحيا اللغة العربية يعيش سيبويه 

التذوق الأدبى 

الروض البهيج فى دراسة لامية الخليج 

سهل بن هارون وقصة النمر والنعلب - فصول مترجمة ومؤلفة 

فى الأدب المقارن - مباحث واجتهادات 

مختارات إنجليزية استشراقية عن الإسلام 

نظرة على فن الكتابة عند العرب فى القرن الثالث الهجرى (مترجم عن الفرنسية) 
فصول فى ثقافة العرب قبل الإسلام 

بعد الحادى عشر من سبتمبر :70٠ 1١‏ ماذا يقولون عن الإسلام؟ 


رقم الإيداع بدارالكتب المصرية 


١0م‏ 
المنار للطباعة ت/95148144؟ 


